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6ـ7، 12ـ13، 20

عودة التنسيق الأمني

يخُشى أن يقوم ترامب بمغامرة عسكرية لتوريط بايدن  )وكيل كوهسار/فرانس برس(

أكثر  الأربــعــاء،  أمــس  العالم، بحلول مساء  سجّل 
مـــن 39 مــلــيــونــا و300 ألــــف شــفــاء مـــن فــيــروس 
كــورونــا الجديد، فيما تجاوز عــدد الإصــابــات 56 
إلـــى نحو  الــوفــيــات  ألــــف، ووصــلــت  مليوناً و200 
»ورلـــد ميترز«.  ألــفــا، بحسب موقع  مليون و350 
جــاء ذلــك فيما فــرّقــت شــرطــة العاصمة الألمــانــيــة، 
بـــرلـــن، آلاف المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن كـــانـــوا يـــنـــددون 
بــالــقــيــود الـــتـــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة لمــنــع تفشي 
الفيروس. وبدأت الشرطة باستخدام خراطيم المياه 
لتفريق المحتجين، وإلقاء القبض على عدد منهم 
)الصورة( بعد رفضهم الالتزام بالكمامات. واتهم 

آلاف  بلغ عددهم نحو خمسة  الذين  المتظاهرون، 
كذريعة  الفيروس  باستخدام  الحكومة،  شخص، 
لإنشاء ديكتاتورية. وبينما احتشد الآلاف خارج 
برلين،  في  الحكومي  المركز  تطوّق  التي  الحواجز 
ــبــرلمــان مـــشـــروع قـــانـــون من  ــواب ال حــيــث نــاقــش نــ
شــأنــه تعزيز قـــدرة المــســؤولــن على فــرض قيود، 
تــمّ حظر سلسلة مــن الاحتجاجات خــارج مبنى 
الــبــونــدســتــاغ )الــبــرلمــان الألمـــانـــي( مــبــاشــرة بسبب 
المخاوف الأمنية. كما تم وضع سياج حول منطقة 
واسعة، من ضمنها البوندستاغ والمكاتب البرلمانية 
والمكاتب  والمــقــر  الاتــحــاديــة  والمستشارية  القريبة 

الرئاسية، في حال قرر أيّ متظاهر تحدي الحظر. 
ــازت الـــولايـــات المــتــحــدة أول  عــلــى صعيد آخـــر، أجــ
ــا يــســتــخــدم فـــي حـــالات  ــكـــورونـ فــحــص ســـريـــع لـ
ــي. ووافــقــت  ــراؤه بشكل ذاتــ ــ الـــطـــوارئ ويــمــكــن إجـ
الفحص لمــن هــم بعمر  ــدواء على  ــ الــغــذاء والـ إدارة 
هم 

ّ
14 عاماً وما فوق والذين يشتبه طبيب في أن

المــشــروط بوصفة  بــكــورونــا. والفحص  مصابون 
طبية يظهر النتائج في غضون 30 دقيقة. وكتب 
الـــغـــذاء والــــــدواء، في  ستيفن هــــان، مــفــوض إدارة 
تغريدة: »نستمر في إثبات سرعة غير مسبوقة 
فــي التصدي لــكــورونــا«. وأضـــاف: »أجـــازت وكالة 

الــغــذاء والـــــدواء أول فــحــص لــكــورونــا يــتــم إجـــراؤه 
ــه 

ّ
بشكل ذاتـــي كلياً ويــقــدم النتائج فــي المــنــزل. إن

تطور مهم يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق الوصول 
للفحوص«. والفحص من تطوير شركة »لوسيرا 
هيلث« ويسمح بجمع عينات من الأنف في المنزل 
بواسطة مسحة مرفقة توضع في ما بعد في عبوة 
صغيرة، ثم توضع العبوة في جهاز صغير يقوم 
يظهر  الجهاز  ويبرز ضــوء على  العينة،  بفحص 
نتيجة الفحص في غضون 30 دقيقة أو أقل. وتبلغ 

كلفة الفحص أقل من 50 دولاراً أميركياً.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(
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مخاوف من 
موافقة السلطة على 

تصفية مخصصات الأسرى 
والشهداء

هاني المصري: 
3 أسباب وراء إعادة 

العلاقات مع إسرائيل

الزياني: 14 رحلة 
جوية بين إسرائيل 
والبحرين أسبوعياً

اختارت السلطة الفلسطينية انتهاء الانتخابات 
باستئناف  قرارها  عن  تعلن  أن  قبل  الأميركية 
قد  كــانــت  بعدما  ــال،  ــت الاح مــع  الــعــاقــات 

حسمت موقفها منذ الشهر الماضي بغض 
النظر عمن سيكون ساكن البيت الأبيض. إلا أن 
الحصول  دون  من  يأتي  قرارها  أن  المفارقة 

ضم  إسرائيل  وقف  أو  سياسي،  ثمن  أي  على 
العكس  على  بل  الغربية.  الضفة  من  أجــزاء 
تتجه  السلطة  بأن  المعطيات  تفيد  ذلك،  من 

الأسرى  مخصصات  ملف  في  تنازل  لتقديم 
السياسية،  بالتداعيات  آبهة  غير  والشهداء، 

تحديداً على المصالحة الفلسطينية

رام الله ــ نائلة خليل

بــعــد ســتــة أشــهــر مـــن قــطــع السلطة 
الفلسطينية علاقاتها مع الاحتلال، 
أعــلــن رئــيــس هيئة الــشــؤون المدنية 
ــاء،  ــثــــاثــ الــ أمــــــس  ــن  ــ ــيــــخ، أول مـ الــــشــ حـــســـن 
استئناف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، 
الــســلــطــة  تـــســـلـــمـــتـــهـــا  بــــمــــوجــــب رســـــالـــــة رد 
ــاكـــم الـــعـــســـكـــري الــفــعــلــي لـــأراضـــي  مــــن الـــحـ
ــنـــرال كــمــيــل أبــو  الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة الـــجـ
ركــــن. لــكــن هـــذه الـــعـــودة المــعــلــنــة لــلــعــاقــة مع 
إسرائيل من دون أي ثمن، والتي تأتي حتى 
المنتخب جو  الأميركي  الرئيس  قبل وصــول 
بــايــدن إلــى البيت الأبــيــض رســمــيــا، تسببت 
الفلسطيني.  الــداخــل  فــي  واســعــة  بانتقادات 
كــمــا أثــــــارت الـــخـــطـــوة »المـــجـــانـــيـــة« تــوقــعــات 
وهــواجــس بــأن تتبع هــذا الإعـــان عــن عــودة 
الــذي جاء ضمن حسابات خاصة  التنسيق، 
بالسلطة كانت قد مهدت لها في اجتماع عقد 
تنازلات  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  في 
الأميركية  لـــإدارة  تقدم  إضافية  فلسطينية 
وإســرائــيــل على حــد ســـواء. وأبـــرز مــا يرجح 
بــأي  ضــمــنــي  فلسطيني  قــبــول  تتضمنه  أن 
الصامت«،  »الضم  أي  استيطانية،  مشاريع 
طـــالمـــا لـــن تــعــلــن عــنــه إســـرائـــيـــل كــخــطــة مــرة 
واحـــــــــدة، وتـــصـــفـــيـــة مــــوضــــوع مــخــصــصــات 
الأســـــرى والـــشـــهـــداء المـــــؤرق لٍإســـرائـــيـــل، عبر 
الــرواتــب المخصصة لهم،  تعديل قانون دفــع 
وتــحــويــلــهــم مـــن قــضــيــة وطــنــيــة وســيــاســيــة 
إلى اجتماعية، وذلــك مقابل الشروع بمسار 

سياسي يضمن بقاء القيادة الفلسطينية.
»الــعــربــي  وحــســب مـــا رشـــح مـــن مــعــلــومــات، لـــ
ــد«، فــــــإن تـــصـــريـــحـــات الـــشـــيـــخ حـــول  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بعودة  تحقيقه  تم  الــذي  العظيم«  »الانتصار 
المــســار الــســيــاســي مــع الاحــتــال الٍإســرائــيــلــي، 
وفـــق ركـــيـــزة الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة مـــع الإدارة 
الفلسطينية  الفصائل  به  تعلم  لم  الأميركية، 
 عــن عــدم علم أمــن ســر اللجنة 

ً
قاطبة، فــضــا

المركزية لحركة »فتح« جبريل الرجوب، الذي 
كــــان يــقــوم بــمــحــادثــات لإنـــهـــاء الانـــقـــســـام مع 
ــــدت مــصــادر  حــركــة »حـــمـــاس« فـــي مــصــر. وأكـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن ما  رفــيــعــة المــســتــوى، لـــ

التي  الفلسطينية،  للمصالحة  ضــربــة  جــرى 
اســتــخــدمــهــا الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس كــورقــة 
ضغط وتهديد بوجه الاحتلال وإدارة الرئيس 
الأمــيــركــي الــخــاســر فـــي الانــتــخــابــات دونــالــد 

ترامب، وليس كخيار استراتيجي وطني.
وأعلن الشيخ، الذي يتولى ملف »العلاقات 
مـــع إســـرائـــيـــل« بــشــكــل رســـمـــي مــنــذ مــرض 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ــــب عــــريــــقــــات وحـــتـــى  ــائـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة صـ
ــه »عــلــى  رحــيــلــه أخــــيــــراً، أمــــس الأربــــعــــاء، أنــ
ــام بــهــا الــرئــيــس  ــالات الـــتـــي قــ ــوء الاتــــصــ ضــ
الموقعة  بالاتفاقيات  إسرائيل  التزام  بشأن 
معنا، واســتــنــاداً إلــى مــا وردنـــا مــن رسائل 
التزام  يؤكد  بما  مكتوبة وشفوية،  رسمية 
 إســرائــيــل بــذلــك، سيعود مــســار العلاقة مع 

إسرائيل كما كان«.
الشيخ والإعلام الرسمي الفلسطيني اعتبرا 
في  الإسرائيلية  الحكومة  أعــمــال  منسق  رد 
كميل  الجنرال  المحتلة  الفلسطينية  المناطق 
أبــو ركــن »انــتــصــاراً عظيماً«، على الــرغــم من 
أنــه جــاء بعد شهر وعــشــرة أيـــام مــن توجيه 
قد  الفلسطينية  السلطة  وكــانــت  لـــه.  رســالــة 
أرسلت رسالة إلى أبو ركــن، بتاريخ السابع 
ــي، جــاء  ــاضــ ــر/ تــشــريــن الأول المــ ــوبـ ــتـ مـــن أكـ
فيها: »لقد طلبنا رداً على سؤال من جانبنا، 
ونحن لم نتلق إجابة حتى الآن. السؤال هو: 
هــل حــكــومــة إســرائــيــل مــلــتــزمــة بــالاتــفــاقــيــات 
الفلسطينيين ومع  مــع  المــوقــعــة  والمــعــاهــدات 
مرجعاً  تشكل  والتي  لا؟  أم  التحرير  منظمة 
لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة بـــن الــطــرفــن مــنــذ عــام 

1993. نأمل في الحصول على إجابة«.
وجــاء رد أبــو ركــن، فــي 17 نوفمبر/ تشرين 

»السيد  التالي:  النحو  على  الحالي،  الثاني 
للشؤون  الفلسطيني  الوزير  الشيخ.  حسين 
المدنية... عزيزي. بناء على رسالتكم المؤرخة 
أكــــدت  قــــد  إســـرائـــيـــل  ــإن  ــ فـ  ،2020/10/7 فــــي 
الإسرائيلية  الثنائية  الاتــفــاقــيــات  أن  سابقاً 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــســتــمــرة فـــي تــنــظــيــم الإطــــار 
الــقــانــونــي المــنــاســب لــلــطــرفــن فــي مــا يتعلق 
بالجانب المالي والقضايا الأخرى. وبالتالي، 
وبما يتفق مع هذه الاتفاقيات، فإن إسرائيل 
مستمرة في تحصيل أموال الضرائب لصالح 
السلطة   

ّ
أن حــن  فــي  الفلسطينية،  الــســلــطــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي الــتــي قــــررت عـــدم اســتــام 
هـــذه الأمــــوال الــتــي تــقــوم إســرئــيــل بجمعها. 
احترامي... الجنرال - كمال أبو ركن... منسق 

أعمال الحكومة في المناطق«.
ــن الــــواضــــح أن الـــرســـالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ومـ
أرســلــت قــبــل الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، لأنها 
عـــازمـــة عــلــى تــبــريــد الــعــاقــة مـــع إســرائــيــل، 
تــرامــب أو بايدن،  فــاز  إذا  النظر عما  بغض 
بينما جاء الرد الٍإسرائيلي بعد الانتخابات 
الأمــيــركــيــة بــأســبــوعــن. ويــعــتــبــر مـــا سبق 
بــأن سقفها  الفلسطينية  إقــراراً من السلطة 
هو رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهو 
الحاكم العسكري للضفة الغربية، ويقيم في 
أراضــي  على  المقامة  أيــل«  »بيت  مستوطنة 
قــرى رام الله، والتي لا تبعد ســوى عشرات 
البالوع  في منطقة  بيت عباس  الأمتار عن 
الــلــه. ويتبين مــن الــرســائــل المتبادلة  فــي رام 
إلى  بــالــعــودة  الفلسطينية  الــقــيــادة  قـــرار  أن 
التنسيق جاء على الرغم من أنها لم تقبض 
أي ثمن سياسي، أو تحصل على أي تعهد 
بإلغاء ضم 30 في المائة من أراضــي الضفة 
الغربية المحتلة. وهي لم تناور، أو تتصنع 
الـــعـــنـــاد، ولــــو تــكــتــيــكــيــا، أمـــــام إســـرائـــيـــل أو 
الإدارة الأمــيــركــيــة. وكــمــا هــو واضـــح فــي رد 
الحاكم العسكري فإنه لم يحصل أي تغيير 
بــمــواقــف إســرائــيــل، وأن الــســلــطــة هــي التي 

الــضــرائــب. يبقى أن  رفــضــت تسلم عــائــدات 
بــل تم  لــم يكن مفاجئاً،  السلطة هــذا  موقف 
التمهيد لــه مــنــذ أواخــــر الــشــهــر المــاضــي، إذ 
تم التوافق عليه في اجتماع للقيادة، كانت 
ــارت إلــيــه بتاريخ  »الــعــربــي الــجــديــد« قــد أشـ
28 أكتوبر المــاضــي، حيث كــان واضــحــا من 
الاجــتــمــاع المــصــغــر جــــداً، الــــذي تـــم بــرئــاســة 
عــبــاس وحــضــور رئــيــس المــخــابــرات العامة 
مــاجــد فـــرج ورئــيــس هيئة الــشــؤون المدنية 

حــســن الــشــيــخ ورئـــيـــس الــحــكــومــة محمد 
ــيـــادة نـــادمـــة على  ــقـ اشــتــيــة وآخــــريــــن، أن الـ
ــقـــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا ضــد إســرائــيــل  كــل الـ

بتاريخ 19 مايو/ أيار الماضي.
وكان واضحاً منذ ذلك الحين أن القيادة تريد 
أن تصلح الضرر قدر الإمكان، ودون أن تقبل 
تنهي وجود  التي  الــقــرن«،  »صفقة  بـ علانية 
سلطة  إلــى  وتحولها  الفلسطينية  السلطة 
بلديات لا أكثر. وأدركت القيادة الفلسطينية 
الــتــي اتخذتها قــد عــادت  الــقــرارات  أن جميع 
عليها بــالــضــرر ولـــم تــلــو ذراع إســرائــيــل، لا 

سيما بعد الهرولة العربية نحو التطبيع. 
ومـــــا تــــقــــوم بــــه الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
خـــطـــوات الآن هـــو تــرجــمــة حــرفــيــة لمـــا رشــح 
الماضي،  أكتوبر  فــي  المصغر  اجتماعها  عــن 
حــيــث خــلــص المــجــتــمــعــون إلــــى عــــدم وضــع 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــلــى  أي شــــروط مــســبــقــة 
وإســرائــيــل وغـــض الــبــصــر عــن الاســتــيــطــان. 
على اعتبار أنه لطالما كانت هناك مفاوضات 
الثلاثة  الــعــقــود  فــي  إســرائــيــلــيــة  فلسطينية 
المــاضــيــة مـــن دون أن يــتــوقــف الاســتــيــطــان. 
كما تبنى المجتمعون يومها تبريد العلاقة 
مــع إســرائــيــل، الــتــي ستقود إلــى فتح علاقة 
دافــئــة مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي، ســـواء بــايــدن 
ــاء مــــن مـــلـــف الأســــــرى.  ــهــ ــتــ أو تــــرامــــب، والانــ
وبــــــرأي الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل الــســيــاســي هــانــي 
المصري، الذي تحدث مع »العربي الجديد«، 
السلطة  ــــادة  إعـ أســـبـــاب وراء  تــوجــد 3  فــإنــه 
للعلاقات مع إسرائيل. أولًا، السلطة تريد أن 
البقاء  على  تقوم  فسياستها  نفسها،  تؤمن 
والانتظار، وثانياً تسعى إلى تمهيد الطريق 
ليست  القيادة  أن  لدرجة  بايدن،  إدارة  نحو 
لتحسين شــروط  الانتظار  على  قــدرة  لديها 
التي  الاقتصادية  الأزمــة  وثالثاً،  التفاوض، 
تــمــر بــهــا الــســلــطــة بــســبــب الـــحـــصـــار المــالــي 

وتفشي كورونا.
ــرى بــمــثــابــة قــنــبــلــة لم  ــ ويـــعـــد مـــوضـــوع الأســ
الفلسطينية،  السلطة  وجــه  فــي  بعد  تنفجر 
بسبب عدم تصريح المسؤولين بأي شي حول 
القضية حتى الآن. وتعتبر شريحة الأسرى 
ــداً، وصــوتــهــا  ــ والأســــــرى المـــحـــرريـــن مــهــمــة جـ
مرتفع، إلى جانب أن غالبية الأسرى من حركة 
»فتح«. لذلك ستحرص القيادة على تخريج 
الموضوع بأقل خسائر ممكنة، وعلى جرعات 
كــعــادتــهــا. وكــــان المــجــتــمــعــون فـــي الاجــتــمــاع 
المــصــغــر فـــي أكــتــوبــر قـــد أكـــــدوا عــلــى أهــمــيــة 

الانتهاء من ملف الأسرى بأسرع وقت ممكن 
عبر تغيير القانون، وأن مخصصات الأسرى 
لن تكون حسب سنوات الاعتقال، بل حسب 
إلى  أي تحويلهم  الاجتماعي،  الأسير  وضع 
قضية اجتماعية، لأن الانتهاء من هذا الملف 
مطلب إسرائيلي وأوروبي، ومهم جداً لتأكيد 
حسن النوايا لإدارة بايدن، التي وعدت خلال 
حملتها الانتخابية بإعادة المساعدات المالية 
إلى السلطة وافتتاح القنصلية الأميركية في 
السفارة  عــن  هنا  والحديث  المحتلة.  الــقــدس 
الأميركية في القدس الغربية، وليس القدس 
الموحدة، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير 
في واشنطن وإعادة المساعدات لوكالة غوث 

وتشغيل الفلسطينيين )أونروا(.
ولعل أبرز دليل على إعطاء إسرائيل القيادة 
الأســـرى هو  وقــتــا لإنــهــاء ملف  الفلسطينية 
قيام دولــة الاحــتــال فــي 29 أكتوبر الماضي، 
بعدم  قـــرارهـــا  الفلسطينية  الــســلــطــة  بــإبــاغ 
تــجــديــد تــجــمــيــد الأمـــــر الــعــســكــري الــقــاضــي 
بــمــعــاقــبــة الــبــنــوك الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي تــديــر 
حسابات بنكية للأسرى والمحررين، وأن قرار 
حيز  سيدخل  الفلسطينية  الــبــنــوك  معاقبة 
التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، 
ولن يكون هناك أي تجميد للأمر العسكري، 
وعلى البنوك أن تتحمل المسؤوليات المترتبة 

على ذلك.
ــؤون الأســــــرى في  ــ وبــالــفــعــل قـــامـــت هــيــئــة شـ
الأسبوعين  في  الفلسطينية،  المحافظات  كل 
المـــاضـــيـــن، بــمــخــاطــبــة الأســـــــرى المـــحـــرريـــن، 
وطلبت منهم تعبئة نموذج عمل، من المتوقع 
أن يتم توزيعهم على أساسه على الــوزارات 
بحيث  المختلفة،  الفلسطينية  والمــؤســســات 
يــصــبــحــون تـــابـــعـــن لـــهـــا ويـــحـــصـــلـــون عــلــى 
ــــذه الـــــــــــوزارات، ولــيــس  مــخــصــصــاتــهــم مــــن هـ
ــــرى والمـــحـــرريـــن. وقــد  مـــن هــيــئــة شــــؤون الأسـ
ســارع الآلاف من الأســرى المحررين لملء هذه 

النماذج للحفاظ على مخصصاتهم.
ــارات« رازي  ــ ــــسـ وقـــــال الـــبـــاحـــث فـــي مـــركـــز »مـ
الخطير  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ النابلسي، 
ــــى قـــد يــظــهــر أن  ــه لــلــوهــلــة الأولــ ــر أنــ ــ فـــي الأمـ
ــا زالــــت  ــداء مــ ــهــ مــخــصــصــات الأســـــــرى والــــشــ
فــــي هـــذا  تــغــيــيــر  يــــوجــــد أي  مـــســـتـــمـــرة، ولا 
المــوضــوع. هــذا غير صحيح، حيث سيصار 
إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر الإطــــــــــار الـــــــــذي ســـيـــتـــم صــــرف 
مــن خــالــه، وهــو تغيير عميق  المخصصات 
على مكانة وصــورة ووجــود عوائل الأســرى 
ــداء، وهـــــــو بــــــالأســــــاس يــــقــــوم عــلــى  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ والــ
مــكــانــة سياسية  عـــوائـــل ذات  مـــن  تــحــويــلــهــا 
محتاجة،  عائلات  إلــى  واجتماعية  ووطنية 
وبالتالي  الــعــائــلــة،  ورب  معيل  إلـــى  وتفتقد 
ــى عــائــات  يــصــبــح تــحــويــل المــخــصــصــات إلــ
مــحــتــاجــة، وهـــــذا تــغــيــيــر جـــوهـــري وعــمــيــق. 
واعتبر أن استراتيجية القيادة الفلسطينية، 
ــادة الأمــــــــل بـــــعـــــودة المــــســــار  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــي ظـــــل اسـ
السياسي، تقوم على تقديم تنازلات مستمرة 
مـــن دون أن تــضــع ســقــفــا لـــهـــذه المــفــاوضــات 
أن  »الــغــريــب   

ّ
أن إلــى  أو مطالب عالية. ولفت 

بدء  قبل  تنازلات  تقدم  الفلسطينية  القيادة 
المفاوضات، وقبل بدء مسار سياسي، وحتى 
قبل وصول بايدن إلى البيت الأبيض، وهذه 
الاستراتيجية ستؤدي إلى مزيد من التفتت 
فـــي الــحــالــة الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، دون 

تحقيق أي شيء يذكر«.

يعد موضوع رواتب الأسرى 
بمثابة قنبلة موقوتة 

)مصطفى حسونة/الأناضول(

مصالحة »فتح« و»حماس« أولى الضحاياالبحرين وإسرائيل: اتفاق على تبادل فتح السفارات

الحدث

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

لم يفوّت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
للتأكيد  الفرصة  الأربــعــاء،  أمــس  نتنياهو، 
عــلــى مـــا هـــو مـــعـــروف لــــدى الــكــثــيــريــن، من 
تواصل  على  كانتا  والبحرين  إسرائيل  أن 
ــار الــتــحــالــف  ــهـ ــنـــوات قــبــل إشـ دائـــــم مــنــذ سـ
وذلك  الماضي،  سبتمبر/أيلول  في  بينهما 
خـــال تــدشــن وزيـــر الــخــارجــيــة البحريني 
 
ً
عبد اللطيف الزياني، أمس الأربعاء، فصلا
جديداً من فصول هذا التحالف. فقد وصل 
الزياني، أمس، إلى الأراضي المحتلة ليكون 
أول مسؤول بحريني يــزور دولــة الاحتلال 
رسمياً، على وقع تطور العلاقة بين المنامة 
وتل أبيب، اللتين توسعان تحالفهما، وقد 
اتفقا أمس على تبادل فتح السفارات وبدء 
ورافــق  بينهما.  المباشرة  الجوية  الــرحــات 
ــــد أمـــيـــركـــي بــرئــاســة  الــــوفــــد الــبــحــريــنــي وفـ
ــات الــــســــام  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــعــــوث واشــــنــــطــــن لمـ ــبــ مــ
ــي بــيــركــوفــيــتــش.  ــ فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، آفـ
وبالتزامن مــع زيـــارة الــزيــانــي، وصــل وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو ظهر 
ـــي زيـــــارة  أمـــــس إلـــــى الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة، فـ
تــســتــمــر يـــومـــن وتــتــضــمــن بـــالإضـــافـــة إلــى 
زيـــارة الــجــولان المــحــتــل، خــطــوة استفزازية 
أخــــــرى، تــتــمــثــل فـــي زيــــــارة مــســتــوطــنــة في 
الضفة الغربية المحتلة، في أول زيارة لوزير 
خارجية أميركي لمستوطنة إسرائيلية، في 
اتخذت  إدارة  أنها هدية وداع من  ما يبدو 
ــم انــتــهــاكــات  ــدعـ خــــطــــوات غـــيـــر مــســبــوقــة لـ

إسرائيل ومزاعمها.
ــرافــــق لــــه إلـــى  ــد المــ ــوفــ وســــافــــر الـــزيـــانـــي والــ
إســرائــيــل عــلــى مـــن رحــلــة طـــيـــران الخليج 
»جــي.إف 972«، في إشــارة إلى رمز الهاتف 
أول رحلة تجارية  الدولي لإسرائيل، وهــي 
قت الطائرة 

ّ
أبــيــب. وقــد حل للشركة إلــى تــل 

غزة ــ يوسف أبو وطفة

يبدو أن ملف المصالحة الفلسطينية سيعود 
إلى الطريق المسدود من جديد، بعدما أعلنت 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســتــئــنــاف الــعــاقــات 
بشكلٍ رسمي مع الاحتلال الإسرائيلي، وعودة 
العلاقة المدنية والأمنية إلى ما كانت عليه قبل 
شهر مايو/أيار الماضي. وكانت السلطة أعلنت 
»كافة  قبل أشهر وقف التنسيق مع إسرائيل بـ
التزام الاحتلال  أشكاله«، احتجاجاً على عدم 
بــالاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة، وتــوســع الاســتــيــطــان، 
ــة الـــرئـــيـــس   عــــن خـــطـ

ً
وخــــطــــط الـــــضـــــمّ، فــــضــــا

الأميركي دونالد ترامب للسلام، والتي تهدف 
إلى تصفية القضية الفلسطينية. كما رفضت 
مــنــذ ذلـــك الــحــن تسلم أمــــوال الــضــرائــب التي 
)المــقــاصــة(.  بــالإنــابــة عنها  تجبيها إســرائــيــل 
وتــعــرض لــقــاء ثــنــائــي بــن حــركــتــي »حــمــاس« 
و»فتح«، عقد مساء أول من أمس الثلاثاء في 
القاهرة، لانتكاسة، عقب إعلان عودة التنسيق 
الأمني بين السلطة والاحتلال. وعلى الرغم من 
خروج اللقاء ببيان )لم ينشره موقع »حماس« 
الــرســمــي عــلــى الإنــتــرنــت، ولـــم يـــوزع كــالــعــادة 
ــائـــل الإعــــــــام(، يــعــلــن عـــن تــفــاهــمــات  عــلــى وسـ
حول عددٍ من النقاط الخلافية، إلا أنه لم يذكر 
ــذه الــتــفــاهــمــات، مــع الاتـــفـــاق على  تــفــاصــيــل هـ
الفترة  فــي  الحركتين  بــن  الــلــقــاءات  استكمال 
المــقــبــلــة. وأصــــدرت حــركــتــا »فــتــح« و»حــمــاس« 
بياناً مقتضباً حمل صياغة دبلوماسية تبقي 
الــبــاب مفتوحاً لاســتــئــنــاف الـــحـــوارات لاحــقــا، 
التي جرى  الملفات  التطرق لطبيعة  لم يتم  إذ 

التباحث فيها.
وكان ملف المصالحة بين »فتح« و»حماس« قد 
شهد تقدماً على نحو مفاجئ منذ سبتمبر/

مسؤولي  تغيير  نتيجة  ربما  الماضي،  أيلول 
ــو أحـــد  ــ ــذا المـــلـــف فــــي كــلــتــا الـــحـــركـــتـــن، وهـ ــ هـ
المحدود  التفاؤل  على  ساعدت  التي  العوامل 

المقبل،  المــنــامــة الشهر  لــزيــارة  الإســرائــيــلــي، 
أن أشــكــنــازي وافـــق على تلبية  إلــى  مشيراً 
الــدعــوة. وفــي السياق، ذكــرت وسائل إعلام 
أول  ســـيـــجـــري  أشــــكــــنــــازي   

ّ
أن إســـرائـــيـــلـــيـــة 

زيــارة رسمية إلــى البحرين، في الــرابــع من 
ديسمبر/كانون الأول المقبل.

بــــدوره، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك، إنـــه يأمل 
زيارة البحرين قريباً. وأضــاف: »اتفقنا في 
مــحــادثــاتــنــا عــلــى فــتــح ســـفـــارة إســرائــيــلــيــة 
إسرائيل  في  بحرينية  وســفــارة  المنامة  في 
ــا آمـــل أن نتمكن  فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن، وأنـ
نهاية  بــحــلــول  بافتتاحهما  الاحــتــفــال  مــن 
ــام«. وأوضــــــح: »ســنــبــدأ قــريــبــا رحـــات  ــعــ الــ
جوية مباشرة بين بلدينا«. وتابع: »أعدكم 
بــالمــجــيء إلـــى المــنــامــة فــي الــقــريــب الــعــاجــل، 
ة الـــتـــي  وســــنــــواصــــل مـــنـــاقـــشـــاتـــنـــا الــــبــــنــــاء
بــدأنــاهــا الــيــوم )أمــــس(«. وقـــال إنــه اعتباراً 
المواطنون  سيتمكن  المقبل،  ديسمبر   1 مــن 
ــن الـــتـــقـــدم لــلــحــصــول على  الــبــحــريــنــيــون مـ
تـــأشـــيـــرات ســفــر إلــــى إســـرائـــيـــل عــلــى مــوقــع 

إنترنت خاص.
الإســرائــيــلــي  للتطبيع  الــتــرويــج  وتـــواصـــل 
الثلاثي  الصحافي  المــؤتــمــر  فــي  البحريني 
ــــذي عـــقـــد أمـــــس بــــن بــومــبــيــو والـــزيـــانـــي  الــ
ــال بـــومـــبـــيـــو: »نــــأمــــل فــــي أن  ــ ونـــتـــنـــيـــاهـــو. قـ
إسرائيل  بــن  للسلام  اتــفــاقــات  هناك  يكون 
ودول أخـــرى مــن أجـــل مــنــح فـــرص متميزة 
للتنمية«. وأضاف: »أصبح المجال مفتوحاً 
اتفاقات  الإسرائيلية بفضل  الطائرات  أمام 
 
ّ
ــن جـــهـــتـــه، قـــــال نــتــنــيــاهــو إن أبــــــراهــــــام«. مــ
»السلام بين إسرائيل والبحرين مبني على 
المشترك«، مؤكداً  التعاون  أسس متينة من 
 »الدولتين كانتا على تواصل منذ سنوات 

ّ
أن

قــبــل تــوقــيــع اتــفــاق أبـــراهـــام«. أمـــا الــزيــانــي، 
فعبّر عن ســروره لقيامه »بــالــزيــارة الأولــى 

الــفــلــســطــيــنــي  ــح« والــــرئــــيــــس  ــتــ ــد »فــ لاذع ضــ
محمود عباس تحديداً. وعوّل البعض خلال 
التفاؤل  المــاضــيــة بــدرجــة متدنية مــن  الــفــتــرة 
على إمكانية نجاح الجهود الرامية لتحقيق 
انتخابات  نحو  والــذهــاب  الوطنية  الــوحــدة 
تشريعية ورئاسية، تعيد تجديد الشرعيات 
حكومة  اختيار  حق  وتمنحهم  الفلسطينية 
 أزماتهم. ولا يُستبعد أن تشهد 

ّ
جديدة تحل

الفترة المقبلة مزيداً من التراجع والانتكاسات 
ــة بـــــن الـــفـــصـــائـــل،  ــيــ ــلــ ــداخــ ــات الــ ــ ــــاقـ ــعـ ــ فـــــي الـ
ــار »حـــــمـــــاس« و»الــــجــــهــــاد  ــ ــــصـ إذ يـــخـــشـــى أنـ
التنسيق  استئناف  يعزز  أن  مــن  الإســامــي« 
الأمـــنـــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة عــــودة عمليات 

الملاحقة والاعتقال بحقهم. 
السياسية  العلوم  أســتــاذ  يعتبر  الأثــنــاء،  فــي 
في جامعة الأزهر بغزة، مخيمر أبو سعدة، أن 
كثيراً، خصوصاً  لم يكن مستبعداً  ما حصل 
التي  الأميركية  الانتخابات  نتائج  مع ظهور 
تمنح المــرشــح الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن ســدّة 
ــيــــض لأربــــــع ســـنـــوات  ــي الـــبـــيـــت الأبــ الـــحـــكـــم فــ

ــد مــن  ــديــ ــــازل جــ ــنـ ــ ــــي تـ ــة، فـ ــعــــوديــ فــــــوق الــــســ
الرياض لصالح الخطوات التطبيعية.

المرافق  الزياني والــوفــد  وكــان في استقبال 
لـــه لــــدى وصـــولـــه إلــــى مـــطـــار بـــن غـــوريـــون 
قرب تل أبيب، وزير الخارجية الإسرائيلي 
ــر الــخــارجــيــة  غــابــي أشـــكـــنـــازي. وأعـــلـــن وزيــ
الــبــحــريــنــي، أنــــه تـــقـــدم بــطــلــب رســـمـــي إلــى 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــفــتــح ســـفـــارة في 
إســرائــيــل. وأشـــار فــي المقابل، خــال مؤتمر 
صحافي عقده مع أشكنازي، في مقر وزارة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة بــالــقــدس المحتلة، 
إلى أن حكومة البحرين وافقت على الطلب 
الإســرائــيــلــي لفتح ســفــارة فــي المــنــامــة. كما 
أعلن الزياني أنــه وجّــه الــدعــوة إلــى نظيره 

ــع إعـــــــان الـــســـلـــطـــة الـــرســـمـــي  ــ ــذه المــــــــرة. ومــ ــ هــ
استئناف علاقتها بالاحتلال، تسارعت ردود 
الــفــعــل الــفــلــســطــيــنــيــة والــفــصــائــلــيــة الــرافــضــة 
لهذا الــقــرار، والـــذي تــزامــن مــع لــقــاءات »فتح« 
 فـــي الــوصــول 

ً
و»حـــمـــاس« فـــي الـــقـــاهـــرة، أمــــا

إلـــى خـــارطـــة طــريــق تــنــفــذ عــلــى الأرض. وفــي 
أعــقــاب الإعــــان عــن عــــودة الــتــنــســيــق الأمــنــي، 
هاجمت »حماس« السلطة الفلسطينية نظراً 
مــحــاولات  لكل  الـــذي رأت فيه ضــربــة  لموقفها 
ــاز مــصــالــحــة  بـــنـــاء الـــشـــراكـــة الــوطــنــيــة وإنــــجــ
داخلية، فيما رأت حركة »الجهاد الإسلامي« 
ما  أن  والــديــمــقــراطــيــة،  الشعبية  والــجــبــهــتــان 
حـــصـــل يـــنـــســـف كــــل الـــجـــهـــود ويـــنـــقـــلـــب عــلــى 
ــامـــن وقـــــــرارات  ــعـ مـــخـــرجـــات لـــقـــاء الأمــــنــــاء الـ
المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير. 

التراشق بين  أما إعلامياً، فيبدو أن مسلسل 
الأطــــــراف لـــن يــتــأخــر كــثــيــراً، خــصــوصــا بعد 
الوقت  فــي  للسلطة،  التي وجهت  الانــتــقــادات 
الــذي ســارع فيه أنصار حركة »حماس« عبر 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــشــن هجوم 

لإسرائيل«. وأضاف »نركز على التعاون مع 
والاستثمار  التجارة  مجالات  في  إسرائيل 
المجالات«،  من  وغيرها  والتعليم  والصحة 
مشيراً إلى أنه »سيتم تنفيذ نظام التأشيرة 
الإلكترونية بين إسرائيل والبحرين اعتباراً 
ــــاف:  مـــن الأول مـــن ديــســمــبــر المـــقـــبـــل«. وأضـ
ــلـــة جـــويـــة بين  »نــعــمــل عــلــى تـــأمـــن 14 رحـ

إسرائيل والبحرين أسبوعياً«.
الــتــنــديــد الفلسطيني  فــي الأثـــنـــاء، تــواصــل 
وتحديداً  وجدولها،  بومبيو  بــزيــارة  أمــس 
زيارته إلى مستوطنة »بساغوت« في الضفة 
الغربية المحتلة، وبشكل أدق مصنع للنبيذ 
مقام فيها، لتكون هــذه الــزيــارة هي الأولــى 
لــــوزيــــر خـــارجـــيـــة أمـــيـــركـــي لمــســتــوطــنــة فــي 
الضفة الغربية. وتمثل زيارة بومبيو هذه، 
انــحــرافــا عــن الــخــط الـــذي اتــخــذتــه الإدارات 
السابقة؛ الديمقراطية والجمهورية، والتي 
دأبت على توجيه انتقادات لإسرائيل بشأن 
بناء المستوطنات. وندد آلاف الفلسطينيين، 
أمــس الأربــعــاء، بــزيــارة بومبيو مستوطنة 
»بساغوت«. وحاول بعض الشبان الوصول 
إلى أقرب نقطة نحو المستوطنة، وأشعلوا 
ــارات هــنــاك، فيما عقد عــدد مــن أهالي  الإطــ
الجنسية  الــبــيــرة، خــصــوصــا حملة  مــديــنــة 
ــا مــوجــهــا  ــيـ ــافـ ــراً صـــحـ ــمــ ــؤتــ الأمــــيــــركــــيــــة، مــ
لـــوســـائـــل الإعـــــــام الأجـــنـــبـــيـــة، فــــي ســلــســلــة 
استفزت  الــتــي  لــلــزيــارة  مناهضة  فعاليات 
في  أراضــــي  يملكون  الــذيــن  الفلسطينيين، 
جــبــل الــطــويــل حــيــث تــقــام المــســتــوطــنــة. من 
جهة أخــرى، استهجن 40 نائباً من الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، 
الانتهاكات  على  الأمــيــركــيــة  الإدارة  صمت 
في  الإنسان  لحقوق  المستمرة  الإسرائيلية 
في  وذلــــك  المــحــتــلــة،  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ
إلى  الأميركيون،  المشرعون  وجهها  رسالة 

بومبيو، أول من أمس الثلاثاء.

»العربي  مقبلة. ويرى أبو سعدة، في حديث لـ
الـــجـــديـــد«، أن مــلــف المــصــالــحــة ســيــدخــل في 
نــفــق مــظــلــم مـــن جـــديـــد، خــصــوصــا بــعــد بــيــان 
»حماس« الذي هاجم ودان استئناف العلاقة 
مع إسرائيل. واعتبر أنه سيكون من الصعب 
على الأطــراف الخارجية، مثل مصر، أو حتى 
الـــداخـــلـــيـــة، مــثــل )مـــســـؤولـــي مــلــف المــصــالــحــة 
الــجــديــديــن فـــي »فـــتـــح« و»حــــمــــاس«( جــبــريــل 
الرجوب وصالح العاروري، أن ينعشوا الملف. 
المصالحة  على  »حــمــاس«  مــوافــقــة  ويستبعد 
 التنسيق الأمــنــي وعـــودة العلاقة مع 

ّ
فــي ظــل

إســـرائـــيـــل بــعــد فــتــرة مـــن الــتــجــمــيــد اســتــمــرت 
لأكثر مــن ستة أشــهــر. ووفــق أبــو ســعــدة، فإن 
إعـــادة الــعــاقــات مــع إســرائــيــل بشكلٍ رسمي، 
ستعيد ملف المصالحة إلى الصفر. ولفت إلى 
أن هذا الملف كان يتعامل معه من قبل »فتح« 
و»حماس« بشكل تكتيكي على مدار سنوات 

الانقسام الداخلي منذ العام 2007. 
السياسي  والمحلل  الكاتب  يقول  جهته،  مــن 
طــال عــوكــل، إن ملف المصالحة شهد خلال 
تــحــركــا عــلــى خلفية تقييم  المــاضــيــة  الــفــتــرة 
»صــفــقــة الـــقـــرن« ووجـــود  ســيــاســي متعلق بـــ
تــرامــب )الــــذي خــســر مــعــركــة تــجــديــد ولايــتــه 
ــيـــة الأخـــــيـــــرة( فــي  فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
»العربي  لـ عــوكــل،  ويــوضــح  الأبــيــض.  البيت 
لم يكن معزولًا  المصالحة  أن ملف  الجديد«، 
أن الإعــان  عــن الأرضــيــة السياسية، مضيفاً 
المــفــاجــئ مــن السلطة عــن اســتــئــنــاف العلاقة 
الــطــريــق على استكمال  مــع إســرائــيــل، يقطع 
الــحــوارات مــع حركة »حــمــاس« بشكل كامل. 
ويشير إلى أن ما جرى يعكس رغبة استمرار 
الذي  الحالي،  السياسي  السلطة في نهجها 
تــخــتــلــف مــعــه حـــركـــة »حــــمــــاس« والــفــصــائــل 
الأخـــرى، وبالتالي مــا يجري الآن هــو عــودة 
واستئناف  بايدن  جو  حقبة  على  للمراهنة 

المفاوضات مع إسرائيل.

التنسيق  وقف  عنوان  تحت  السلطة،  اتخذتها  التي  الــقــرارات  رغم 
بهذا  قامت  أنها  مقتنعاً  كان  واحد  فلسطيني  يوجد  لا  فإنه  الأمني، 
قال،  قد  الشيخ  حسين  المدنية  الشؤون  هيئة  رئيس  وكان  فعلاً.  الأمر 
لصحيفة »نيويورك تايمز«، رداً على سؤال حول كيفية رد قوات الأمن 
عليه  ستقبض  إنها  إسرائيليين؟  مهاجمة  فلسطيني  بنية  علمت  إذا 
إذا كان لا يزال في الضفة. وألمح إلى أنه سيتم تحذير الاحتلال إذا كان 

المهاجم موجوداً بالفعل داخل إسرائيل.

هل فعلاً توقفت الاتصالات؟

40 ألف 
مولود

كانت القرارات التي اتخذتها 
السلطة الفلسطينية ضد 
إسرائيل قد تجلت بتاريخ 
19 مايو/ أيار الماضي، 
والتي تقضي بوقف 

كافة أشكال العلاقة مع 
الاحتلال الإسرائيلي، ووقف 
التنسيق المدني، ووقف 

تزويد السجل السكاني 
في مقر الإدارة المدنية 

الإسرائيلية بأسماء المواليد 
الفلسطينيين الجدد. وهذا 

الأمر جعل نحو 40 ألف 
مولود فلسطيني في 

الأشهر الستة الماضية غير 
معترف بهم من قبل 

إسرائيل، ولا يستطيعون 
السفر مع ذويهم.

رصدمتابعة

)Getty/يأمل الفلسطينيون بحكومة وحدة تحلّ أزماتهم )مجدي فتحي

حوار أم صراع 
بنكهة جديدة؟

للحديث تتمة...

أسامة علي

لم يتوقف طنين تصريحات أعضاء 
ملتقى الحوار السياسي والبعثة 

الأممية في آذان الليبيين، عن 
منجزاتهم الكبيرة، التي حققوها 
في سبعة أيام في منتجع قمرت 

التونسي، لحل أزمة البلاد، وكأنهم 
لم يكونوا صُناعها. وإن لم يكن من 

منجزاتهم إلا تحديد ديسمبر/كانون 
الأول 2021، موعداً للانتخابات.

وغير مهم الحديث عن صراعهم 
في كواليس الملتقى، بل وفي قاعته 

الرسمية على مناصب الفترة المقبلة، 
وكأنهم يعرفون أنها »طويلة«، وليس 

»التمهيدية«،  كما وصفتها البعثة بـ
وسط فيض من تسريب الوثائق، ظنّ 

المراقبون أنها لجس النبض قبل أن 
يتبين أنها لإبعاد الأنظار عما يدور 

في الكواليس.
فبيانات الممثلة الخاصة للأمين 

العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة 
ستيفاني وليامز تؤكد على »روح 

التعاون والمسؤولية« بين المتحاورين، 
عكس ما بيّنه فيديو مسرب من 
كواليس الملتقى، وفيه صوت أحد 

الأعضاء، يعرفه الليبيون جيداً، إذ 
طالما تردد طنينه في آذانهم، وهو 

يتوعد الجالسين معه بأن وزير 
الداخلية في حكومة الوفاق فتحي 

باشاغا »لن ينساها لكم« إذا لم 
يدعموه ويرشحوا اسمه لتولي 

منصب رئيس الحكومة، ويُرغبهم، في 
الوقت ذاته، بأن مرشحهم »هيجسدنا 

ويدعم أمورنا المادية«. هكذا قالها 
صراحة، رغم نفي وليامز مرات عديدة 

أن الملتقى لم يتطرق للأسماء.
تغير الوحيد في ميدان 

ُ
قد يكون الم

الصراع أن أطرافه باتوا يلتقون 
مباشرة في قاعة واحدة، لكن 

أهدافهم وغاياتهم لم تتغير، وهي 
الصراع على النفوذ والكراسي 

والمصالح الشخصية. وكل الشعارات 
التي كانت وليامز ترسلها، عبر 

مؤتمراتها، كحركة »تغيير« الطبقة 
السياسية، وضرورة انقراض 

»ديناصورات« السياسة سبق أن 
سمعها الليبيون من مبعوثي الأمم 

المتحدة المتغيرين، من دون أن تتغير 
وجوه المتصارعين في ردهات 

ملتقيات الحوار الأممية.
رغم تعهد البعثة بعقد جولات 

جديدة، عبر تطبيق »زوم«، خلال 
الأسابيع المقبلة، فإن الوجوه 

المتحاورة، سواء بحضورها المباشر 
أو عبر ممثليها في الملتقى، هي 

الوحيدة التي تمرست على التعامل 
مع مصالح الدول التي تمثلها الأمم 

»زوم« يقرب  المتحدة. وهي لا تحتاج لــ
لها حقيقة الوضع. لذا كانت بعض 

الأطراف تواصل تكديس السلاح في 
الجفرة، وتحفر الخنادق على تخوم 

سرت، في وقت كانت المدينة الأخيرة 
نفسها تحتضن لقاءات أعضاء 

اللجنة العسكرية المشتركة.
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أمير قطر يبحث مع غني 
تطورات أفغانستان

تميم  الشيخ  قطر  أمير  استعرض 
بن حمد آل ثاني )الــصــورة(، أمس 
ــاء، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع  ــعــ الأربــ
ــانـــي أشـــــرف غــنــي،  ــغـ الـــرئـــيـــس الأفـ
ــه تــنــمــيــة وتــطــويــر الــعــاقــات  ــ أوجـ
ــلـــديـــن. وذكـــــرت  ــبـ الـــثـــنـــائـــيـــة بــــن الـ
ــه 

ّ
وكــالــة الأنــبــاء الــقــطــريــة »قــنــا« أن

ــمّ خــــال الاتــــصــــال مــنــاقــشــة آخــر  تــ
تطورات الأوضاع في أفغانستان، 
ومفاوضات السلام الأفغانية التي 

تستضيفها الدوحة.
)العربي الجديد(

لقاء أردني ـ إماراتي ـ 
بحريني

ــل الأردنـــــــــي عـــبـــد الــلــه  ــاهـ ــعـ عـــقـــد الـ
ــثـــانـــي، والمـــلـــك الــبــحــريــنــي حمد  الـ
عهد  وولـــي  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، 
قمة ثلاثية في العاصمة الإماراتية 
أبوظبي، أمس الأربعاء. وذكر بيان 
صادر عن الديوان الملكي الهاشمي 
أن المباحثات تطرقت إلى القضية 
تحقيق  ــرورة  ــ ــ وضـ الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــــام الـــــعـــــادل والــــشــــامــــل عــلــى  ــــسـ الـ
أساس حل الدولتين، الذي يضمن 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، 
ــيـــو/  ــونـ ــلــــى خـــــط الــــــرابــــــع مـــــن يـ عــ
عــــام 1967، وعــاصــمــتــهــا  حـــزيـــران 

القدس الشرقية. 
)العربي الجديد(

العراق: اعتقال 8 من 
»داعش« 

الــعــراقــيــة،  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أمس الأربعاء، عن اعتقال 8 عناصر 
مــن تنظيم »داعـــش«، بينهم امــرأة، 
شمالي الــبــاد. وذكــرت الـــوزارة في 
بيان أن عناصرها »تمكنت من إلقاء 
الــقــبــض عــلــى 8 إرهـــابـــيـــن، بينهم 
امرأة، بمناطق متفرقة من محافظة 

صــاح الــديــن«. وأضــاف البيان أنه 
اعترف  الأولــيــة  التحقيقات  »خــال 
المــعــتــقــلــون بــانــتــمــائــهــم لــلــتــنــظــيــم، 
ــدة ضــد  ــ ــم بــعــمــلــيــات عـ ــهـ ــراكـ ــتـ واشـ

القوات الأمنية والمواطنين«.
)الأناضول(

الجزائر: إعادة محاكمة 
جنرالات وسياسيين

ــري، أمـــس  ــزائــ ــجــ ــق الـــقـــضـــاء الــ ـــ وافـ
الأربـــــعـــــاء، عـــلـــى إعـــــــادة المــحــاكــمــة 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــــقـــــادة ســــابــــقــــن فــي 
جــهــاز المـــخـــابـــرات، بــالإضــافــة إلــى 
شـــقـــيـــق الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــبــد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، فــيــمــا يــعــرف 
بــقــضــيــة »الاجـــتـــمـــاع الــشــهــيــر في 
على  والــتــآمــر   2019 آذار  مــــارس/ 
ــيـــــش«. وأصـــــــدرت  ــ ــــجـ الـــســـلـــطـــة والـ
هيئة  أعــلــى  وهــي  العليا،  المحكمة 
بقبول  قــراراً  الجزائر،  في  تقاضي 
المتهمين  دفـــاع  هيئة  قدمته  طعن 
التي كانت أصدرتها  الأحــكــام  فــي 
المــــحــــكــــمــــة الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي حـــق 
السابقين،  المخابرات  قائدي جهاز 
الــجــنــرال مــحــمــد مــديــن »تــوفــيــق«، 
والسعيد  طــرطــاق،  بشير  وعثمان 
السابق  الرئيس  شقيق  بوتفليقة 
إلى  العزيز بوتفليقة، إضافة  عبد 
رئيسة حزب العمال لويزة حنون.
)العربي الجديد(

عمليات خطف 
لـ»الكردستاني« شمالي 

العراق
أكـــــــد مـــــســـــؤول مـــحـــلـــي فـــــي إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان الـــعـــراق شــمــالــي الــبــاد، 
ــــس الأربــــــعــــــاء، تــــجــــدّد عــمــلــيــات  أمــ
الــــخــــطــــف الــــتــــي يــــقــــوم بــــهــــا حــــزب 
»العمال الكردستاني« ضد المدنيين 
في مناطق متفرقة من الإقليم. وقال 
رئــيــس بــلــدة ورتـــي الــتــابــعــة لمدينة 
راوندوز في محافظة أربيل، مصلح 
جــديــدتــن  خــطــف  عمليتي  إن  زار، 
وقــعــتــا خــــال الـــيـــومـــن المــاضــيــن. 
ولفت إلى أن إدارة بلدته لا تتواصل 

مع »الكردستاني«.
)العربي الجديد(

عودة 
التنسيق الأمني

تنازل 
فلسطيني 

بلا ثمن



مقبرة جديدة في ترهونةحملة ممنهجة على كامل الوزير
سرت: استمرار حفر الخنادق
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روسيا: مجلس الشيوخ 
يوافق على إرسال قوات 

لكاراباخ
ــــق مــجــلــس الاتـــحـــاد )الــشــيــوخ(  وافـ
الــروســي، أمــس الأربــعــاء، بالإجماع 
عــلــى تــفــويــض الــرئــيــس فــاديــمــيــر 
ــــوات  ــورة( إرســـــــــال قـ ــ ــ ــــصـ ــ بــــوتــــن )الـ
مـــــــزودة بـــالمـــعـــدات الــعــســكــريــة إلـــى 
إقــلــيــم نــاغــورنــو كـــارابـــاخ المــتــنــازع 
ــان،  ــجــ ــيــ عــلــيــه بــــن أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــ
ــبــــاراً مــــن 10  ــتــ بـــمـــفـــعـــول رجـــعـــي اعــ

نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، 
ــراد حــفــظ ســام  حــن بــوشــر نــقــل أفــ
روس إلى المنطقة من دون تفويض 

مجلس الاتحاد. 
)العربي الجديد(

مقتل زعيم »جيش 
العدل« الإيرانية في 

باكستان
ــبــــاء إيـــرانـــيـــة عــن  نــقــلــت وكـــــــالات أنــ
وســـائـــل إعـــــام بــاكــســتــانــيــة، أمــس 
الــقــوات الباكستانية  الأربــعــاء، بــأن 
الثلاثاء،  أمــس  أول من  قتلت مساء 
زعـــــيـــــم جــــمــــاعــــة »جـــــيـــــش الـــــعـــــدل« 
المعارضة الإيرانية، عمر شاهوزهي 
بلوشستان  منطقة  فــي  نجليه  مــع 
الباكستانية. وذكرت وكالة »فارس« 
ونجليه  شـــاهـــوزهـــي  أن  الإيـــرانـــيـــة 
الــقــوات  مــع  اشتباكات  قتلوا خــال 
في  تــربــت  منطقة  فــي  الباكستانية 
وتنشط جماعة  بلوشستان.  ولايــة 
ــة الــتــي  ــارضــ ــعــ ــيــــش الـــــعـــــدل« المــ »جــ
تصنفها الحكومة الإيرانية منظمة 
إرهــابــيــة عــلــى الــحــدود الإيــرانــيــة – 

الباكستانية.
)العربي الجديد(

هونغ كونغ: اعتقال 
نواب سابقين

اعتقل ثلاثة نواب سابقين في هونغ 
كـــونـــغ يــنــتــمــون لــلــمــعــارضــة، أمــس 
الأربعاء، لمحاولتهم عرقلة مناقشة 
مشروع قانون يجرّم انتقاد النشيد 
الوطني في المجلس التشريعي في 
وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام. وكشف 
كـــل مـــن شـــو هـــوي ديـــك وراي شــان 
وتيد هوي في منشورات منفصلة 
قلوا على 

ُ
اعت أنهم  »فيسبوك«  على 

خلفية أحداث مايو/ أيار ويونيو/ 
الشرطة  وأكـــدت  الماضيين.  حــزيــران 
أنـــهـــا ألـــقـــت الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــرجـــال 
و»قــصــد  »الازدراء«  بتهمة  الــثــاثــة 
إلــحــاق الأذى بــالآخــريــن ومــحــاولــة 

استخدام مواد ضارة«.
)فرانس برس(

بوليفيا: موراليس 
يستعيد رئاسة حزبه

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــبــولــيــفــي الــســابــق 
إيــفــو مــورالــيــس )الــــصــــورة(، مــســاء 
أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، اســتــعــادتــه 
ــة مــــن أجـــل  ــركــ ــحــ ــزب »الــ ــ رئــــاســــة حــ
الاشــتــراكــيــة« الــحــاكــم الـــذي أســســه، 
وذلـــك بعد أســبــوع على عــودتــه من 
المنفى. ودعا إلى اجتماع لمسؤولي 

الـــحـــزب الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، لمــنــاقــشــة 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة المــرتــقــبــة في 

مارس/ آذار المقبل. 
)فرانس برس(

تايلاند: تعديلات دستورية 
على وقع الاحتجاجات

صــــوّت المــشــرعــون الــتــايــانــديــون، 
ــلـــى تـــعـــديـــات  ــاء، عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أمــــــس الأربـ
غالبيتها  فــي  تستثني  دســتــوريــة 
إصــاحــا لــلــنــظــام المــلــكــي. ويتعلق 
أحــــد المــقــتــرحــات بــتــغــيــيــر أعــضــاء 
ــلـــس الــــشــــيــــوخ المـــعـــيـــنـــن مــن  مـــجـ
انتخابهم  يــتــم  بممثلين  الــجــيــش 
بشكل مباشر. والدعم من مجلس 
الــــشــــيــــوخ هـــــو مـــــا أتــــــــاح لـــرئـــيـــس 
ــرايــــوت تـــشـــان أو تــشــا،  الــــــــوزراء بــ
الإمــــــســــــاك بـــــزمـــــام الـــســـلـــطـــة بــعــد 
انتخابات الــعــام المــاضــي. وجــاءت 
ــة فـــي خـــضـــمّ احــتــجــاجــات  ــقـ المـــوافـ
عــنــيــفــة، بــعــد يـــوم عــلــى إصــابــة 56 
بينهم  الشرطة،  يد  على  متظاهراً 

6 بالرصاص.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

لــم تلبث أزمـــة وزيـــر الإعـــام المــصــري أسامة 
هيكل مع جهاز المخابرات العامة، الذي يدير 
الأذرع الإعلامية، أن تهدأ، حتى ظهرت أزمة 
جـــديـــدة، تــكــشــف عـــن عــمــق الــخــافــات داخـــل 
الــدوائــر الضيقة حــول الرئيس المصري عبد 
تحدثت  مــصــادر  وبحسب  السيسي.  الفتاح 
»العربي الجديد«، فإن بطل الأزمة الجديدة،  لـ
هــو وزيـــر الــنــقــل الــفــريــق كــامــل الـــوزيـــر، الــذي 
الهندسية  الهيئة  كان يشغل منصب رئيس 
للقوات المسلحة، والذي لم يكن قرار تعيينه 
فـــي هــــذا المــنــصــب، عــقــب مــنــحــه رتــبــة فــريــق، 
يــــروق لــبــعــض المــقــربــن مـــن الــســيــســي، وفــي 
مــقــدمــتــهــم رئــيــس جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
الـــلـــواء عــبــاس كــامــل، وجــنــاحــه ســــواء داخــل 

مؤسسة الرئاسة أو في الجهاز.
وخلال الأيام القليلة الماضية، شن إعلاميون، 
تبعيتها  إعــام مصرية معروفة  في وسائل 
إلى جهاز المخابرات العامة، حملة ممنهجة 
على وزير النقل، متهمين إياه بالتقصير في 
تكليف المهام الموكلة إليه بشأن تطوير قطاع 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة، وتــســلــيــط الـــضـــوء على 

المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع. 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــة، لــ ــ ــاصــ ــ ــادر خــ ــ ــــصــ وأوضــــــحــــــت مــ
الجديد«، أن الهجوم الجديد على وزير النقل، 
يُعد إحدى حلقات الصراع بين فريقين داخل 
الجبهة  وتتمثل  بالسيسي.  المحيطة  الــدائــرة 
الــعــامــة، ومحمود  المــخــابــرات  الأولـــى برئيس 
الـــســـيـــســـي، نـــجـــل الــــرئــــيــــس، والـــعـــقـــيـــد أحــمــد 
فريق  بجبهة  والمعروفة  الثانية،  أما  شعبان. 

الرئيس  الــرئــاســة، فعلى رأســهــا مــديــر مكتب 
ــقـــيـــادات  مــحــســن عـــبـــد الـــنـــبـــي، ومـــجـــمـــوعـــة الـ
الــعــســكــريــة الــتــي اســتــعــان بــهــا الــســيــســي في 
أوقات سابقة داخل مؤسسة الرئاسة وبعض 
ــادر  المـــنـــاصـــب الـــحـــكـــومـــيـــة. وأوضــــحــــت المـــصـ
أن هــنــاك حــالــة مــن الغضب داخـــل المــخــابــرات 
الــحــربــيــة، بــعــد اســتــبــعــادهــا بــشــكــل كــامــل من 
الانتخابي،  بالمشهد  يتعلق  مــا  فــي  المــشــاركــة 
وتنظيم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت المصادر إن هناك معركة طاحنة داخل 
دائــــرة الــرئــيــس الضيقة بــن الــفــريــقــن، على 
النفوذ، والاقتراب من »أذن الرئيس«. وأشارت 
المصادر إلى أن كامل الوزير أراد أكثر من مرة 

مسبقاً،  مرتبة  مواعيد  بــدون  السيسي  لقاء 
السكك  تطوير  خطط  مناقشة  دعـــوى  تحت 
الــحــديــديــة والـــطـــرق الــســريــعــة مـــع الــرئــيــس، 
كونه مهتما بهذه الملفات. وأشــارت المصادر 
إلى أن كامل الوزير تعمد أكثر من مرة خلال 
العامة،  المخابرات  رئيس  بحضور  فعاليات 
أن يذكّر بأن السيسي دائم الاتصال المباشر 
به، بشكل شبه يومي، للوقوف على تطورات 
الإنجازات التي تتم في مجال الطرق والنقل. 
أخــيــراً،  الــوزيــر استغل،  أن  المــصــادر  وكشفت 
تــواصــلــه مــع الــرئــيــس، وأبــــدى آراء فــي أمــور 
خــــارج اخــتــصــاصــه - بــحــد تعبير المــصــادر- 

أغضبت فريق المخابرات العامة.

الروسية  الأربعاء، استمرار مرتزقة شركة »فاغنر«  الليبي، أمس  الجيش  أعلن 
شمالي  ســرت،  بمدينة  الخنادق  حفر  في  السودانية  »الجنجويد«  ومليشيات 
البلاد. وقال المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة التابعة للجيش 
الجيش  »قــوات  إن  »الأنــاضــول«  لوكالة  دراه، في تصريح  الــهــادي  الليبي، عبد 
المرتزقة  تــحــركــات  كــل  كثب  عــن  وتــراقــب  مواقعها  فــي  متمركزة  تـــزال  لا  الليبي 
والجنجويد  الروسية  فاغنر  »مرتزقة  وأوضـــح:  ســرت«.  مدينة  داخــل  المسلحة 
السودانية، لا تزال مستمرة في حفر الخنادق في سرت، ومتمركزة في الجفرة 

وهون )وسط(«. 
 »اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 )تضم 5 أعضاء ممثلين 

ّ
وأضاف دراه أن

الـــلـــواء المــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر(، لــم يطبق  الـــوفـــاق، و5 ممثلين لــقــوات  لــحــكــومــة 
بــالــصــورة الصحيحة، خــصــوصــا فــي مــا يتعلق بــإخــراج المــرتــزقــة الأجــانــب من 
: »ملتزمون بوقف إطلاق النار وبأي اتفاق شريطة 

ً
مدينة سرت«. واختتم قائلا

تطبيقه بالصورة الصحيحة«. وأول من أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الليبي، أن 
فتح الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، مرهون بسحب المرتزقة ونزع 
الألغام، وأن التحركات العسكرية في سرت والجفرة، لا توحي بإخلاء المنطقة من 

المرتزقة والمليشيات المسلحة.
في الأثناء، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، أمس 
الأربعاء، العثور على مقبرة جديدة في مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس. 
وقال مدير المكتب الإعلامي في الهيئة، عبد العزيز الجعفري، لوكالة »الأناضول«، 
المقبرة، ولا يعرف عددها  الجثث من  انتشال  الهيئة تعمل حالياً على   »فــرق 

ّ
إن

حتى الآن«. وأشار إلى أن عدد المقابر التي تم اكتشافها في ترهونة منذ 5 يونيو/ 
حزيران الماضي بلغ 27. والأحد الماضي، أعلنت الهيئة ذاتها، العثور على مقبرة 
جماعية في منطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة، المعقل السابق لمليشيا الكاني 

الموالية لحفتر. 
وقبل نحو أسبوع، اكتشفت فرق البحث عن الرفات والمفقودين 5 مقابر جماعية 
في المكان ذاته )مشروع الربط بترهونة(. وحسب مصادر ليبية رسمية، ارتكبت 
مليشيات حفتر وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة 

جماعية، خلال الفترة من إبريل/نيسان 2019، حتى يونيو/حزيران 2020.
)الأناضول(

باحث في منظمة 
العفو: أزمة حقوق 

الإنسان في مصر صارخة
وزارة العدل ترصد 

بشكل يومي جميع 
الدعاوى المرفوعة أصدر البرلمان الأوروبي 

4 قرارات تتعلق بحقوق 
الإنسان في مصر

وُزعّ أعضاء تنسيقية 
شباب السيسي على 

مناطق لا ينتمون إليها

الاتحاد 
الأوروبي 

ومصر
بودوان لوس

ى زمن ابتهاج الــدول الأوروبية 
ّ
ول

والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي بـــالـــربـــيـــع 
الــعــربــي. لــم يعد هــنــاك أدنـــى تــردد 
في التعاون مع أكثر الديكتاتوريات وحشية، 
كالنظام المــصــري. مــرت رحلته إلــى مصر من 
دون أن يلاحظها أحد، في وقتٍ كانت فيه أعين 
العالم مشدودة إلى أميركا، التي كانت تحبس 
أنفاسها في خضم الفرز الانتخابي. هكذا قام 
البلجيكي شــارل  المــجــلــس الأوروبـــــي،  رئــيــس 
القاهرة،  إلــى  بــزيــارة لبضع ســاعــات  ميشال، 
يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، للقاء 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. يتعلق 
ــر، بــحــســب بــروكــســل، بــطــلــب الاســتــشــارة  ــ الأمـ
لقي 

ُ
ــقـــادة الـــعـــرب، فـــي وقـــت ت مـــن أحـــد أهـــم الـ

فيه الأزمــة الجديدة التي اندلعت في فرنسا، 
المسيئة  الكاريكاتورية  الــرســوم  قضية  وهــي 
العلاقات  بتعتيم  وتــهــدد  بظلالها،  للرسول، 
ــــــرق. بـــلـــغـــة خـــشـــبـــيـــة، قـــال 

ّ
بــــن الــــغــــرب والــــــش

المصرية:  العاصمة  مــن  تــغــريــدة  عبر  ميشال 
ــا  ــ »اســتــهــدفــت الــهــجــمــات الأخـــيـــرة فـــي أوروبـ
ــيــــة، وحـــريـــتـــنـــا فــــي الــضــمــيــر  قــيــمــنــا الأســــاســ
والـــدّيـــن. إذا كــنــا عــازمــن بــشــكــل مــطــلــق على 
أيضاً  علينا  يتوجب  فإنه  الإرهــــاب،  مكافحة 
تعزيز الحوار مع شركائنا. أنا اليوم في مصر 

من أجل توحيد جهودنا«.
الــزيــارة، بشكل جليّ، الغموض  توضح هذه 
الاتحاد  بين  القائمة  العلاقات  يكتنف  الــذي 
الأوروبــــــــــــــــي ومــــــصــــــر. اتــــــحــــــاد الــــــقــــــوى بــن 
كــيــان أوروبــــــي يُــمــجّــد حـــد الــتــبــاهــي »قــيــمــه 
الأساسية«، ودولة من جنوب البحر الأبيض 
المــتــوســط تــســعــى بــنــجــاح لأكـــثـــر مـــن نصف 
عقد من الزمن لتستحق لقبها كديكتاتورية 
شــرســة، يُــثــيــر بــالــفــعــل الــعــديــد مــن الأســئــلــة، 
»السياسة  الشكوك. تهيمن  لم تكن حتى  إن 
ـــقـــوّض بشكل 

ُ
الــواقــعــيــة« بــشــكــل ســـاحـــق، لـــت

الأوروبــيــون  يــدّعــي  التي  القيم  كبير تطبيق 
الــحــديــث تقدماً  الــتــاريــخ  يُــبــرز  بــهــا.  التمسك 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأولـــــــويـــــــات بـــــن المـــصـــريـــن 
ــورت ديـــبـــوف، الــبــاحــث  والأوروبــــيــــن. يـــرى كــ
في »جامعة بروكسل الحرة« ورئيس تحرير 
ــتــــرونــــي، وهـــو  مـــوقـــع »يـــــو أوبــــزيــــرفــــر« الإلــــكــ

ــقــــدس لمـــصـــر، الـــتـــي فــرضــتــهــا الــعــواصــم  والمــ
ــــاس  ــر نـــــفـــــوذاً، تـــشـــكّـــل أسـ ــ ــثـ ــ الأوروبـــــــيـــــــة الأكـ
الــعــاقــات الثنائية بــن هـــذا الــبــلــد والاتــحــاد 
الأوروبي. من جانبه، لا يتردد النظام المصري 
في تلميع صورته كشريك مفيد: في بروكسل 
على سبيل المثال، رحّب البعض بأدائه الذي 
الهجرة  ضــد  للفعالية  نــمــوذجــا  مــنــه  يجعل 

غير النظامية.
ــزت هــــــذه الــــعــــاقــــات المـــتـــمـــيـــزة شـــعـــوراً  ــ ـ

ّ
ــف ــ حـ

بالثقة  مزعوماً  وادعــــاءً  بــل  الــذاتــي  بالتقدير 
فــي الــنــفــس )لــــدى الــنــظــام المـــصـــري(. وهــكــذا، 
عرفت بعض برامج التعاون التي خططت لها 
بروكسل تعثراً في بدء تنفيذها منذ عامين، 
لأن القاهرة كانت تطالب في كل مرة بحذف 
للاتفاقيات  العامة  الــشــروط  مــن  المـــادة  نفس 
والــتــي تــؤطــر هـــذه المــســاعــدات. يتعلق الأمــر 
ــــذي يــنــص عــلــى إمــكــانــيــة  بــالــبــنــد رقــــم 26، الـ
تــعــلــيــق الاتــفــاقــيــات فـــي حــــالات الانــتــهــاكــات 
 ،2018 عــام  منذ  الإنــســان.  لحقوق  الجسيمة 
المفوضية  تبلغ  المــصــريــة  الــخــارجــيــة  ووزارة 
الأوروبــــيــــة أنـــهـــا لا تــقــبــل، أو لـــم تــعــد تــقــبــل، 
هــذا الــشــرط 26. فــي حيرة مــن أمــرهــم، يبحث 
 وســط، لأنهم حريصون 

ٍّ
الأوروبــيــون عن حــل

برامج  على بعض  الأقـــل،  على  الحفاظ،  على 
ــم المــخــصــصــة لــلــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة  ــدعـ الـ
ــتــــي لا  ــمـــع المــــدنــــي الــ ــتـ والاقــــتــــصــــاديــــة والمـــجـ
تــربــطــهــا عـــاقـــة مــبــاشــرة بــحــقــوق الإنـــســـان، 
كتجديد الأحياء العشوائية على سبيل المثال. 
لكن صراع الأذرع متواصل، لأن مصر تجعل 

الـــذي قــضــى الــفــتــرة مــا بــن 2011 و2016 في 
القاهرة مبعوثاً خاصاً للمجموعة الليبرالية 
ــان الأوروبـــــــــي، أن »الـــعـــاقـــات بين  ــرلمـ ــبـ فـــي الـ
ــــي ومــصــر تــطــورت عــلــى مــرّ  الاتـــحـــاد الأوروبــ
 إن هذه 

ً
الــســنــن«. يــشــرح ديــبــوف الأمـــر قــائــا

الــعــاقــات »بــعــدمــا كــانــت رســمــيــة لــغــايــة سنة 
2011 وتعتمد على مشاريع صغيرة من دون 
أمــل في تحقيق تقدّم كبير، مــرت إلــى مرحلة 
مـــن الــتــعــاون المــكــثــف بــهــبــوب ريــــاح التغيير 
الديمقراطي في المنطقة، قبل أن تقتصر خلال 
السنوات الأخيرة على ما هو مفيد: مكافحة 
الإرهاب والهجرة غير الشرعية. لقد تحسنت 
إذاً العلاقات بعد 2011، لكن ليس بشكل كبير. 
رت على الأقل بعض فرص الاستثمار 

ّ
لقد توف

ليس فقط فــي الاقــتــصــاد المحلي ولــكــن أيضاً 
أن  بيد  الديمقراطية.  في  وحتى  المجتمع  في 
القيادة المصرية لم ترغب أبداً في التطرّق إلى 

هذا البعد الأخير«.
ــادة  ــيـ ــقـ ــر. تـــحـــت الـ ــ ــــطـ ــــو أخـ ــا هـ ــ ــاك مـ ــنــ ــن هــ ــكـ لـ
ــيــــســــي، دخـــــــــل شــــريــــك  ــلــــســ الاســــــتــــــبــــــداديــــــة لــ
الأوروبــــيــــن المـــصـــري، مــنــذ انـــقـــاب يــولــيــو/ 
تموز 2013 الذي أنهى عاماً من حكم »الإخوان 
أســــاس  عـــلـــى  ــبــــاد  الــ إدارة  فــــي  ــلـــمـــن«،  المـــسـ
نـــزع الــحــريــات، وبــالــتــالــي، قــمــع أي اخــتــاف. 
مــن مكتبه فــي تــونــس، يـــرى المــصــري حسين 
فــاومــي، الــبــاحــث فــي منظمة الــعــفــو الــدولــيــة 
ــال أفـــريـــقـــيـــا، أن »أزمـــــــة حــقــوق  ــمـ لــــشــــؤون شـ
الإنــســان فــي مصر صــارخــة«. يــشــرح الوضع 
أن  كما  منهجياً،  أصــبــح  »التعذيب   

ّ
إن  

ً
قــائــا

قوات الأمن تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب 
لــقــمــع المـــعـــارضـــن الــســيــاســيــن والأصـــــــوات 
المــنــتــقــدة أو حــتــى نــشــطــاء حـــقـــوق الإنـــســـان. 
يــتــعــرض آلاف الأشـــخـــاص لــهــذا الــقــمــع، وقــد 
يتعرضون للاحتجاز وأحياناً للتعذيب قبل 
 مــن واشنطن 

ٍّ
أن يُــحــاكــمــوا«. بفضل دعــم كــل

والـــريـــاض وأبــوظــبــي وتـــل أبـــيـــب، تــصــاعــدت 
لامـــبـــالاة الــنــظــام المــصــري بــالانــتــقــادات التي 
توجّه له في ملف حقوق الإنسان، خصوصاً 
مــع إغــمــاض الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عينيه أمــام 
مــا تــتــعــرض لــه »قــيــمــه« مــن هــجــمــات شرسة 
على ضــفــاف الــنــيــل، والاكــتــفــاء بــإبــداء بعض 
ــات والـــنـــصـــائـــح الـــشـــكـــلـــيـــة تـــمـــامـــا.  ــظــ المــــاحــ
الــضــروري  الاســتــقــرار  باتت حجة  وبالتالي، 

مــن الــقــضــيــة مــســألــة مــبــدأ. ومـــع ذلــــك، يعرف 
الشؤون  أن  القاهرة،  في  المطلعون،  المراقبون 
الــخــارجــيــة تــخــضــع أيـــضـــا لــتــأثــيــر الأجـــهـــزة 
الأمنية، وأن الوزارات التقنية هي ضحاياها. 
باختصار، يجد التعاون )المصري الأوروبي( 

نفسه رهينة التوترات السياسية.
لا يخاطر النظام المصري كثيراً، إذ إن رصيد 
الإعانات الحالية يبقى في حدود الـ1.3 مليار 
يــورو، وهي عبارة عن مساعدات للميزانية، 
ومساعدات قطاعية، ومساهمات في وكالات 
الــتــنــمــيــة، ومــســاعــدات لــلــشــركــاء الــعــامــن أو 
للمنظمات غير الحكومية. تمثل أداة سياسة 
الــجــوار الأوروبـــيـــة هـــذه حــوالــي 115 مليون 
يـــورو مخصصة لمــصــر ســنــويــا. المــبــلــغ ليس 
فالمغرب  نسمة،  مليون   100 مــن  لبلد   

ً
هــائــا

300، وفلسطين  مليون، وتونس   200 يتلقى 
أيـــضـــا )بـــمـــا فـــي ذلــــك وكـــالـــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
»الأونروا«(. يصبح مبلغ الـ115 مليون دولار 
ما  أو  الأميركية  بالمساعدات  مقارنة   

ً
ضئيلا

يُقدّمه صندوق النقد الدولي، على الرغم من 
قــروضــا. سعياً  وليست  تبرعات  تبقى  أنــهــا 
جاعة، يركز الاتــحــاد الأوروبـــي على 

ّ
الن وراء 

أن ننسى  القطاعات. من دون  قليل من  عــدد 
المنظمات  من  قليل  لعدد  حــذراً  الأكثر  الدعم 
هـــذا، لا يستطيع  كــل  وفـــوق  الحكومية.  غير 

الاتحاد الأوروبي الالتزام بهذه المبالغ.
ــــرى الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة مــن  ــبـ ــ ــنــــزعــــج كـ لا تــ
ــع، فـــرهـــانـــات الـــتـــجـــارة والــهــجــرة  هــــذا الـــوضـ
ــاب أهـــم بــكــثــيــر. هــكــذا، على  ــ ومــكــافــحــة الإرهـ
لت فرنسا وألمانيا وإيطاليا 

ّ
سبيل المثال، فض

توقيع عقود أسلحة تتألف على التوالي من 
مقاتلات، قاذفة وغواصات وفرقاطات، وهو 

ر قيمته بــمــلــيــارات الـــــدولارات. لذلك،  ــقــدَّ
ُ
مــا ت

إذا كانت هذه الدول تحتفظ رسمياً بموقف 
خطابي أخلاقي بشأن حقوق الإنسان داخل 
المــجــلــس الأوروبـــــي، فـــإن بنوكها ووكــالاتــهــا 
التنموية لا توقع بنداً خاصاً باحترام حقوق 
الإنـــســـان عــنــد عــقــدهــا اتــفــاقــيــات أو قـــروض 
مع هذا البلد، كما أن سفاراتها الثنائية في 
الــحــزم، لأن كــل طرف  ظهر نفس 

ُ
القاهرة لا ت

يدافع عن مصالحه الوطنية.
إلـــى جــانــب المــصــالــح الــتــجــاريــة لــأوروبــيــن، 
التي  الأوراق  بمهارة  المــصــري  النظام  يُــحــرك 
مسؤولة  بيكيمال،  ليزلي  ــح 

ّ
ــوض

ُ
ت بــحــوزتــه. 

ــقـــاهـــرة  ــرة الأوروبــــــيــــــة فــــي مـــعـــهـــد الـ ــنــــاصــ المــ
لــــدراســــات حـــقـــوق الإنــــســــان، أن »الــســلــطــات 
عرفت، منذ 2015 على الأقل، كيف تلعب لعبة 
دبــلــومــاســيــة ســيــاســيــة رفــيــعــة، وأحــيــانــا أقــل 
دقة لكن بشكل فعال جداً، لتعزيز دور مصر 
الاستراتيجية  ضمن  عنه«  غنى  »لا  كشريك 
الأوروبية في الشرق الأوسط ومنطقة البحر 
الأبــيــض المــتــوســط ، وكــذلــك فــي إطـــار مراقبة 
الحدود ومكافحة الإرهاب. إن هذا الأمر يخلق 
الأوروبــي  الاتحاد  العلاقات بين  رهانات في 
ومصر، والتي على أساسها لا يريد الاتحاد 
الأوروبــي والعديد من الــدول الأعضاء فقدان 
ــدام مع  ــطـ الــتــعــاون المـــصـــري عـــن طــريــق الاصـ
السلطات المصرية بشأن قضايا الديمقراطية 

وحقوق الإنسان ودولة القانون«.
بــروكــســل،  مــن  كــمــراقــبــة  المتميز  مــن موقعها 
تــكــشــف بــيــكــيــمــال، عــلــى الــجــانــب الأوروبـــــي، 
وجـــــود »تــركــيــبــة غــيــر فــعــالــة أو مــتــمــاســكــة 
ــلــــومــــاســــيــــة  بـــــــالـــــــضـــــــرورة: مـــــزيـــــج مــــــن الــــدبــ
ــســم بــالــخــجــل فــيــمــا يتعلق 

ّ
الــعــامــة، الــتــي تــت

مكانة  الإنــســان،  )حــقــوق  المزعجة  بالقضايا 

الــعــســكــري  الـــدعـــم  المــــصــــري،  الــجــيــش  ووزن 
هذه  وتنحصر  لــيــبــيــا...(.  فــي  حفتر  لخليفة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــشــكــل عـــــام عـــلـــى الـــقـــنـــوات 
الرسمية ذات الوقع الإعلامي الضعيف جداً، 
فــي مجلس حقوق  الشفوية  المــداخــات  مثل 
تكون  والتي  المتحدة،  للأمم  التابع  الإنــســان 
أحــيــانــا غــائــبــة أو غــيــر بــــارزة أمــــام الأحــــداث 
المـــقـــلـــقـــة كــقــمــع الـــتـــظـــاهـــرات فــــي ســبــتــمــبــر/ 
أيــلــول 2019 والـــذي أســفــر عــن 4400 اعتقال 
ــه، »تــطــفــو  ــ وإخـــفـــاء قـــســـري«. فـــي الـــوقـــت ذاتــ
ومتماسك  واضــح  بشكل  الدبلوماسية  هــذه 
وبارز نسبياً عندما يتعلق الأمر بالجوانب 
المالي  )الدعم  للعلاقة مع مصر  »الإيجابية« 
ــتـــصـــاديـــة،  ــالات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـ ــجــ فــــي المــ
الــتــعــاون حول  والــبــنــى التحتية، والــغــاز، أو 

القضايا الإقليمية مثل فلسطين...(«.
لإنقاذ الشرف الأوروبي، إذا جاز التعبير، فإن 
الــبــرلمــان الأوروبــــي. على  الوجهة تــكــون نحو 
الرغم من افتقار هذه المؤسسة إلى صلاحيات 
ــدرت مــا  ــ ــ ــــف، إلا أنـــهـــا أصـ ــ حــقــيــقــيــة، مــــع الأسـ
مجموعه أربعة قرارات طارئة تتعلق بحقوق 
الإنـــســـان فـــي مــصــر خـــال الــســنــوات الأخــيــرة 
الباحث  2016، بخصوص قضية  عــام  )أولها 
الإيــطــالــي جــولــيــو ريــجــيــنــي، الــــذي قـــد تــكــون 
الفظيعة في  وفــاتــه  المصرية وراء  »الأجــهــزة« 
القاهرة(. وأخيراً فقط، في 21 أكتوبر/ تشرين 
البرلمان الأوروبـــي  مــن  الأول، وجّــه 222 نائباً 
وبــرلمــانــات الـــدول الأوروبــيــة رســالــة مفتوحة 
»إطلاق سراح  إلى السيسي يطالبونه فيها بـ
الــســجــنــاء الــســيــاســيــن« و»وقــــــف انــتــهــاكــات 

حقوق الإنسان«.
يُنشر بالتعاون مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

شراكة تنتهك القيم الأساسية

السيسي وميشال في القاهرة يوم 5 نوفمبر )تويتر(

)Getty( سقطت القائمة الموحّدة في دمياط

شنّ إعلاميون حملة ممنهجة على وزير النقل )فيسبوك(

الفتاح  عبد  قيادة  تحت  ومصر  ــي  الأوروب الاتحاد  بين  العلاقة  تثير 
السيسي الكثير من الأسئلة. هذه الشراكة وأسبابها يضيء عليها هذا 

التقرير الذي تنشره »العربي الجديد« بالتعاون مع »أوريان 21«

خاص

تقرير

تقرير

ــانـــون  ــقـ ــظــــات. ومــــــع أن الـ ــافــ ــلـــى المــــحــ عـ
خـــصـــص عــــــدداً مــــن المـــرشـــحـــن فــــي كــل 
قــائــمــة كــمــمــثــلــن لمــحــافــظــة مــعــيــنــة، إلا 
عـــت بعض أعضاء 

ّ
الــقــوائــم وز إدارة  أن 

تـــنـــســـيـــقـــيـــة شــــــبــــــاب الــــســــيــــســــي عـــلـــى 
إليها  ينتمون  لا  ومــنــاطــق  مــحــافــظــات 
ــــاس، وبــعــضــهــم الآخــــــر لا صــلــة  ــالأسـ ــ بـ
ــــار هــذا  لــهــم بــهــا إلا بــمــحــل المـــيـــاد. وأثـ
الترشح  المئات من راغبي  الأمــر غضب 
الذين استبعدوا لإفساح المجال لقوائم 
الــنــظــام، مــمــا دفـــع بــعــضــهــم للمنافسة 
على الفردي أو الانضمام لقوائم أخرى 
غير قادرة على الفوز. لكن حرص إدارة 
الــقــوائــم عــلــى تــوزيــع المــرشــحــن حسب 
المحافظات، حتى ولو لم ينتموا إليها، 
ــار مــرشــحــن مـــن كـــل مــحــافــظــة  ــيـ ــتـ واخـ
 
ً
لــتــمــثــيــلــهــا فــــي الـــقـــائـــمـــة، يــمــثــل دلـــيـــا

ــوز مــرشــحــي  ــ ــلـــى بــــطــــان فــ إضــــافــــيــــا عـ
لم  التي  المحافظة  فــي  المــوحّــدة  القائمة 
تعطهم أصواتها، لا سيما أن الدستور 
ــان عــلــى  ــنـــصـ ــابــــات يـ ــتــــخــ وقـــــانـــــون الانــ

التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ووفـــقـــا لــلــمــصــادر، فــقــد تـــواصـــل الأمـــن 
ــة، قبل  ــيـ ــنـــي، خــــال الأيــــــام المـــاضـ الـــوطـ
وعــــقــــب إعــــــــان الـــنـــتـــيـــجـــة رســـمـــيـــا مــن 
مع  للانتخابات،  الوطنية  الهيئة  قبل 
»أبـــنـــاء  قـــائـــمـــة  إدارة  فــــي  شــخــصــيــات 
مــصــر« الــفــائــزة فــي دمــيــاط والــخــاســرة 
في دائرة شرق الدلتا، لإغرائهم ببعض 
في  والسياسية  الإعــامــيــة  الــتــرضــيــات 
مقابل عدم تقديم طعون على النتيجة. 
لــكــنــه يـــبـــدو أن هـــــذه الـــجـــهـــود لــيــســت 
كـــافـــيـــة، مــــع تــــخــــوّف الـــنـــظـــام مــــن رفـــع 
ــاوى مــن المــواطــنــن أنــفــســهــم، الــذيــن  دعــ

هدرت أصواتهم.
ُ
أ

وذكرت المصادر أن وزارة العدل ترصد 
المرفوعة  الــدعــاوى  بشكل يومي جميع 
ــة بـــدمـــيـــاط )مــحــل  ــدولــ ــام مــجــلــس الــ ــ أمــ
القائمة  فيهما  خسرت  التي  الــدائــرتــن 
المــوحــدة(، والــزقــازيــق )المــركــز الرئيسي 
لــــدائــــرة قـــائـــمـــة شـــــرق الــــدلــــتــــا( وكـــذلـــك 

القاهرة، خشية من رفع دعاوى.

لــلــســكــان والمـــحـــافـــظـــات، ويــــجــــوز الأخــــذ 
القائمة  أو  الــفــردي  الانــتــخــابــي  بالنظام 
أو الجمع بأي نسبة بينهما«. وبتطبيق 
الحالي لنتيجة  هذا النص على الوضع 
لـــم تــحــقــق التمثيل  الانــتــخــابــات، فــإنــهــا 
الـــعـــادل لــســكــان المــحــافــظــة الــتــي خــســرت 
فيها القائمة المــوحّــدة، وأهـــدرت أصــوات 
الأغلبية  يمثلون  نــاخــب،  ألــف   130 نحو 
في  التصويت  فــي  المطلقة ممن شــاركــوا 

تلك المحافظة تحديداً.
وكانت هذه المادة قد تسببت في تعقيد 
إجراءات تشكيل القوائم الموحّدة الأربع 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، فـــي ظـــل الــتــوســع في 
تــحــصــيــل الأمـــــــــوال عــــن الـــتـــرشـــح عــلــى 
لصندوق  التبرّع  شعار  تحت  القائمة، 
»تحيا مصر« أو التبرّع للقائمة وحزب 
»مستقبل وطن«. واستأثرت شخصيات 
معينة في دائرة السيسي بنسب معتبرة 
أحمد  النافذ  كالضابط  المرشحين،  مــن 
شــعــبــان، مــديــر مكتب مــديــر المــخــابــرات 
عباس كامل المقرّب من الضابط محمود 
الــســيــســي، نــجــل الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي. ودفع شعبان بـ26 عنصراً من 
شباب  »تنسيقية  المــســمــاة  مــجــمــوعــتــه 
ــزاب والــســيــاســيــن« لــلــتــرشــح في  ــ ــ الأحـ

القوائم الأربع.
إدارة  إلــى اضطرار  الظواهر  وأدت هــذه 
الــقــوائــم إلـــى تـــوزيـــع مــرشــحــي الــقــائــمــة 

القاهرة ــ العربي الجديد

كـــشـــفـــت مــــصــــادر فــــي مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
حـــالـــة  عـــــن  مـــصـــر  فـــــي  الـــــعـــــدل  ووزارة 
للنظام  القانونية  الــدوائــر  في  استنفار 
ــم، تــحــســبــا لإقــــامــــة طـــعـــون أمــــام  ــاكـ ــحـ الـ
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا، ضــد فــوز 
الــقــائــمــة المـــوحّـــدة المــوالــيــة لــلــمــخــابــرات 
والأمن الوطني، بقيادة حزب »مستقبل 
وطــــن« فــي دائــــرة شـــرق الــدلــتــا والــقــنــاة 
وســيــنــاء بــانــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب 
الــجــاريــة حــالــيــا. ويــنــبــع الاســتــنــفــار من 
خـــســـارة الــقــائــمــة فـــي مــحــافــظــة دمــيــاط 
شــمــال شــرقــي دلــتــا الــنــيــل، بــدائــرتــيــهــا 
الأولى والثانية، بفارق أكثر من عشرين 
ــام قــائــمــة »أبـــنـــاء مــصــر«  ألـــف صـــوت أمــ
المــشــكّــلــة مــن شــخــصــيــات غــيــر مــعــروفــة، 
مــعــظــمــهــا كـــانـــت تــطــمــح لــلــتــرشــح على 
القائمة الموحّدة، لكنها قوبلت بالرفض. 
ففي الــدائــرة الأولــى فــازت قائمة »أبناء 
مصر« بنحو 53 ألــف صــوت في مقابل 
44 ألــفــا للقائمة المــوحــدة، وفــي الــدائــرة 
الثانية، الأكــبــر فــي عــدد الــســكــان، فــازت 
»أبــنــاء مصر« بأكثر من 75 ألــف صوت 
ألفاً و322 صوتاً للقائمة  في مقابل 66 
الموحّدة. وعلى الرغم من الفوز بدمياط، 
الــنــتــيــجــة  عـــلـــى  يــــؤثــــر  لـــــم  هــــــذا  أن  إلا 
القائمة  دائـــرة  مستوى  على  الإجمالية 
فــوزاً  المــوحّــدة  القائمة  فقد حققت  ككل، 
تقليدياً في كل الدوائر وبفوارق كبيرة، 
فـــي مــحــافــظــات الــشــرقــيــة وبــورســعــيــد 
والـــســـويـــس وشـــمـــال وجـــنـــوب ســيــنــاء، 
وفــي دائــرتــن مــن ثــاث بالإسماعيلية. 
ــارة  ــــادر ســـيـــاســـيـــة خـــسـ وفـــــسّـــــرت مـــــصـ
بأنها نتيجة  الموحّدة بدمياط،  القائمة 
المــواطــنــن غضباً  مــن  عقابي  لتصويت 
مــــن ضـــــمّ نـــــــواب حـــالـــيـــن لـــلـــقـــائـــمـــة، لــم 
للمواطنين خلال  تذكر  يقدموا خدمات 
السابق. وكذلك ضم  التشريعي  الفصل 
مرشحين لا خبرة سياسية سابقة لهم، 
بل عُلم أنهم حصلوا على الترشح بفعل 

دفعهم أموالًا طائلة.
مــن هذه  القانوني  القلق  ويــعــود سبب 
الــواقــعــة الــتــي لـــم تــكــن تــــدور بحسبان 
إلى  الانتخابات،  تنظيم  على  القائمين 
أن المرشحين التابعين للقائمة الموحّدة 
ــن مــحــافــظــة  ــ والمـــصـــنـــفـــن كــمــمــثــلــن عـ
انتخابات  فــي  عُـــدّوا خاسرين  دمــيــاط، 
دائــــرتــــي المـــحـــافـــظـــة، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 
نجحوا وحصلوا على المقاعد النيابية 
المحافظات. ويمثل هذا  باقي  بأصوات 
الأمر في رأي بعض القانونيين مخالفة 
دستورية واضحة، ربما تلقي بظلالها 
المطلقة  بالقائمة  الانتخاب  نظام  على 

المغلقة.
من   102 بــالمــادة  الــقــانــونــيــون  ويتحجج 
المعدّلة في عام 2019،  الحالي،  الدستور 
العادل  التمثيل  »يُراعى  أن  وتنصّ على 

مخالفات انتخابات مصر
تحسّب لطعون على قائمة المخابرات

أفرزت الانتخابات النيابية 
المصرية مخالفات 
عدة، ما أثار خشية 

المخابرات من احتمال 
تقديم طعون ضد 

القائمة الموحّدة

قوات إثيوبيا تتقدم صوب عاصمة تيغراي

بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي 
المتواصلة  العسكرية  العملية  أن  أحــمــد،  آبــي 
منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي 
ضدّ »جبهة تحرير شعب تيغراي« في إقليم 
تيغراي الشمالي، ستدخل مرحلتها »النهائية 
والحاسمة«، تقدمت قوات الجيش الإثيوبي، 
أمس الأربعاء، صوب عاصمة الإقليم ميكيلي، 
محادثات  بإجراء  دولية  مناشدات  متجاهلة 
أي جماعة  استهداف  ونافية  الصراع،  لإنهاء 
فيه  تتفاقم  الـــذي  الــوقــت  فــي  بعينها،  عرقية 

الأزمة الإنسانية.
وقال الحكام المحليون لمنطقة تيغراي، أمس 
للقوات  أبــداً  »لــن يستسلموا  إنهم  الأربــعــاء، 
ــة وســيــهــزمــونــهــا قـــريـــبـــا«. وقــالــت  ــاديـ الاتـــحـ
الحكومة المحلية في بيان مطول بشأن حالة 
الـــحـــرب الــتــي تــهــز إثــيــوبــيــا ومــنــطــقــة الــقــرن 
الأفريقي »تيغراي هي الآن جحيم لأعدائها«.

السودان  إلــى  فــروا  وأبلغ سكان من تيغراي 
»رويـــتـــرز«، بـــأن مليشيات مــن إقــلــيــم أمــهــرة 
المـــجـــاور هــاجــمــتــهــم لاعــتــبــارات عــرقــيــة، وأن 
الـــغـــارات الــجــويــة الــحــكــومــيــة تــقــتــل مــدنــيــن. 
وتنفي حكومة آبي أحمد ذلــك. وقالت لجنة 
الــــطــــوارئ الــحــكــومــيــة المــشــكــلــة لــلــتــعــامــل مع 
الأزمــــة، فــي بــيــان أمـــس الأربـــعـــاء: »الحكومة 
الاتــــــحــــــاديــــــة تــــشــــجــــب بــــــأقــــــوى الـــــعـــــبـــــارات 
التوصيف الخاطئ لهذه العملية بأن لها أي 

انحياز عرقي أو أي انحياز آخر«.
وكــانــت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة قــالــت فــي بيان 
بتيغراي، مساء  المعني  العمل  فريق  أصــدره 
ــقــــوات الاتـــحـــاديـــة »حـــــررت«   الــ

ّ
الـــثـــاثـــاء، إن

ومنطقة  الشرقية  الجبهة  على  عــدة  مناطق 
ــلـــى الـــجـــبـــهـــة الـــغـــربـــيـــة. وذكـــــــر الـــبـــيـــان أن  عـ
»الجيش دمّر قواعد عسكرية تابعة للجبهة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي فـــي المــنــطــقــتــن 
ــال »قـــوة  ــ ويــتــجــه الآن صــــوب مــيــكــيــلــي«. وقـ
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري لــجــبــهــة تـــحـــريـــر شــعــب 
تيغراي تتراجع الآن، والجيش يسير لتقديم 
هذا المجلس إلى العدالة«. واتهمت الحكومة 
ــور تــصــل  ــســ ــتــــمــــرديــــن بـــتـــدمـــيـــر جــ قــــــــوات المــ
ميكيلي ببقية البلاد، في محاولة لوقف تقدم 
القوات الحكومية صوب المدينة. وقالت لجنة 
»الجبهة  الطوارئ الحكومية إن قوات تابعة لـ
الشعبية لتحرير تيغراي«، دمرت قطاعاً من 

الطريق الرئيسي المتجه شرقاً إلى ميكيلي.
ــلــــيــــم تــــيــــغــــراي،  مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال رئــــيــــس إقــ
»رويترز«،  لوكالة  جبراميكائيل،  دبرصيون 
 قــواتــه تراجعت 

ّ
أمـــس، إن فــي رســالــة نصية 

لكنه نــفــى تــدمــيــر جــســور. وأوضــــح: »غــيّــرنــا 

خـــط دفــاعــنــا ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــهــم يــدخــلــون 
بــعــض بــلــدات جــنــوب تــيــغــراي«. فــي غضون 
إذ يحاصر  الإنــســانــيــة،  ــة  الأزمــ تتفاقم  ذلـــك، 
الـــجـــوع مـــواطـــنـــي إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، حــيــث تم 
 اســتــمــرار 

ّ
إغــــاق الــطــرق والمــــطــــارات، فــي ظـــل

الصراع الذي أدى إلى فرار الآلاف من السكان 
إلى السودان المجاور.

وطالبت الأمــم المــتــحــدة، مساء أول مــن أمس 
الثلاثاء، إثيوبيا بإعادة فتح الطرق إلى إقليم 
تيغراي، لإغاثة المتضررين من النزاع المسلح، 
مـــحـــذرة مـــن اقـــتـــراب نـــفـــاد الإمـــــــــدادات. وقـــال 
المــتــحــدث بــاســم الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
مؤتمر صحافي،  خــال  دوجــاريــك،  ستيفان 
مساء الثلاثاء إن »الطرق المؤدية إلى تيغراي 
ر شـــركـــاؤنـــا مــــن أن 

ّ
ــزال مــغــلــقــة، ويــــحــــذ ــ لا تــ

الملايين  قريباً، ما يعرض  ــدادات ستنفد  الإمـ
ــن الــغــذائــي والأمــــــراض«.  لــخــطــر انـــعـــدام الأمــ
وتابع: »شركاء الأمم المتحدة يضعون حالياً 
ــيــــرة عــلــى خــطــة الاســتــجــابــة  الــلــمــســات الأخــ
مليوني  لنحو  المساعدات  لتقديم  الإنسانية 
شــخــص فــي تــيــغــراي وعــفــر وأمــهــرة مــن الآن 

وحتى يناير/كانون الثاني المقبل«.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال وكــــيــــل الأمـــــــن الــــعــــام الأمــــم 

المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، مــــارك لــوكــوك، 
فـــي بــيــان الـــثـــاثـــاء، إنــــه »حــتــى قــبــل الأعــمــال 
العدائية الحالية، كان نحو مليون شخص في 
تيغراي، وملايين آخرين يعيشون قرب حدود 
الإقليم، بحاجة للمساعدة الإنسانية«. وتابع 
ــع الـــحـــالـــي يـــزيـــد مـــن احــتــيــاجــات  أن »الــــوضــ
السكان وضعفهم، ويعطل عمل الأمم المتحدة 
والمنظمات الإنسانية الأخرى«. ووفقاً لتقييم 
داخـــلـــي أجـــرتـــه إحــــدى المــنــظــمــات الإنــســانــيــة، 
اطلعت عليه وكالة »أسوشييتد بــرس«، فإنه 
ــداً مــن المـــــوارد في  ــم يــتــبــق ســـوى الــقــلــيــل جـ »لـ
هــذه المرحلة، حتى لو كــان لديك المـــال«. وقال 
التقييم، الذي استند إلى معلومات من عامل 
ــروج، إن الــنــاس  ــخــ فـــي المــنــظــمــة تــمــكــن مـــن الــ
»ســيــبــقــون فــي مــكــانــهــم، فــا يــوجــد مــكــان في 
تيغراي يختلف فيه الوضع، كما أن لا يمكنهم 
العبور إلى المناطق الأخرى في إثيوبيا بسبب 

الخوف مما قد يحدث لهم«.
ــالــــت حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي،  بــــــدورهــــــا، قــ
أمــس الأربــعــاء، إن أكــثــر مــن مــائــة ألــف مدني 
نزحوا ودعت إلى تقديم مساعدات إنسانية 
مايك  الأميركي  الخارجية  وزيــر  أمــا  عاجلة. 
بومبيو، فقال في بيان مساء الثلاثاء: »يجب 
مــنــح الــعــامــلــن فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي مــمــراً 
آمــنــا لــتــقــديــم المــســاعــدة لــلــفــئــات الــضــعــيــفــة«، 
ــتــــعــــادة خـــدمـــات  مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة »اســ
ــيـــغـــراي لــلــســمــاح  ــالات فــــي مــنــطــقــة تـ ــ ــــصـ الاتـ
الــوضــع  تـــطـــورات  بــنــقــل  لــلــمــصــادر المستقلة 
والسماح بالتواصل مع المدنيين، بما في ذلك 

المواطنون الأميركيون«.
)رويترز، أسوشييتد برس، الأناضول(

متابعة

الأمم المتحدة 
تطالب إثيوبيا بفتح 

الطرق لإغاثة تيغراي

تواصل قوات الجيش 
الإثيوبي عمليتها 

العسكرية في إقليم 
تيغراي، وقد بدأت 

بالتقدم نحو عاصمة 
الإقليم، ميكيلي، 

على وقع تفاقم 
الأزمة الإنسانية
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اختصر مسؤول أميركي ما يحاول فعله دونالد ترامب بالقول: »إنّ 
هدف إدارة دونالد ترامب هو إشعال أكبر قدر ممكن من الحرائق، 

ليكون من الصعب على إدارة بايدن التراجع عنها«

67
سياسة

تقييم الأخطار »القومية« المحدقة بأميركا، 
وكــيــفــيــة الــتــعــاطــي مــعــهــا، عــلــى الـــرغـــم من 
على  التركيز  أولــويــة  على  المبدئي  التوافق 
المنظار  لكن  والصيني.  الــروســي  الخطرين 
الأضيق، يسير بالنسبة لترامب من منطلق 
استكمال وعود انتخابية، يرى أنها الأنسب 
له، تحضيراً لأي ترشح محتمل له للرئاسة 
عام 2024. وعلى بايدن، من جهته، أن يواجه 
فور تسلمه السلطة تداعيات القرارات، ليس 
فقط لخطرها على الأمــن القومي، بل أيضاً 
اليسار  الــذي يمارسه جناح  لجهة الضغط 
في الحزب الديمقراطي، خصوصاً بالنسبة 
لــــانــــســــحــــاب الــــنــــهــــائــــي مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، 

المتماهي مع النهج الانعزالي لترامب. 
ــقــــرارات كـــان قـــد بــدأ  يــذكــر أن بــعــض هـــذه الــ
ــيــــرة الــتــي  ــر الأخــ ــهـ الـــحـــديـــث عــنــهــا فـــي الأشـ
ســبــقــت مــعــركــة الـــرئـــاســـيـــات الأمــيــركــيــة في 
3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي. وكــان 
له،  البنتاغون«  أكــد »كــره قيادات  ترامب قد 
لأنــــه يــريــد إنـــهـــاء حــــروب أمــيــركــا الــطــويــلــة. 
وكشف موقع »بلومبرغ« في بداية أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي عـــن مــنــاقــشــة تــرامــب 
مـــع مــســتــشــاريــه الانــســحــاب مـــن الــصــومــال. 
وحول ذلك، قال الرئيس الخاسر إن »المواطن 
الأميركي« لا يعرف حتى أننا موجودون في 

مثل هذه الدولة. 
وفي إشــارة أيضاً إلى عزم الرئيس الخاسر 
أمــام عهد بايدن،  المــزيــد مــن العراقيل  وضــع 
ــيــــاســــة خــلــفــه   لــــســ

ً
وجـــــعـــــل »إرثـــــــــــــه« مــــكــــبــــا

الخارجية، تعتزم إدارته تصنيف الحوثيين 
في اليمن منظمة إرهابية، ما يصعب عملية 
ــفـــاوض لاحـــقـــا لإنـــهـــاء الـــحـــرب الــيــمــنــيــة.  ــتـ الـ
ــــاض مـــــــراراً عـــلـــى واشــنــطــن  ــريـ ــ وضـــغـــطـــت الـ
ــذه الـــخـــطـــوة. وقــــال  ــ بـــاتـــجـــاه اتــــخــــاذ مـــثـــل هـ
إن  بوليسي«  »فــوريــن  لـــ أميركي  دبلوماسي 
الحوثيين  جماعة  تصنيف  »تبحث  الإدارة 
ــكــــن وزيـــــر  ــنــــذ مـــــــدة مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة، لــ مــ

خلال ما بقي من ولايته، باتجاه استكمال 
أجـــنـــدة أكــثــر الــتــزامــا بـــوعـــوده الانــتــخــابــيــة 
التي كان تعهد بها منذ عام 2016، والمبنية 
»الانعزالية«،  الأميركية  النزعة  على أساس 
حربتها.  رأس  حالياً  تــرامــب  يعتبر  والــتــي 
ويصب قرار تقليص عدد القوات الأميركية 
الموجودة في أفغانستان والعراق، إلى أدنى 
مستوياتها منذ 20 عــامــا، فــي هــذا الإطـــار. 
لكن هذا القرار، الذي أعلن عنه أول من أمس، 
بانتظار قــرارٍ لاحــق مُــرجــح، بسحب جميع 
الصومال،  فــي  المــوجــودة  الأميركية  الــقــوات 
وعددها 700، يضع إدارة الرئيس المنتخب 
ــرة مــغــلــقــة مـــن الــحــرائــق  ــ جـــو بـــايـــدن فـــي دائـ
المــشــتــعــلــة، خـــارجـــيـــا وداخـــلـــيـــا. فــاســتــمــرار 
التنسيق والــتــواصــل، بــن الإدارتـــن،  غياب 
الجديدة والمغادرة، يجعل قرار الانسحابات 
التي وضعت موضع التنفيذ، على أن تكون 
قــد استكملت فــي مــوعــد 15 يــنــايــر/ كانون 
الــثــانــي المــقــبــل، فــي مــوضــع تــعــريــض الأمــن 
ــلـــى الــرغــم  ــركـــي لــلــخــطــر. وعـ ــيـ الـــقـــومـــي الأمـ
مـــن وصـــف بــعــض المــحــلــلــن خــطــوة تــرامــب 
بــالــرمــزيــة، بسبب قـــدرة بــايــدن عــلــى إعـــادة 
قوات إضافية إلى هذه البلدان، إلا أن تبعات 
القرارات تتخطى هذا البعد. فمن جهة، يأتي 
لت بغداد وكابول من أهميته، 

ّ
القرار، الذي قل

مع غياب أي تنسيق داخلي أميركي، وأيضاً 
مع »الحلفاء« التقليديين للولايات المتحدة، 
الـــذيـــن شـــاركـــوهـــا حــربــيــهــا الــطــويــلــتــن في 
تحذيرات  ومتخطياً  وأفغانستان،  الــعــراق 
حلف  هــي  مهمة،  دولــيــة  عسكرية  مؤسسة 
 اســـتـــمـــرار 

ّ
ــل ــ ــأتـــي فــــي ظـ ــذلـــك يـ ــو«. كـ ــاتــ ــنــ »الــ

ــيـــة عــلــى  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــار الأمـــنـــيـــة والاسـ ــ ــطـ ــ الأخـ
الــولايــات المتحدة في بــؤر ملتهبة،  مصالح 
لا سيما لجهة ما تصفه واشنطن بالأعمال 
العدائية لإيــران، وتزايد وتيرة عنف حركة 
ــــن مـــنـــظـــار أوســـــــــع، يــخــتــلــف  »طـــــالـــــبـــــان«. مـ
في  الأميركية،  المنظومة  ومعهما  الــرجــان، 

أن  يريد  بومبيو  مايك  الأميركي  الخارجية 
يحصل ذلــك سريعاً الــيــوم«. وإذا كــان القرار 
يرتبط أيــضــا بــزيــادة الــضــغــوط على إيـــران، 
ــــزال أيـــضـــا مـــهـــددة أيـــضـــا بــخــطــوة  الـــتـــي لا تـ
لم  ترامبية عسكرية، فإن »فورين بوليسي« 
تستبعد أيضاً في تقرير أخير لها أن يعمد 
تــرامــب إلــى إطـــاق قنبلة مــن الــعــيــار الثقيل 
في نهاية عهده، لإطباق الخناق على بايدن، 
عبر سحب إضافي لجنود بلاده من ألمانيا، 
انسحاب  اللحظة الأخيرة عن  أو إعلانه في 
الــولايــات المتحدة من حلف شمال الأطلسي 
انتقالية  إدارة  أي  تستطيع  ولا  )الـــنـــاتـــو(. 
الـــقـــرارات، أو إجـــراء تقييم  تخطي مثل هــذه 

سريع معمق حول ماهية القرارات التي من 
الممكن التراجع عنها سريعاً بأوامر تنفيذية.
مـــن  ــا  ــ ــ ــمّ ــ كــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة  ــــت  ــــطـ ــــخـ وتـ
ــتــــى مـــــن الــــحــــزب  ــرات، صـــــــــدرت حــ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــجـــمـــهـــوري، تــتــعــلــق بــخــطــر الانــســحــابــات 
العسكرية من العراق وأفغانستان. وكما كان 
أعلن  عــدة،  إعلامية  تسريبات  وفــق  متوقعاً 
كريستوفر  بالوكالة،  الأميركي  الدفاع  وزير 
ميلر، أول من أمس الثلاثاء، أنه سيتم سحب 
نحو ألفي جندي من أفغانستان بحلول 15 
يناير، رافضاً المخاوف القائلة بأن الانسحاب 
المــتــســرع قــد يقضي على كــل مــا حــاربــت من 
أجله الولايات المتحدة في ذلك البلد. وسيتم 

ســحــب 500 جــنــدي مـــن الـــعـــراق، فـــي المــوعــد 
ــه، بــحــيــث لـــن يــبــقــى فـــي كـــل مـــن الــبــلــديــن  ــ ذاتـ
سوى 2500 جندي أميركي. وأكد ميلر أن هذا 
القرار يعكس رغبة ترامب »في إنهاء حربي 
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق بــنــجــاح ومــســؤولــيــة، 
وإعـــــــادة جـــنـــودنـــا الــشــجــعــان إلــــى الـــوطـــن«. 
ولفت وزير الدفاع الأميركي بالوكالة إلى أن 
قت الأهــداف التي حدّدتها في عام 

ّ
بلاده حق

أيــلــول، كما  2001 بعد أحـــداث 11 سبتمبر/ 
وساعدت  »داعـــش«  تنظيم  متطرفي  هزمت 
التقدّم  على  وحلفاءها  المحليين  »شركاءها 
فــي المــعــركــة«. وتــابــع أنـــه »فـــي الــعــام المــقــبــل، 
التي استمرت لأجيال،  الحرب  سننهي هذه 

نـــا إلــــى الـــوطـــن«،  وســنــعــيــد رجــالــنــا ونـــســـاء
مــتــحــدثــا عــن أمـــل تــرامــب »فـــي عــــودة جميع 
الجنود إلى الوطن بحلول شهر مايو/ أيار 
المقبل«. وأضاف ميلر »سنحمي أطفالنا من 
المستمرة وخسائرها،  الثقيل للحرب  العبء 
وســنــكــرم الــتــضــحــيــات الــتــي بــذلــت مـــن أجــل 
والعراق  أفغانستان  في  والاستقرار  السلام 

والعالم«.
وأتــى الإعــان على الرغم من تحذير حلفاء 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة ومـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن 
الأميركية  القوات  بــأن خفض عديد  بارزين 
والعراقية  الأفغانية  الحكومتين  سيضعف 
فــي مــواجــهــة المتطرفين. وكـــان وزيـــر الــدفــاع 
م قبيل 

ّ
المــقــال، مــارك إسبر، قد سل الأميركي 

فيها  اعتبر  سرّية  مذكرة  منصبه  مغادرته 
أن الــوضــع عــلــى الأرض فــي أفــغــانــســتــان لا 
يــســمــح بــتــقــلــيــص عــــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
متحدثاً عــن »عـــودة هجمات طــلــبــان، وقلق 
ــوات المـــتـــبـــقـــيـــة، والــــضــــرر  ــ ــقـ ــ ــلـــى ســــامــــة الـ عـ
المتحدة،  لــلــولايــات  تحالفات  على  المحتمل 
وكـــذلـــك عــلــى إمــكــانــيــة أن يــضــر الانــســحــاب 
الأفغانية  والحكومة  طالبان  جهود توصل 
لاتـــفـــاق ســـــام«. وفــتــح غــيــاب قــائــد الــقــوات 
الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة الــجــنــرال مــــارك ميلي 
عـــن مــؤتــمــر مــيــلــر الــصــحــافــي، أســئــلــة حــول 
مـــدى مــوافــقــة الــقــيــادة الــعــســكــريــة عــلــى مثل 
هذه القرارات. من جهته، أكد مستشار الأمن 
أوبراين  روبــرت  الأبيض  البيت  القومي في 
أن خفض القوات كان يجرى بحثه منذ فترة. 
وأوضح أنه »قبل 4 سنوات، ترشح الرئيس 
ــلـــى أســـــــاس وعـــــد بــــوقــــف حــــروب  تــــرامــــب عـ
ــيــــوم تـــم الإعــــــان في  أمـــيـــركـــا الـــطـــويـــلـــة، والــ
الكونغرس أن الرئيس ترامب يلتزم بوعده 
إدارة  في  وقــال مسؤول  الأميركي«.  للشعب 
ترامب، لموقع »سي أن أن«، إن البيت الأبيض 
المتبقية  الأسابيع  بالتركيز خلال  ميلر  أمر 
التقليدية،  وغير  السيبرانية  الــحــروب  على 
ــلــــى الــــصــــن.  ــل خـــــــاص عــ ــكـ ــشـ ــيــــز بـ مـــــع تــــركــ
الــحــوثــيــن  تــصــنــيــف  الإدارة  تــبــحــث  كـــذلـــك 
ــيــــة، وتــســتــعــجــل  ــابــ فــــي الـــيـــمـــن مــنــظــمــة إرهــ
صفقات تسلح ضخمة في الشرق الأوســط. 

وفي العراق، أثار قرار واشنطن بالتخفيض 
الجديد لعديد قواتها العاملة في هذا البلد، 
من 3200 إلى 2500 جندي، ردود فعل متباينة 
لـــدى قـــوى ســيــاســيــة عــراقــيــة مــخــتــلــفــة. ففي 
الأميركيين  أن  الــبــعــض  يعتقد  الـــذي  الــوقــت 
ل 

ّ
يعدون الانسحاب بمثابة عقوبة للعراق، قل

 
ّ

آخـــرون مــن أهمية الــقــرار الأمــيــركــي، فــي ظل
الــقــوات، بغض النطر عــن عددها.  بقاء هــذه 
يــذكــر أنـــه بــعــد ســاعــة مــن إعـــان البنتاغون 
العراقية  الــعــاصــمــة  لــلــقــوات، شــهــدت  سحباً 
بغداد هجوماً بـ6 صواريخ استهدف المنطقة 
الـــخـــضـــراء، الــتــي تــضــم الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
بمقتل  وتسبب  غربية  دبلوماسية  وبعثات 

طفلة وجرح مدنيين آخرين. 
ورجح مسؤولان عراقيان في بغداد أن يكون 
التخفيض الجديد من وحدات تدريب ودعم 
مــعــلــومــاتــي، مــســتــبــعــديــن إغــــاق أي قــاعــدة 
جديدة في العراق على غرار ما حدث خلال 
»الــعــربــي  ــال مــســؤول لـــ الأشــهــر المــاضــيــة. وقـ
الجديد« إن المتوقع أن يكون التخفيض من 
ــم مــتــقــدمــة قــرب  معسكر المــطــار ووحــــدة دعـ
للقوات  تقدم معلومات جوية  كانت  بغداد، 
الــعــراقــيــة عــن تــحــركــات »داعــــش«، مستبعداً 
ــد وحــريــر  إغــــاق أي مـــن قــاعــدتــي عـــن الأســ
غرب الأنبار وشرق أربيل في الوقت الراهن.

ورأى عضو ائتلاف »دولة القانون«، بزعامة 
رئيس الــوزراء الأسبق نــوري المالكي، سعد 
المطلبي، أن تخفيض عديد القوات الأميركية 
يــكــون مرتبطاً بالانتخابات  قــد  الــعــراق  فــي 
الإدارة  أن  مــبــيــنــا  وتــفــاعــاتــهــا،  الأمــيــركــيــة 
الــحــالــيــة فـــي واشـــنـــطـــن تــعــتــبــر الانــســحــاب 

بمثابة العقوبة للعراق.
»الـــعـــربـــي  ـــي حــــديــــث لــــ ــبـــي فــ ــلـ وأشـــــــــار المـــطـ
الــجــديــد« إلـــى أن الأمــيــركــيــن يــعــتــقــدون أن 
انسحاب قواتهم من البلاد سيجعل العراق 
في خطر، متوقعاً أن يكون الانسحاب على 
شــكــل انــســحــاب كتيبة مــن كــل مــكــان توجد 

فيه، وليس إخلاء قاعدة بشكل كامل. 
والــدفــاع  الأمـــن  قلل عضو لجنة  مــن جهته، 
في البرلمان العراقي كريم عليوي من أهمية 
الحديث عن تخفيض عدد القوات الأميركية 
في العراق، مبيناً في إيجاز صحافي قدمه 
أمس أن هذا الحديث هو مجرد تصريحات 
إعــامــيــة، ومضيفاً أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
تــريــد الــخــروج مــن الـــعـــراق، بــل تــريــد تعزيز 
ــل تــحــقــيــق مـــشـــاريـــعـــهـــا.  ــ وجـــــودهـــــا مــــن أجــ
واعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية في 
الــبــرلمــان، مثنى أمــن، أن بــاده »غير مهيأة 
الوقت للانسحاب الأميركي«، فيما  في هذا 
رأى الــنــائــب عــن تــحــالــف »الــفــتــح« )الــجــنــاح 
الــشــعــبــي( أن تخفيض  لــلــحــشــد  الــســيــاســي 
عــدد الــقــوات الأميركية فــي الــعــراق سيسهم 
في تقوية الجبهة البرلمانية المطالبة بإخراج 

القوات الأميركية من البلاد.
وفــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أكــــد صـــديـــق صــديــقــي، 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــرف 
ــنــــي ومـــيـــلـــر  ــبــــر »تـــــويـــــتـــــر«، أن غــ غــــنــــي، عــ
ــرار  ــمــ ــتــ ــا بـــخـــصـــوص »اســ ــيـ ــفـ ــاتـ تـــحـــدثـــا هـ
الأمنية  للقوات  الأميركي  العسكري  الدعم 

الأفغانية وقوات الدفاع«.
وتقول الحكومة الأفغانية إن خفض القوات 
الأمــيــركــيــة لــن يــؤثــر سلباً عــلــى أمـــن الــبــاد، 
يــقــوم حالياً  بــمــفــرده  لأن الجيش الأفــغــانــي 
بالعمليات ضد حركة »طالبان« والجماعات 
المسلحة، مع اعتقادها أنه بموجب الاتفاقية 
بــيــنــهــا وبــــن واشـــنـــطـــن، ســتــقــوم واشــنــطــن 
بدعم القوات الأفغانية إذا دعت الحاجة إليه.

حرائق ترامب 
تحاصر بايدن

الجمهوريون  المشرعون  يضغط 
مقاربة  لاعــتــمــاد  الــكــونــغــرس  ــي  ف
الصين،  لمواجهة  الأطراف  متعددة 
أوروبــا،  من  موسع  دعم  طلب  مع 
رؤية  مع  تتوافق  استراتيجية  في 
وبحسب  المنتظرة.  بايدن  جو  إدارة 
ــال«،  ــورن ج ستريت  »وول  صحيفة 
الشؤون  لجنة  في  الجمهوريين  فإن 
الخارجية أصدروا تقريراً أمس الأربعاء، 
ــن ضــــرورة الــعــمــل مع  يــتــحــدث ع
المتحدة،  الأوروبيين، والأمم  الشركاء 
ــوق الأخـــرى،  ــس وديــمــقــراطــيــات ال
فريق  رحّب  فيما  الصين،  لمواجهة 

بايدن الانتقالي بذلك.

مقاربة جمهورية 
لمواجهة الصين

الغلاف

واشنطن، بغداد، كابول
العربي الجديد

تــرامــب  دونـــالـــد  إدارة  هـــدف   
ّ
»إن

هــو إشــعــال أكــبــر قـــدر مــمــكــن من 
الحرائق، ليكون من الصعب على 
هذه  تختصر  عنها«.  التراجع  بايدن  إدارة 
العبارة التي أدلى بها مسؤول أميركي لقناة 
 ما يحاول الرئيس الأميركي 

ّ
»سي أن أن« كل

ــقــــرارات  الـــخـــاســـر فــعــلــه مـــن خــــال ورشـــــة الــ
ــراً، أكـــان  ــيـ والـــتـــهـــديـــدات الــتــي يــقــوم بــهــا أخـ
لناحية التفكير بتوجيه ضربة عسكرية في 
الــخــارج، قد تكون لإيـــران، أو سحب القوات 
الأميركية سريعاً من الخارج، وتوريط جو 

أمل كريستوفر ميلر 
بعودة جميع القوات 

بحلول مايو

فورين بوليسي: 
ترامب قد يعلن انسحاباً 

أيضاً من الناتو

انسحابات ومغامرات عسكرية 
لعرقلة الرئيس المنتخب

تكبل ولايته  الأزمـــات  من  بايدن بمجموعة 
قبل أن تبدأ حتى. ولم تمضِ أيام قليلة على 
إقالة الرئيس ترامب وزير دفاعه مارك إسبر، 
بالوكالة  دفـــاع  وزيـــر  وتعيين  منصبه،  مــن 
موالٍ له، هو كريستوفر ميلر، المدير السابق 
لــلــمــركــز الــوطــنــي لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب، حتى 
ــصّ تــوجــهــات  ــ ــا خـ انـــجـــلـــت الــــصــــورة فــــي مــ
ترامب على صعيد السياسة الخارجية، في 
الأيام الأخيرة المتبقية من ولايته، قبل موعد 
الديمقراطي  لخلفه  رسمياً  السلطة  تسليم 
جو بايدن. وكانت تكهنات كثيرة قد سرت 
حول أسباب إقالة إسبر، ووضعها البعض 
في إطار تصفية حسابات داخلية معه. لكن 
الرئيس الخاسر يبدو أنه يدفع بقدر الممكن 

قال محللون ومصادر قريبة من جو بايدن )الصورة( لشبكة »سي أن أن« إن 
فريق دونالد ترامب يتصرف بشكل هجومي ومتطرف جداً،  لدرجة أن 
الرئيس  قرارات  بعض  على  الانقلاب 
الانتخابات قد  الخاسر في  الأميركي 
ويعزز  إضافية،  نقاطاً  بايدن  يربح 
»الخصوم«.  التفاوضية مع  قوته 
أن  آخـــرون  محللون  رأى  كــذلــك 
يكون  قــد  الرجلين  بين  الاخــتــاف 
إنهما  إذ  فــقــط،  الأســلــوب  ــي  ف
من  الانسحاب  هدف  في  يشتركان 
من  خالية  إيران  وجعل  أفغانستان 

السلاح النووي.
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رسائل إيرانية مباشرة: مستعدون للتفاوضهل يصلح بايدن ما أفسده ترامب في الأمم المتحدة؟

نيويورك ـ ابتسام عازم

الأميركي  الرئيس  إدارة  بين  العلاقة  اتسمت 
ــرامــــب وبـــــن مــؤســســات  الـــخـــاســـر دونــــالــــد تــ
ــد وحـــتـــى  ــديــ ــدة بـــالـــتـــوتـــر الــــشــ ــتــــحــ الأمــــــــم المــ
ــل مــــد الـــجـــســـور مــــع هـــذه  ــ ــن أجـ ــ الـــــعـــــداوة. ومـ
المــنــظــمــة ومــؤســســاتــهــا، ســيــحــتــاج الــرئــيــس 
المنتخب جــو بــايــدن، إلـــى إصـــاح مــا أفــســده 
الملفات،  مــن  فــي قائمة طويلة  سلفه وإدارتـــه 
ومـــن بينها الانــســحــاب مــن اتــفــاقــيــة بــاريــس 
ــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي،  ــ لـــلـــمـــنـــاخ، ومـ
الصحة  منظمة  من  الانسحاب  وتقديم طلب 
العالمية، وعدم الانضمام لمبادرة »كوفاكس« 
كوفيد-19(  مــن  للوقاية  باللقاحات  )المعنيّة 
 عن 

ً
الــعــالمــيــة، فــضــا بــرعــايــة منظمة الصحة 

للتربية  الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة 
ــلـــوم الــثــقــافــيــة »الـــيـــونـــيـــســـكـــو«، ووقــــف  ــعـ والـ
ــدوق الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــســكــان،  ــنــ تـــمـــويـــل صــ
وفــــرض عــقــوبــات عــلــى أعـــضـــاء فـــي المحكمة 
مــن مجلس  الــدولــيــة، والانــســحــاب  الجنائية 
وعدم  المتحدة،  للأمم  التابع  الإنــســان  حقوق 
الانضمام إلى الاتفاق العالمي بشأن الهجرة، 

طهران ـ العربي الجديد

الديمقراطي جــو بايدن  المــرشــح  فــوز  أحــيــا 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة، لغة  ــرئـــاسـ فـــي انـــتـــخـــابـــات الـ
ــران حيال  إيـ فــي  والــتــفــاوض  الدبلوماسية 
واشنطن، بعد 4 سنوات من التوتر الشديد 
والمتصاعد خلال ولاية الرئيس الجمهوري 
دونــالــد تــرامــب. ويــبــدو واضــحــا، أن طهران 
تراهن على هذا الفوز، وعلى اتخاذ الإدارة 
الأميركية الجديدة نهجاً دبلوماسياً حيال 
طهران، يؤدي إلى إلغاء العقوبات المفروضة 
عــلــيــهــا، والـــتـــي أوصــلــهــا تـــرامـــب إلــــى مــدى 
ــار حــمــلــة »الــعــقــوبــات  غــيــر مــســبــوق فـــي إطــ
القصوى«، إثر انسحاب إدارتــه من الاتفاق 
النووي في 2018. وتراهن طهران كذلك على 
عـــودة واشــنــطــن إلــى الاتــفــاق الــنــووي الــذي 
انــســحــب مــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي الــخــاســر، 
والذي تواصل فكّ التزامها به، وهو ما أكده 
تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبـــــعـــــد يـــــومـــــن عــــلــــى تــــســــريــــب صــحــيــفــة 
آراء  تــرامــب استطلع  أن  تايمز«  »نــيــويــورك 
ضربة  توجيه  إمكانية  بــشــأن  مستشاريه 
عــســكــريــة لمـــوقـــع نـــــووي إيــــرانــــي، هـــو على 
الأرجح منشأة نطنز النووية، وهو ما أكدت 
»حــزم« فــي حال  طــهــران أنها سترد عليه بـــ
رسائل  الإيرانية  الحكومة  بعثت  حصوله، 
مــبــاشــرة إلـــى الــقــيــادة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
حــــول انــفــتــاحــهــا عــلــى الـــتـــفـــاوض، ولــــو مع 
طهران  حددتها  التي  »الثوابت«  بـ التمسك 
للتفاوض خلال عهد ترامب. وجاء ذلك على 

وكذلك عدم دفع جميع مستحقات قوات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة، ووقف تمويل 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين »أونروا«، وغيرها.
ــدو الـــــعـــــودة إلــــــى هــــــذه المـــؤســـســـات  ــبــ وقــــــد تــ
والاتــــفــــاقــــيــــات ســهــلــة لــلــوهــلــة الأولــــــــى، لــكــن 
الــتــفــاصــيــل تظهر عـــدداً مــن الــتــحــديّــات التي 
باريس  اتفاقية  ما يخصّ  في  بايدن.  تواجه 
، صـــادف دخـــول الانــســحــاب من 

ً
للمناخ مــثــا

من  يــوم  بعد  رسمياً  التنفيذ  حيّز  الاتفاقية 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، أي فـــي الــــرابــــع من 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، وبـــذلـــك 
أصبحت أول دولة في العالم تقبل على هذه 
ـــع بـــايـــدن في 

ّ
الــخــطــوة. ومـــن المــتــوقــع أن يـــوق

الـــيـــوم الأول لــتــولــيــه الــرئــاســة عــلــى مــرســوم 
لكن  للاتفاقية،  بــاده  انضمام  يعيد  رئاسي 

التحدي الأكبر يكمن في تنفيذ أهدافها. 
الإيرانية،  النووية  الاتفاقية  إلــى  الــعــودة  أمّــا 
فــهــي مــعــقــدة لأســبــاب عـــدة مــن بينها فــرض 
إدارة تــرامــب لــعــدد كبير مــن الــعــقــوبــات على 
ــران، وقـــد يــواجــه بــايــدن تــحــديــات داخلية  ــ إيـ
 
ّ
فـــي رفــعــهــا جــمــيــعــهــا أو عــــدد مــنــهــا. كــمــا أن
الأميركي  الانــســحــاب  بعد  الإيــرانــي،  الجانب 
من الاتفاقية عــام 2018، رفــع من قدرته على 
مـــعـــدلات  مــــن  وزاد  ــوم  ــيــ ــورانــ ــيــ الــ تــخــصــيــب 
مخزونه من اليورانيوم المخصب ليصل إلى 
أضعاف الحد المسموح به بحسب الاتفاقية. 
ويبقى السؤال ما إذا كان هناك استعدادٌ عند 
الجانبين الأميركي والإيراني للتفاوض على 

شروط جديدة للاتفاقية؟
في يونيو/حزيران 2018، انسحبت الولايات 
المــتــحــدة مـــن عــضــويــتــهــا فـــي مــجــلــس حــقــوق 
الإنــــســــان الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة بــحــجــة أنــه 
ــز عـــلـــى خـــروقـــات  ــ ــركّـ ــ ــل« ويـ ــيــ ــرائــ ــاد لإســ ــعــ »مــ
الــرغــم  عــلــى  الفلسطينيين،  لــحــقــوق  الأخـــيـــرة 
 تلك الادعــاءات غير صحيحة، إذ يوثق 

ّ
من أن

المجلس خروقات حقوق الإنسان حول العالم. 
وتـــطـــالـــب مــنــظــمــات حـــقـــوق إنـــســـان أمــيــركــيــة 
ــالـــعـــودة إلــــى المـــجـــلـــس. وفــــي ســيــاق  بـــايـــدن بـ
أدرجــت عدداً  قد  ترامب  إدارة  كانت  منفصل، 
مـــن الــقــضــاة فـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
ــن بــيــنــهــم المــدعــيــة  عــلــى قــائــمــة الـــعـــقـــوبـــات، مـ

لسان كل من الرئيس حسن روحاني ووزير 
خارجيته محمد جواد ظريف.

ــاء، خــال  ــ ــعـ ــ واعـــتـــبـــر روحــــانــــي، أمــــس الأربـ
اجتماع لهذه الحكومة، أن »الإدارة الأميركية 
الالــتــزام  نــحــو  بــالــظــروف  المقبلة ستمضي 
بالقواعد، في المستوى الذي كانت تلتزم به 
أميركا«، لافتاً إلى أن »الإدارات السابقة لم 
لكن  القواعد،  بجميع  ملتزمة  بالطبع  تكن 
متمردة«.  كانت  ترامب(  )إدارة  الإدارة  هذه 
المــقــبــلــة  الأمـــيـــركـــيـــة  »الإدارة  أن  واعــــتــــبــــر 
ستعيد الوضع إلى ما كان، أي نحن نتجه 
رويــداً رويــداً من فضاء التهديد إلــى فضاء 
الــفــرصــة«. ووصـــف روحـــانـــي إدارة تــرامــب 
ما  وفق  مضيفاً  والإرهابية«،  »الإجرامية  بـ
نقلت عنه وكالة »فــارس« للأنباء، أنه »من 
الخطأ التصور أننا خلال السنوات الثلاث 
كنا  بل  فقط،  عقوبات  نواجه  كنا  الماضية، 
اقتصادياً منذ  إرهاباً  في حصار، ونواجه 
عام 2018. نحن تعرضنا لحرب اقتصادية 

شاملة، من إدارة متغطرسة«.
إدارة   باحتمال رفع 

ً
وبــدا روحاني متفائلا

بايدن العقوبات عن بلاده. وأضــاف: »كنت 
المــقــبــلــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  إن  دائـــمـــا  ــــول  أقـ
ســتــكــون مــضــطــرة إلـــى رفـــع الــعــقــوبــات، لأن 
ســيــاســة الــضــغــط الأقـــصـــى الأمـــيـــركـــيـــة قد 
فشلت ضد إيــران«. وفي مواجهة انتقادات 
المحافظين لحكومته، وتحميلها مسؤولية 
الأزمة الاقتصادية، دعا روحاني هذه القوى 
»البعض  متهماً  أميركا«،  تبرئة  »عــدم  إلــى 
الانتخابات  الإدارة الأميركية لأجل  بتبرئة 
الــرئــاســيــة )الإيـــرانـــيـــة( عـــام 2021«. وحــول 
إنجازات حكومته، قال »إننا أنهينا الحظر 
»أولــئــك  أن  مضيفاً  )الأمـــمـــي(«،  التسليحي 
لــون عــمــا فــعــلــنــاه خـــال هــذه  الــذيــن يــتــســاء
السنوات، نقول لهم إننا أنهينا هذا الحظر 

وواصلنا التعامل مع العالم«.
بــــــدوره، تــوقــع وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، 
محمد جواد ظريف، في مقابلة مع صحيفة 
»إيـــــران« الــرســمــيــة، نــشــرت أمـــس، أن تكون 
ظــروف بــاده فــي عهد بــايــدن أفــضــل. وقــال 
ظـــريـــف »إنـــنـــي أتـــوقـــع أن الـــظـــروف بفضل 
والإدراك  المــــقــــاومــــة  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ ــه  ــلــ الــ ــــن  مـ

»إذا  بـــايـــدن  أن  ظـــريـــف  ورأى  الـــتـــفـــاوض«. 
أصــبــح رئــيــس أمــيــركــا، يمكنه عــبــر إصـــدار 
العقوبات«،  إلغاء جميع  تنفيذية،  أوامــر   3
الــرئــيــس الأمــيــركــي  معتبراً أن »الــقــول بـــأن 
المـــقـــبـــل لـــــن يــــكــــون بــــمــــقــــدوره إلـــــغـــــاء هـــذه 
الــعــقــوبــات مــجــرد كــــام«. كــمــا شـــدّد ظريف 
عــلــى أن اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــوط الــقــصــوى 
إيــران  ضد  ترامب  مارسها  التي  الأميركية 
»قـــد فــشــلــت«، لــكــنــه أقـــر بــتــأثــيــر الــعــقــوبــات 

الأميركية على الاقتصاد الإيراني.
وأشـــــــــار وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــي إلـــى 
الــداخــلــيــة، معتبراً أن  الأوضــــاع الأمــيــركــيــة 
»المجتمع الأميركي منذ الحرب الداخلية لم 
يكن منقسماً بهذا الشكل، وبايدن لا يدخل 
البيت الأبيض في ظروف عادية وتقليدية«، 
مضيفاً أن هــزيــمــة تــرامــب »لـــم تــكــن بسبب 
سياسته الخارجية«، إلا أنه توقع »حدوث 
تغييرات في السياسة الخارجية الأميركية 

بعد فوز بايدن«.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، واصــــــلــــــت إيــــــــــــران فــك 
تقرير  وأفـــاد  الــنــووي.  بالاتفاق  التزاماتها 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، نــشــرتــه 
ــران بـــدأت  ــ ــأن إيــ ــــس، بــ ــالـــة »رويــــتــــرز« أمـ وكـ
تضخ غــاز ســادس فلوريد الــيــورانــيــوم في 
أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز »آي آر 
أم 2«، تم تركيبها في نطنز. وينص الاتفاق 
النووي على أن بإمكان إيــران فقط تخزين 
ــريـــق الــجــيــل   الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصـــب عــــن طـ
الأول مــن أجــهــزة طـــرد مــركــزي جــديــدة من 
الـــطـــراز  ــو  هـ ــذا  هــ وأن  أم«،   1 آر  »آي  طـــــراز 
ــذي يـــحـــق لـــهـــا اســـتـــخـــدامـــه فــي  ــ الـــوحـــيـــد الــ
المنشأة. وكان تقرير للوكالة صدر الأسبوع 
الماضي ذكر أن طهران ركّبت سلسلة أجهزة 
أم  آر  الطرد المركزي متطورة من طــراز »آي 
إنها  قــال  لكنه  فــي نطنز،  2«، تحت الأرض 
لم تغذ تلك السلسلة بغاز ســادس فلوريد 
الـــيـــورانـــيـــوم. وقـــالـــت الـــوكـــالـــة فـــي الــتــقــريــر 
المــوجــه لــلــدول الأعـــضـــاء والمـــــؤرخ، الــثــاثــاء 
إيـــران بــدأت تضخ  »تحققت الوكالة مــن أن 
اليورانيوم في أجهزة  غاز ســادس فلوريد 
طــرد مركزي جديدة من طــراز »آي آر أم 2« 

تمّ تركيبها في نطنز«. )Getty( اتسمت علاقة ترامب ومؤسسات الأمم المتحدة بالتوتر الشديد

ذكّر ظريف بعلاقته القديمة ببايدن )ياميل لاج/فرانس برس(

والـــــذي يـــدخـــل حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ فـــي 6 يــولــيــو/
الطلب.  تقديم  مــن  عــام  أي بعد  المقبل،  تــمــوز 
وكــانــت الــولايــات المتحدة مــن أكــبــر الداعمين 
ــبـــرامـــج الــتــي  مــالــيــا لــلــمــنــظــمــة ولـــعـــدد مـــن الـ
تضطلع بها، ومن غير الواضح ما هو حجم 
الدعم الذي ستقدمه الآن إضافة إلى الميزانية 
العادية التي تشترك بها. ويطالب مختصون 
في الولايات المتحدة إدارة بايدن بالانضمام 
إلى مبادرة »كوفاكس« التي ترعاها منظمة 
الصحة العالمية ومن أهدافها تنسيق الجهود 
ــدّ فــيــروس  الــدولــيــة لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح ضـ
الــدول  كــورونــا، كما تأمين توزيعه وحصول 
الفقيرة على نصيبها منه وليس فقط الدول 
المليارات  لعشرات  المــبــادرة  وتحتاج  الغنية. 
مــن الــــــدولارات الإضــافــيــة لــضــمــان نجاحها. 
والـــولايـــات المــتــحــدة، بــالإضــافــة إلـــى روســيــا، 

هي من الدول القليلة التي لم تنضم إليها.
إلى  للانضمام  المتحدة  الــولايــات  تعود  وقــد 
منظمة »اليونيسكو«، بعدما انسحب ترامب 
تكون  قــد  الحيثيات   

ّ
أن إلا   ،2018 عــام  منها 

الــولايــات المتحدة  فــإن  معقدة كذلك. ونظرياً، 

ذلك  ويعود  بنسودا.  فاتو  للمحكمة،  العامة 
لعدد مــن الأســبــاب، مــن بينها تحقيق مكتب 
ــــرب مــحــتــمــلــة ارتــكــبــهــا  المـــدعـــيـــة بـــجـــرائـــم حــ
جـــنـــود أمــيــركــيــون فـــي أفــغــانــســتــان، وأخــــرى 
ارتــكــبــهــا جـــنـــود إســرائــيــلــيــون فـــي فــلــســطــن. 
ومــن غير المتوقع أن ينضم بــايــدن إلــى نظام 
المحكمة  )تــأســســت بموجبه  الأســاســي  رومـــا 
من  ولكن  المحكمة،  ومعه  الــدولــيــة(  الجنائية 
المــتــوقــع أن يخفف مــن حــدة الــعــداء للمحكمة 
وربما رفع أسماء القضاة عن قائمة العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة.  فـــي مـــا يــخــصّ مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة، فـــإن بــايــدن كـــان قــد أعــلــن عــن نيته 
إلــغــاء قـــرار تــرامــب بــالانــســحــاب مــن المنظمة، 

مليون   600 بحوالي  »اليونيسكو«  لـ مدينة 
دفـــع مستحقات  عـــن  تــوقــفــهــا  بــســبــب  دولار، 
المنظمة منذ عام 2011. إذ كانت إدارة أوباما 
قد جمدت عضويتها في المنظمة من دون أن 
مستحقاتها  دفـــع  ورفــضــت  مــنــهــا،  تنسحب 
منذ ذلك الوقت. وجاء قرار إدارة أوباما آنذاك 
بالانضمام  لفلسطين  المنظمة  سماح  بسبب 

لعضويتها عام 2011. 
والـــحـــزب  ــرامــــب  تــ إدارة  حـــــرب  تــقــتــصــر  ولا 
الجمهوري على منظمات الأمم المتحدة التي 
قــد تدخل السياسة بشكل مــا فــي عملها. بل 
الرؤساء  وجميع  الخاسر،  الرئيس  إدارة   

ّ
إن

الجمهوريين منذ عهد رونالد ريغان، توقفوا 
عن دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان. وعلى 
 الصندوق لا يقدم أي دعم مباشر 

ّ
الرغم من أن

 الــجــدل الــداخــلــي 
ّ
لــخــدمــات الإجـــهـــاض، إلا أن

الأمــيــركــي حـــول هـــذا المــوضــوع انــعــكــس على 
الدعم المادي للصندوق. ولم تسلم قوات حفظ 
السلام كذلك من تخلف الإدارة الأميركية عن 
دفع مساهماتها، والتي تحسب بالعادة وفق 
مــعــدل دخــــل الـــفـــرد لــلــدولــة والـــنـــاتـــج المــحــلــي 
المتحدة  الولايات  فإن  الآن،  الإجمالي. وحتى 
مــتــخــلــفــة عـــن دفــــع قـــرابـــة 900 مــلــيــون دولار 

لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وفـــي الــتــمــويــل كــذلــك، فـــإن الـــولايـــات المتحدة 
بالكامل  تمويلها  أوقفت  ترامب،  إدارة  تحت 
»أونروا«، في محاولة لإلغاء الوكالة ومعها  لـ
ــه  ــواجـ ــقـــوق الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن. وتـ حـ
»أونروا« حالياً أزمة مالية خانقة تهدد سبل 
عــيــش ورزق أكــثــر مـــن خــمــســة مــايــن لاجــئ 
فلسطيني. ومن المتوقع أن يعيد بايدن الدعم 
ــن غــيــر الــــواضــــح مــســتــوى  لــلــمــنــظــمــة، لــكــن مـ

الدعم الذي سيقدمه.
بالإضافة إلى كل هذا، فإن الولايات المتحدة، 
تحت إدارة ترامب، رفضت الانضمام للميثاق 
الــعــالمــي لــلــهــجــرة الآمـــنـــة والـــلـــجـــوء، أو حتى 
الانــخــراط بشكل جــدي فــي المــفــاوضــات التي 
جرت عامي 2017 و2018. وتطالب منظمات 
بـــايـــدن  إدارة  بـــالـــهـــجـــرة  مـــعـــنـــيـــة  حـــقـــوقـــيـــة 
بالانضمام إلى الاتفاق. هي ملفات كثيرة في 
انتظار بايدن، وقد يأخذ سنوات لتصليح ما 

أتلفه ترامب وإدارته، ولعل أهمها الثقة.

العودة إلى الاتفاقية 
النووية الإيرانية معقدة 

لأسباب عدة

أعرف السيد بايدن منذ 30 عاماً. كنت أتابع 
بــعــد، وعــنــدمــا كنت سفيراً في  نشاطه عــن 
الأمــم المتحدة، كــان يــزور نيويورك بصفته 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ الأميركي، وكنت ألتقي به في مقر 
إقامة سفير إيران في نيويورك«. ولفت إلى 
أن هذه اللقاءات »لم تكن سرّية، بل حصلت 
على إذن لإجرائها«، معتبراً أن بايدن »رجل 
مــخــضــرم فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، وليس 
ــدرك الــتــطــورات الــدولــيــة  مــبــتــدئــا«، وهـــو »يــ

أفضل من السيد ترامب«.
وتــعــلــيــقــا عــلــى تــقــاريــر صــحــافــيــة قــالــت إن 
عودة واشنطن في عهد بايدن إلى الاتفاق 
النووي ستكون مشروطة بعودة إيران أولًا 
إلى التزامات نووية أوقفتها، اعتبر ظريف 
ــــذي يــحــدد الـــشـــرط هـــي إيـــــران، حيث  أن »الـ
إنها والمجموعة 1+4 يجب أن تقبل بعودة 
أمــيــركــا إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي«، مضيفاً أن 
»أميركا ليس أمامها أي خيار سوى العودة 
إلــى طاولة  إلــى الاتــفــاق، وعليها أن تــعــود 

الــجــيــد لــلــشــعــب الإيــــرانــــي ســتــكــون أفــضــل 
للتفاوض  طــهــران  اســتــعــداد  وأكـــد  بكثير«. 
 إن بـــاده »لــم تعارض 

ً
مــع واشــنــطــن، قــائــا

التفاوض ولا تعارضه«، غير أنه شدد على 
أن ذلك »ممكن في إطار مجموعة 1+5«، أي 
بعد عـــودة واشــنــطــن إلــى الاتــفــاق الــنــووي. 
وأشــار إلى أن »الولايات المتحدة، إن أرادت 
أن تــكــون عــضــواً فــي الاتــفــاق الـــذي انسحب 
مــنــه تـــرامـــب، فــنــحــن مــســتــعــدون للتفاوض 

حول طريقة انضمامها إليه«.
قديمة،  وبايدن علاقات  وتربط بين ظريف 
حيث قــال وزيــر الخارجية الإيــرانــي »إنني 

ظريف: التفاوض مع 
الولايات المتحدة ممكن 

وفق صيغة 1+5

منذ وصوله للبيت 
الأبيض، اعتمد الرئيس 
الخاسر دونالد ترامب، 

سياسة عدائية تجاه الأمم 
المتحدة ومؤسساتها 

والاتفاقيات المختلفة التي 
رعتها والتي انسحب من 

عدد منها، ليطرح السؤال 
اليوم عن مدى قدرة 

جو بايدن على إصلاح ما 
أفسده سلفه على هذا 

الصعيد

أبدت طهران، أمس، 
انفتاحاً تجاه الرئيس 

الأميركي المنتخب جو 
بايدن، واضعة النقاط 

على حروف أي عملية 
مقبلة للتفاوض، بعد 

رحيل إدارة دونالد ترامب

Thursday 19 November 2020 Thursday 19 November 2020
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واشنطن ـ العربي الجديد

استثماراتها  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  قلصت 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة بنسبة كبيرة  فــي أذون وســنــدات 
الشهر  بنفس  مقارنة  الماضي،  أيلول  خــال سبتمبر/ 
مــن عــام 2019، فــي ظــل ضــغــوط مالية حـــادة تتعرض 
لــهــا مـــوازنـــات الــخــلــيــج بسبب تــراجــع عـــائـــدات النفط 
 عن 

ً
وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، فضلا

العلاقات مع واشنطن في الأشهر الأخيرة، لا  تذبذب 
سيما مــع تــصــاعــد مــؤشــرات فـــوز المــرشــح جــو بــايــدن 
على منافسه الرئيس دونــالــد تــرامــب، وهــو مــا أكدته 

نتائج الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر/ 
دول  استثمارات  وانخفضت  الــجــاري.  الثاني  تشرين 
الخليج التي تأتي السعودية في صدارتها إلى 223.5 
بيانات  أيلول، وفق  نهاية سبتمبر/  مليار دولار في 

صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الاســتــثــمــارات  وأظـــهـــر رصـــد لـــ
ــنــــدات الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  الــخــلــيــجــيــة فـــي أذون وســ
ــمــس، حــيــث كــانــت قــد بلغت 

ُ
تــراجــعــت بــمــا يــقــارب الــخ

273.9 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ما 
يشير إلى هبوطها بنحو 50.4 مليار دولار أو %18.4 
على أساس سنوي. وتكشف الأرقام عن أن السعودية 

هي صاحبة المبلغ الذي جرى تقليصه خليجياً بشكل 
للسندات وأذون  انخفضت حيازتها  كلي، حيث  شبه 
الخزانة الأميركية بنحو 50.3 مليار دولار على أساس 
مليار   131.2 إلــى  لتصل   ،%27.7 يــعــادل  بما  ســنــوي، 
الفترة من  مليار دولار في نفس   181.5 مقابل  دولار، 
2019، وفــــق المــســح الــــذي أجـــرتـــه »الـــعـــربـــي الــجــديــد«. 
وبــالــتــزامــن مـــع تــقــلــيــص الاســتــثــمــارات فـــي الــســنــدات 
الـــخـــزانـــة، أظـــهـــرت بــيــانــات صـــــادرة عـــن هيئة  وأذون 
الثلاثاء  يــوم  الأمــيــركــيــة،  والــبــورصــات  المالية  الأوراق 
ص 

ّ
الماضي، أن صندوق الثروة السيادي السعودي قل

استثماره في الأسهم الأميركية بقيمة 3 مليارات دولار 

في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل ما بحوزته 
إلــى حوالي 7.05 مليارات دولار من الأسهم حتى 30 
أيلول، مقارنة مع نحو 10.12 مليارات في  سبتمبر/ 
السعودية ضغوطاً  وتــواجــه  حــزيــران.  يونيو/  نهاية 
ــائـــدات الــنــفــط وتــوقــف  مــالــيــة حــــادة بــســبــب تـــارجـــع عـ
في  الاقتصادية  الأنشطة  مختلف  وتــراجــع  السياحة 
ظل جائحة كورونا. وأظهرت بيانات صادرة في وقت 
سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن الهيئة 
العامة للإحصاء الحكومية، انكماش اقتصاد المملكة 
بنسبة 4.2% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة 

بنفس الفترة من 2019. 

السعودية تسحب 50.3 مليار دولار من استثماراتها بالسندات الأميركية

صعود تاريخي لـ»بتكوين«
كسرت عملة بتكوين حاجز 18 ألف دولار، أمس الأربعاء، 
لــتــبــلــغ أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
2017، مــواصــلــة صــعــودهــا الــكــبــيــر خـــال الــعــام الــجــاري، 
الــطــلــب المــتــزايــد عليها مــن جــانــب المستثمرين   بــدعــم مــن 
ــا عــلــى  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ ــن تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة فــ الـــقـــلـــقـــن مــ

 الأنشطة الاقتصادية. وقفزت العملة المشفرة الأكثر تداولا 
 بـــن مــثــيــاتــهــا مـــن الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة إلــــى نــحــو 18483 
دولارا. وصعدت بتكوين نحو 160%، بينما بلغت نسبة 

ارتفاعها في الأيام الثلاثة الماضية فقط %17. 
الإطــاق  على  مستوياتها  أعلى  مــن  الآن  قريبة  وبتكوين 

بــدعــم   2017 ــام  ــ عــ ازدهــــــارهــــــا  ذروة  فــــي  ــه  ــتـ ــلـ وصـ  الـــــــذي 
من مستثمرين أفراد، حيث بلغت قيمتها آنذاك نحو 19.7 

ألف دولار. 
وبلغت القيمة السوقية لإجمالي وحدات بتكوين المتداولة 

حول العالم  قرابة 339.4 مليار دولار.

العراق والسعودية يعيدان فتح معبر حدودي
معبر  فتح  الأربعاء،  أمس  والسعودية،  العراق  أعاد 
بعد  بينهما،  التجاري  التبادل  لغرض  الحدودي  عرعر 
المنافذ  هيئة  وقالت  إغلاقه.  على  عاماً   30 نحو 
افتتاح  جرى  إنه  لها،  بيان  في  العراقية،  الحدودية 
العراقي  الجانبين  من  رسميين  وفدين  بحضور  المعبر 
بين  الوحيد  البري  المنفذ  هو  والمعبر  والسعودي. 
العراق والسعودية، وخصص طيلة السنوات الماضية 
لنقل الحجاج فقط، ولم يسمح عبره بنقل البضائع أو 
يوليو/  في  والسعودية  العراق  واتفق  المسافرين. 
تموز 2019 على الآليات الجمركية التي سيتم اعتمادها 
البلدين.  بين  التجاري  التبادل  إجراء  خلال  المعبر،  في 

مع  الدبلوماسية  العلاقات  السعودية  واستأنفت 
عاماً   25 بعد   ،2015 الأول  كانون  ديسمبر/  في  العراق 
من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990. 

بوينغ تتوقع تزايد الطلب على الطائرات
قالت شركة بوينغ الأميركية إن منطقة الشرق الأوسط 
مليار   685 بقيمة  جديدة،  طائرة   2945 إلى  ستحتاج 
دولار لدعم الطلب المتزايد حتى عام 2039. وأضافت 
الشركة في تقرير، حول توقعاتها للعقدين المقبلين، 
أن القطاع سيتعافى من انتشار جائحة كورونا الجديد 
والطويل.  المتوسط  المدى  على  الأوسط  الشرق  في 
على  الطلب  قيمة  تبلغ  أن  التقرير،  في  وتوقعت 

دولار  مليار   725 نحو  التجارية،  البيع  بعد  ما  خدمات 
على المدى الطويل، بما يشمل الصيانة والتجديد.

كوريا الجنوبية تكثف الاستثمار في الصحة
استثمارية  خطة  عن  أمس،  الجنوبية،  كوريا  أعلنت 
الحيوية في محاولة  الصحة  النطاق لصناعة  واسعة 
المستقبل.  في  للنمو  محركاً  الصناعة  هذه  لجعل 
لصناعة  شركة   36 ستستثمر  الخطة،  وبموجب 
فيها  بما  الاستثماري،  المال  لرأس  شركات  و5  الأدوية 
ما  سيلتريون،  وشركة  بيولوجيكس  سامسونغ  شركة 
مجموعه 10 تريليونات وون )حوالي 9 مليارات دولار( 

بحلول عام 2023.

أسماء في الأخبار

الكويت: القطاع النفطي بلا وافدين
الكويت ـ أحمد الزعبي

كشفت وثيقة رسمية عن توجه الحكومة الكويتية 
لإنــهــاء خــدمــات جميع الــوافــديــن فــي وزارة النفط 
التابعة  الحكومية  والشركات  البترول  ومؤسسة 
لها، قبل منتصف العام المقبل 2021، وذلــك في إطــار تطبيق 

سياسة التكويت )توطين الوظائف( في الدولة.
بأنه  الجديد«  »العربي  عليها  اطلعت  التي  الوثيقة  وأفـــادت 
سيتم إحــال المواطنين بــدلًا من العمالة الوافدة في مختلف 
وتأهيل  العمل  سير  حسن  على  الــحــفــاظ  مــع  التخصصات، 
العاملين في  الوافدين  أن عدد  إلى  الوطنية، مشيرة  الكوادر 
البترول يبلغ نحو  التابعة لمؤسسة  النفط والشركات  وزارة 
 )

ً
)342 عاملا إنهاء خدمات نصفهم  وافـــداً، حيث سيتم   684

فــي شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــقــبــل، فيما سيتم إنــهــاء 
خدمات 171 موظف في فبراير/ شباط، والبقية في يوليو/ 
تموز 2021 البالغ عددهم 171 أيضاً. وجاءت الهند في المرتبة 
الأولى كأكبر جنسية لديها عمالة في القطاع النفطي بـ 390 

بـــ 120  الثاني  المــركــز  المتحدة  الــولايــات  احتلت  فيما  موظفاً، 
بـــ 90 مــوظــفــا، والجنسية  ثــم الجنسيات الأوروبـــيـــة  مــوظــفــا، 
المختلفة.  الجنسيات  من  لعدد  والبقية  موظفاً،   40 المصرية 
آليات جديدة لتعيين المواطنين  وتضمنت الخطة الحكومية 
التابعة،  والشركات  والهيئات  النفط  وزارة  في  والخريجين 
المواطنين وخطط جديدة  لتأهيل  تدريبية  برامج   عن 

ً
فضلا

العمل،  ســوق  احتياجات  لمطابقة  التعليم  مخرجات  لضبط 
وخصوصاً الاحتياجات الخاصة بالقطاع النفطي.

»العربي الجديد« إن »مجلس الوزراء  وقال مصدر حكومي لـ
التكويت  ــراءات  إجــ لــبــدء  الــضــوء الأخــضــر  النفط  منح وزارة 
بنسبة 100%«، مضيفاً أن »التكويت سيطاول أيضاً شركات 
القطاع الخاص العاملة في القطاع النفطي، حيث سيتم تحفيز 
الشركات من خلال وضع اشتراطات لترسية المناقصات على 
عــالــيــة، وسيتم  بنسب  عمالة وطنية  لديها  الــتــي  الــشــركــات، 
استبعاد الشركات الأخــرى، ولفت إلى أن هذه الإجـــراءات لن 
يتم تطبيقها على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة«. من 
بوخضور،  حجاج  الكويتي  الاقتصادي  الخبير  قال  جانبه، 

إن إحلال المواطنين بدلًا من الوافدين في القطاع أمر ضروري، 
إذ لا توجد دولة نفطية في العالم تستعين بأجانب في هذا 
القطاع الحيوي باستثناء الدول الخليجية. وأكد بوخضور 
خلال اتصال هاتفي مع »العربي الجديد« أن »للإحلال تكلفة 
عالية حيث يحصل المواطن على راتب أكبر بكثير من الوافد، 
ويبلغ 3 أضعاف في بعض الأحيان، غير أنه أكد أن الخطوة 
أهم  الكويتي مسؤولية  المواطن  أن يتحمل  ضرورية، فيجب 
قطاع في الدولة وعدم الاعتماد على الأجنبي في إدارة الثروة 
من  أكثر  النفطية  الإيـــرادات  نسبة  وتبلغ  للبلاد«.  الحقيقية 

90% من إجمالي الناتج المحلي الكويتي.
بــــدوره، ذكــر أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي جامعة الــكــويــت محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه يــخــشــى مـــن أن تــكــون  الــهــاجــري لـــ
الــشــارع، بينما  الــقــرارات بضغط من  الحكومة تتخذ هــذه 
عن  الاستغناء  بسبب  أضـــراراً  النفطي  بالقطاع  لحق 

ُ
ت قد 

الــكــفــاءات الأجــنــبــيــة الــتــي ســاهــمــت فــي تــطــويــر الــعــمــل في 
القطاع النفطي، داعياً إلى عدم التسرع في اتخاذ إجراءات 

من دون بدائل واقعية. 

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أرتكب الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان 3 أخطاء أدت، ضمن 

أسباب أخرى، إلى استمرار تهاوي 
قيمة الليرة وتراجعها بنسبة %30 

خلال العام الجاري، خاصة عقب 
تفشي كورونا، وتأثر الأنشطة 
الاقتصادية بالوباء، واستمرار 
الضغوط الخارجية على أنقرة، 
وتصاعد الخلافات في منطقة 
شرق البحر المتوسط، وأخيرا 

تدخل تركيا في الحرب بين أرمينيا 
وأذربيجان.

الخطأ الأول هو الإصرار على 
خفض الفائدة في الوقت الذي كانت 

تواجه فيه الليرة عمليات مضاربة 
محمومة من قبل أطراف إقليمية 

ودولية سعت، ولا تزال، إلى إحداث 
فوضى في سوق الصرف، وإشاعة 
ذعر المستثمرين، خاصة أصحاب 
الأموال الساخنة، وكذا إثارة ذعر 

المودعين الذين يرون أن مدخراتهم 
تتآكل يوما بعد يوم بسبب 

تراجعها المتواصل.
الإصرار على خفض الفائدة في 
هذا الوقت بالذات يخالف القواعد 

العالمية التي تقول إنه عندما تواجه 
عملتك المحلية ضغوطا عليك 

زيادة الفائدة عليها حتى يستمر 
تمسك المدخرين بها ولا يهربوا 

إلى العملات الأجنبية، وفي الوقت 
نفسه فإن زيادة الفائدة تجذب 

مزيدا من الأموال الساخنة وتوفر 
سيولة بالنقد الأجنبي تدعم العملة، 

وبالتالي فإن ذلك الإصرار خلق 
ضغوطا إضافية على الليرة التي 
لم تجد حوافز مع تراجع إيرادات 

النقد الأجنبي بسبب كورونا.
أما الخطأ الثاني فهو تدخل 

أردوغان في قرارات البنك المركزي، 
وهو ما قوض استقلالية البنك في 
إدارة السياسة النقدية. حدث ذلك 
مرات، ففي أقل من 16 شهرا أقال 

اثنين من محافظي البنك.
كما ضغط أردوغان على البنك 
المركزي لخفض الفائدة بنسبة 

تصل إلى 15% خلال شهور، في 
الوقت الذي كانت تتعرض فيه 

الليرة لضغوط شديدة.
أما الخطأ الثالث فهو السماح 
بالتداخل بين السلطتين المالية 

والنقدية، وغض الطرف عن 
محاولات وزير المالية المستقيل 
وصهر أردوغان، بيرات ألبيرق، 

الضغط على البنك المركزي 
والتدخل في قراراته.

اليوم يعقد البنك المركزي أول 
اجتماع له برئاسة محافظه الجديد 

ناجي إقبال، وسيتابع العالم أول 
قراراته والتي من المتوقع أن تكون 

رفع الفائدة إلى 15% مقابل 
10.25%، وإذا حدث ذلك، فإن هذا 

يعني أن ضغوط أردوغان على 
البنك تتراجع، وأن البنك يعمل 

طبقا لمعايير فنية، وهذا يعد أولى 
خطوات إعادة الاعتبار لليرة، 
خاصة مع تحسن المؤشرات 

الاقتصادية، ومنها الصادرات التي 
زادت في أكتوبر/ تشرين الأول 

بنسبة 5.6% لتتجاوز 17.3 مليار 
دولار، وبدء الحكومة تنفيذ برنامج 

إصلاح اقتصادي جديد، يعتمد 
على خفض نسبة الفائدة، وخفض 

نسبة التضخم، بجانب تحقيق 
معدل نمو ثابت وعال.

الليرة التركية 
وأخطاء 

أردوغان الثلاثة
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أوسع قصف إسرائيلي في سورية

8 أهداف لإيران وللنظام

معارك في الشمال والأسد يسرّح عناصر

بدا الجيش الإسرائيلي 
أكثر إقداماً من السابق 

في إعلان التفاصيل

أمين العاصي  
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

وجــهــت إســرائــيــل، عــبــر طيرانها، 
رسالة جديدة إلى النظام السوري 
وإيــران، مفادها أنها لن تتساهل 
مع محاولات طهران لترسيخ وجود عسكري 
لها فــي ســوريــة. وجــاء الهجوم الــجــوي بعد 
ــه اكــتــشــف  ــ ــاعــــات مــــن إعــــــان الاحــــتــــال أنـ ســ
الطريق  مــزروعــة على جانب  عــبــوات ناسفة 

على طول الحدود في الجولان المحتل.
وأصـــــــاب هـــجـــوم الأمــــــس نـــطـــاقـــا أوســــــع مــن 
الإسرائيلي  الجيش  وبــدا  لــأهــداف،  المعتاد 
كان  التفاصيل مما  إعــان  إقــدامــا على  أكثر 
عليه في المــرات السابقة، مما يشير إلى نية 
واضــحــة لتوجيه رســالــة إلــى إيـــران والنظام 
السوري. ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي بني 
غــانــتــس، فـــي تــغــريــدة، تــحــذيــراً صـــارمـــا إلــى 
النظام السوري. وأكد أن الغارات الإسرائيلية 
»فـــيـــلـــق الــــقــــدس«  ـــ ــا تـــابـــعـــة لـ ــ ــدافـ ــ طــــاولــــت أهـ
الإيراني وقوات النظام. وقال: »أكرر لأعدائنا: 
في  بسيادتها  المــســاس  إسرائيل  تتحمل  لــن 
الخطير  بالتموضع  تسمح  ولـــن  قــطــاع،  أي 
عـــلـــى أي جـــبـــهـــة. يــتــحــمــل الـــنـــظـــام الـــســـوري 
المسؤولية عن كل ما يجري في أراضيه ومن 

أراضيه«.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال العقيد 
هـــداي زيــلــبــرمــان، أمـــس الأربـــعـــاء، اســتــهــداف 
النظام  لقوات  مواقع   8 الإسرائيلي  الطيران 
ــا مــســتــعــدون  ــنـ ــال: »إنـ ــ ــقــــدس«. وقــ و»فـــيـــلـــق الــ
لكل سيناريو، ســـواء أكـــان بــريــا أم مــن خلال 
نــشــر مــنــظــومــات الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة. الــوضــع 
ــي الــــجــــولان هو  حــالــيــا بــالــنــســبــة لــلــســكــان فـ
عــودة للحياة الطبيعية«. وأضــاف أن جيش 
بينها معسكر  مــواقــع،   8 الاحــتــال استهدف 
»فــيــلــق الــقــدس« بــالــقــرب مــن مــطــار دمــشــق،  لـــ
ومـــــوقـــــع عـــســـكـــري يـــســـتـــخـــدمـــه مـــســـؤولـــون 
إيـــرانـــيـــون رفــيــعــو المــســتــوى، وقـــيـــادة الــفــرقــة 
التي  المحتلة،  الــجــولان  هضبة  فــي  السابعة 
القدس«، إضافة  ينشط منها عناصر »فيلق 
ــ جو لجيش النظام  إلى مقر بطاريات أرض 
ــــوري. وبـــحـــســـب الإذاعــــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــسـ ــ الـ
الإسرائيلية  الــغــارات  بــأن  زيلبرمان  أقــر  فقد 
تــواصــل مــســاعــي التموضع  إيــــران  تــؤكــد أن 
في سورية، وأن كل ما صــدر من تصريحات 
عن انسحاب القوات الإيرانية، عبر مليشيات 
أن  إلــى  كــان عارياً عن الصحة، لافتاً  محلية، 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة هــي رســالــة واضــحــة 

لإيران. 
ــتــــال أعـــلـــن رســـمـــيـــا، فجر  وكـــــان جــيــش الاحــ
ــقـــوات  ــلـــى مــــواقــــع لـ أمـــــــس، تــنــفــيــذ غــــــــارات عـ
»رداً  الإيــرانــيــة،  والمليشيات  الــســوري  النظام 
بــزرع  إيرانية  ومليشيات  عناصر  قيام  على 
عبوات ناسفة« عند الحدود الإسرائيلية في 
الجولان السوري. وذكر الناطق باسم الجيش 
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على 
فجر  استهدف  الاحــتــال  أن طيران  »تويتر«، 
»فيلق  الأربعاء 8 أهداف وصفها بـ »النوعية« لـ

الإيراني وللمُضيف السوري. أولًا، لن نسمح 
بمواصلة التموضع الإيراني في سورية عامة 
لن نسمح  وعلى حــدودنــا خصوصاً، وثانياً 
للنظام الــســوري بــأن يغض الــطــرف عــن هذا 
التموضع«.  من جانبها، نقلت وكالة »سانا«، 
التابعة للنظام السوري، عن مصدر عسكري 
ــائــــط الــــدفــــاع الــــجــــوي تــصــدت  ــه إن وســ ــولـ قـ
فجر أمــس الأربــعــاء »لــعــدوان إسرائيلي في 
عــدداً من  الجنوبية وأسقطت  المنطقة  سماء 
صــواريــخ الــعــدوان«، مشيراً إلــى أن الــعــدوان 
»أســـفـــر عـــن مــقــتــل ثـــاثـــة عــســكــريــن وجـــرح 

جندي ووقوع بعض الخسائر المادية«. 
وأوضح الباحث في مركز »جسور« للدراسات 
وائل علوان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن »الاستهداف الرئيسي كان لكتيبة الدفاع 
الجوي في بلدة زاكية جنوب دمشق«، مشيراً 
السابعة  للفرقة  تابعة  الكتيبة  هــذه  أن  إلــى 
في قوات النظام والمتمركزة في بلدة الكسوة. 
ــــخ الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــواريـ ــ ــــصـ ــــى أن »الـ ــفــــت إلــ ولــ
إلــى  وأدت  جــــوي،  ــاع  دفــ رادارات  اســتــهــدفــت 
مقتل 3 ضباط في قوات النظام«. وأشار إلى 
أن »الطيران الإسرائيلي استهدف مقر الفرقة 
الــســابــعــة ومــحــيــط مـــطـــار دمـــشـــق الـــدولـــي«، 

المتكررة  الإسرائيلية  الضربات  أن  موضحاً 
عــلــى جـــنـــوب ســـوريـــة »مــعــظــمــهــا تــســتــهــدف 
مواقع حساسة للحرس الثوري الإيراني، أو 
مليشيات تتبع له، أو تتعامل معه«. وأعرب 
بــأن الضربات »رســالــة واضحة  اعتقاده  عن 

مــفــادهــا أن الــطــيــران الإســرائــيــلــي قـــادر على 
التعامل مع أي أهداف نوعية كقواعد الدفاع 
الجوي، ومنصات إطلاق الصواريخ، ومراكز 
تــطــويــر الـــــــرادارات فـــي الأراضـــــي الــســوريــة«. 
وأضــاف: »الطيران الإسرائيلي يتعامل فقط 
مـــع الأســـلـــحـــة الــنــوعــيــة ومــــراكــــز تــطــويــرهــا، 

والمستودعات الإيرانية في سورية«.
ومن الواضح أن الضربات فجر أمس تأتي 
في سياق استراتيجية عسكرية إسرائيلية 
هدفها منع الإيرانيين من ترسيخ وجودهم 
فــــي جـــنـــوب ســــوريــــة، حـــيـــث دأب الـــطـــيـــران 
عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــــضــــربــــات لمــــا يُـــعـــتـــقـــد أنــهــا 
إيــرانــيــة فــي المنطقة. وكـــان الطيران  أهـــداف 
الحالي  الــعــام  منتصف  قصف  الإسرائيلي 
ــــف دمــــشــــق. وبــحــســب  ــدة أهــــــــداف فــــي ريــ ــ عــ
مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، 
فــإن »الــحــرس الــثــوري« يسيطر على جانب 
مــــن مــــطــــار دمــــشــــق الـــــدولـــــي، لـــضـــمـــان نــقــل 
الذخائر والمعدات العسكرية من طهران إلى 
دمــشــق ومــنــهــا إلـــى المــلــيــشــيــات فــي ســوريــة 
وإلــى »حــزب الله«. وأقــام »الحرس الثوري« 
الإيـــرانـــي داخــــل مــطــار دمــشــق مـــا يُـــعـــرف بـ 
»الـــبـــيـــت الـــزجـــاجـــي« والــــــذي تـــعـــرض لــعــدة 
ضربات إسرائيلية خلال العامين الماضيين. 
ــــز »حـــــرمـــــون«  ــركـ ــ ــا مـ وفـــــــي دراســــــــــة نــــشــــرهــ
لــــلــــدراســــات، فـــي مــــايــــو/أيــــار المــــاضــــي، ذكــر 
ــــوري المـــخـــتـــص فــــي الــــشــــؤون  ــسـ ــ الـــكـــاتـــب الـ
»البيت  أن  المطلق،  خالد  العقيد  العسكرية 
الزجاجي« عبارة عن بناء »يتألف من 180 
غـــرفـــة مـــوزعـــة عــلــى خــمــســة طــــوابــــق: الأول 
والثاني فوق الأرض والباقي تحت الأرض، 
والطابق الأخير تحت الأرض يحوي خزائن 
مليئة بملايين الدولارات التي تنقل جواً من 
طهران. ويحتوي الطابق قبل الأخير تحت 
الــقــادة.  كــبــار  لــعــاج  الأرض على مستشفى 
والمبنى محصّن بجدران مضادة للانفجار، 
ألف عنصر مسلح«. وتؤكد  ويحرسه نحو 
مـــصـــادر مــطــلــعــة أن المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
تنتشر داخل مقرات فرق النظام العسكرية، 

خصوصاً في محافظة درعا.
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سياسة

استمرت المعارك في 
الشمال السوري، مع 
قصف النظام إدلب 
من جهة، وقصف 

الجيش التركي مواقع 
»قسد« في ريف الرقة 

من جهة ثانية. في 
المقابل، سرحّ النظام 

عناصر من مواليد 1982

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي أكبر عملية استهداف لمواقع داخل سورية، عبر ضرب 8 مواقع تابعة للنظام و»فيلق القدس« 
الإيراني، مؤكداً أنه لن يقبل بمواصلة طهران التموضع داخل سورية، ولن يسمح للنظام بغض النظر عن هذا التموضع

أكدت قوات الاحتلال استعدادها لكل سيناريو )جاك كوز/فرانس برس(

عمار الحلبي

جــددت قــوات النظام السوري، أمس الأربعاء، 
ــي عـــلـــى ريـــف  ــاروخــ قــصــفــهــا المـــدفـــعـــي والــــصــ
إدلـــب الخاضع لاتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار في 
الــبــاد. وأفــاد الناشط مصطفى  شمال غربي 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن  المــحــمــد فــي حــديــثٍ لـــ
قوات النظام السوري نفذت قصفاً صاروخياً 
الــزاويــة  فــي جبل  عــدة  ومدفعياً على مناطق 
جنوبي إدلـــب، الــخــاضــع لاتــفــاق وقــف إطــاق 
ــراراً مـــاديـــة فـــي ممتلكات  ــ ــار، مــســبــبــة أضــ ــنـ الـ
ــة والـــحـــرجـــيـــة  ــيــ ــزراعــ ــيـــن والأراضــــــــــي الــ ــدنـ المـ
فـــي الـــجـــبـــل. وأضــــــاف أن فــصــائــل المــعــارضــة 
مـــمـــاثـــل  ــقـــصـــف  بـ ردت  ــة  ــحـ ــلـ ــسـ المـ ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
فليفل ومحور  قــريــة  فــي  للنظام  مــواقــع  على 
إدلــب، ومحور مدينة  كفرنبل جنوبي  مدينة 
ســراقــب شرقي إدلـــب. وتــواصــل قــوات النظام 
بــشــكــل شــبــه يــومــي خــــرق وقــــف إطــــاق الــنــار 
الموقع بين روسيا وتركيا في 5 مــارس/ آذار 
الماضي، الــذي نــصّ على وقــف إطــاق نــار تام 
بين المعارضة والنظام. في غضون ذلك، جدّد 

والصاروخي  المدفعي  التركي قصفه  الجيش 
»قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«  ـــ عــلــى مــواقــع لـ
)قـــســـد( فـــي مـــحـــور عـــن عــيــســى بـــريـــف الــرقــة 
موقعاً  أبيض،  تل  ومحور  الغربي،  الشمالي 
خــســائــر بــشــريــة فــي صــفــوف »قــســد«. وذكـــرت 
»العربي الجديد«  مصادر مقربة من »قسد« لـ
تل وجُرح ثلاثة آخرون 

ُ
أن عنصراً على الأقل ق

جــــراء الــقــصــف المــدفــعــي الــتــركــي عــلــى مــواقــع 
»قــســد« فــي محور عــن عيسى، الــذي تتمركز 
فيه أيــضــا قـــوات للنظام الــســوري إلــى جانب 
»قسد«.  في سياق آخر، انفجرت عبوة ناسفة 
على طريق  مدنية  بسيارة  زرعها مجهولون 
المـــقـــبـــرة، وســــط مــديــنــة جـــرابـــلـــس الــخــاضــعــة 
للجيش التركي و»الجيش الوطني السوري«، 
مـــا تــســبــب بـــأضـــرار مـــاديـــة. وشـــهـــدت المــديــنــة 
مقتل  عــن  أســفــرت  مشابهة،  تفجيرات  سابقاً 
وجـــرح عــشــرات المــدنــيــن وعــنــاصــر المعارضة 
السورية  المعارضة  وتتهم  المسلحة.  السورية 
التركية »وحــدات حماية الشعب«  والسلطات 
الــكــرديــة، الــتــي تــقــود »قــســد« بــالــوقــوف وراء 
تــلــك الـــتـــفـــجـــيـــرات. وكــشــفــت مـــصـــادر محلية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــســلــطــات المــحــلــيــة  لــــ
التابعة للحكومة السورية المؤقتة في المنطقة 
لديها  غــيــر مسجلة  ســيــارة  أي  دخـــول  تمنع 
إلــــى المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي«، لارتـــفـــاع وتـــيـــرة الــتــفــجــيــرات عبر 
السيارات المجهولة. من جانبها أفــادت وزارة 
ــأن الــجــيــش  الـــدفـــاع الــتــركــيــة فـــي بـــيـــان لــهــا بــ
ــــدات  الــتــركــي »حـــيّـــد« ســتــة عــنــاصــر مـــن »وحـ
حماية الشعب« خلال محاولتهم التسلل إلى 
منطقة عمليات »درع الــفــرات« في ريــف حلب 
الــســوري  النظام  أصـــدر  جهته،  مــن  الشمالي. 
قراراً يتعلق بتسريح مجموعات من الضباط 
والــعــنــاصــر المــحــتــفــظ بــهــم احــتــيــاطــيــا، ابــتــداء 
مــن الأول مــن فــبــرايــر/ شــبــاط المقبل. وأفـــادت 
بــأن »القيادة  وكالة الأنــبــاء الرسمية »ســانــا« 

الــعــامــة لــلــجــيــش والـــقـــوات المــســلــحــة أصـــدرت 
أمـــريـــن إداريــــــن يــقــضــيــان بــإنــهــاء الاحــتــفــاظ 
والاســـتـــدعـــاء لــلــضــبــاط الاحــتــيــاطــيــن وصــف 
الـــضـــبـــاط والأفــــــــراد الاحـــتـــيـــاطـــيـــن«، اعــتــبــاراً 
مــن أول فــبــرايــر المــقــبــل. وأضــافــت أن الأمــريــن 
يشملان: »الضباط المحتفظ بهم والملتحقون 

بالخدمة الاحتياطية، ممن بلغت خدمتهم
الاحــتــيــاطــيــة ســنــتــن فــأكــثــر حــتــى تـــاريـــخ 1 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــقــبــل«، كــذلــك شملا 
»الأطــــــبــــــاء الـــبـــشـــريـــن الاخـــتـــصـــاصـــيـــن فــي 
خدمتهم  بلغت  ممن  الطبية  الــخــدمــات  إدارة 
الاحــتــيــاطــيــة الــفــعــلــيــة ســنــتــن فـــأكـــثـــر، ويــتــم 
ــقـــا لإمـــكـــانـــيـــة الاســـتـــغـــنـــاء عــن  تــســريــحــهــم وفـ
ــرار أيــــضــــا »صـــف  ــ ــقــ ــ ــ خــــدمــــاتــــهــــم«. وشــــمــــل ال
والملتحقين  بــهــم  المحتفظ  والأفـــــراد  الــضــبــاط 
بــالــخــدمــة الاحــتــيــاطــيــة مــمــن بــلــغــت خدمتهم 
مــن سبع سنوات  أقــل  لا  الفعلية  الاحتياطية 
ونــصــف الــســنــة حــتــى تــاريــخ 1 يــنــايــر المقبل، 
الملتحقين بالخدمة  الضباط والأفـــراد  وصــف 
مــمــن بلغت  مــوالــيــد 1982،  مـــن  الاحــتــيــاطــيــة 
فأكثر،  سنتين  الفعلية  الاحتياطية  خدمتهم 
والـــتـــســـريـــح لاحـــقـــا لمـــن يــتــم الــســنــتــن خــدمــة 

احتياطية فعلية لهذه المواليد«.
احتياطياً  يحتفظ  الــســوري  النظام  أن  يذكر 
ــآلاف الـــضـــبـــاط والــعــنــاصــر  ــ ــنــــوات بــ مـــنـــذ ســ
ــي تـــكـــريـــس لــعــمــلــيــة  ــه، وذلــــــك فــ ــ ــــواتـ ضـــمـــن قـ
ــبــــاد.  ــــي الــ الـــتـــجـــنـــيـــد الإجــــــبــــــاري المـــتـــبـــعـــة فـ
وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض عمليات 
الاحــتــفــاظ الــتــي يــقــوم بها الــنــظــام، تــجــاوزت 
مــدتــهــا ســبــع ســـنـــوات فـــي ظـــل دعــــم صحي 
وغــذائــي ســيــئ لمجموعة كــبــيــرة مــن قطعات 
الاحتياط التابعة له. وكان النظام قد أصدر 
ــنـــصّ عــلــى  الــــعــــام المــــاضــــي قـــــــراراً مــشــابــهــا يـ
 1981 مواليد  مــن  والأفــــراد  الضباط  تسريح 
المدعوين  الاحتياطيين  ويستبعد  قبل،  ومــا 

غير الملتحقين من نفس المواليد.

ــــار  ــــوري. وأشـ ــــسـ ــوات الـــنـــظـــام الـ ــ ــ ــقــــدس« وقـ الــ
الأهــــداف »معسكر بقيادة  ــرز هـــذه  أبـ أن  إلـــى 
إيرانية، يُستخدم كمقر قيادة رئيس للقوات 
الإيــرانــيــة بــالــقــرب مــن مــطــار دمــشــق الــدولــي، 
إضافة إلى موقع سري يستخدم لاستضافة 
المستوى  رفيعة  إيرانية  وبعثات  شخصيات 
في فيلق القدس جنوب شرقي دمشق«. وقال: 
السابعة  الــفــرقــة  قــيــادة  مقر  استهدفنا  »كــمــا 
السورية في منطقة جنوب هضبة الجولان، 
والتي يوجه من داخلها عناصر فيلق القدس 
الإيـــرانـــي نــشــاطــات إرهــابــيــة ضـــد إســرائــيــل، 
ـــــ جـــو مــتــقــدمــة  وبـــطـــاريـــات صــــواريــــخ أرض 
بــعــد أن أطــلــقــت الــنــار عــلــى طــائــراتــنــا«. وفــي 
تغريدة أخرى، قال أدرعي إن »الغارات القوية 
جــــاءت لــنــقــل رســـالـــتـــنْ واضـــحـــتـــنْ للضيف 

رصد

■ إيران تعمل على زعزعة الأمن داخل العراق. وما قصف المنطقة الخضراء 
إلا رسالة واضحة لضرب العلاقات العراقية ـ السعودية، لا سيما بعد 
توقيع عقد استثمار بادية الديوانية وكذلك فتح معبر عرعر، لأن ذلك 

يضر بمصالحها في العراق. وتحاول إحراج إدارة ترامب بالتزامن قبل 
انتهاء ولايته

■ كل هذه الأحداث توحي بأن الولايات المتحدة ليست بوضع طبيعي وكل 
العالم كذلك. الشرق الأوسط تحديداً في حالة متوترة جداً، وقد تتداخل 

الملفات بسرعة وقوة

■ #ترامب رفع شعارات طالب فيها أنصاره بالتبرّع من أجل المعارك 
القضائية. كما تحرك أنصاره بتظاهرات بعضها كان مسلحاً. هل يراهن 

على فكرة أنه سيقبض على السلطة وسيستمر وهل بإمكانه إلغاء 
النتائج، أم يريد تعقيد مهمة جو بايدن؟

■ أنا متابع أحداث سورية من بدايتها. الشعب السوري خرج في تظاهرات 
تطالب بالإصلاح، وبعدها تم قمعه. والذي أشعل النار، هو قيام النظام 

بقتل طلاب مدرسة وبتر أعضائهم، ثم قامت الثورة ضده، وبدأ القتل 
والدمار

■ للمرة الألف تقصف إسرائيل أهدافاً في سورية، وللمرة الألف لن يرد 
النظام السوري. المشكلة هذه المرة، أن الاحتفاظ بحق الرد في الزمان 

والمكان المناسبين، لم يعد صالحاً

■ تخيل الحرب الأهلية في إثيوبيا، والعالم مطنش والسيسي بيتفاوض 
والأمم المتحدة أنشأت مراكز إيواء، والكل يمد أبي أحمد بالسلاح. إقليم 

أوغادين الصومالي المحتل من قبل إثيوبيا. ماذا تنتظرون؟

■ إثيوبيا على مشارف حرب أهلية قد تمتد خارج حدودها. فهل يتم 
سحب نوبل للسلام من رئيس الوزراء أبي أحمد بعد أن ثبت فشله في 

معالجة مشاكل البلاد؟

■ يعاني الناس الجوع في إقليم تيغراي المتمرد شمال إثيوبيا، وتم إغلاق 
الطرق والمطارات، بينما تحرك الحكومة الاتحادية مواردها في مسعى 

أخير للانتصار في حرب مستمرة منذ أسبوعين. الجوع يحاصر مواطني 
إقليم تيغراي الإثيوبي مع استمرار الصراع

مقتل  عن  أسفرت  الضربات  أن  الإنسان  لحقوق  السوري  المرصد  ذكر 
»رويترز«  لكن  إيرانيين،  وخمسة  النظام  قوات  من  ثلاثة  بينهم   ،10
نقلت عن قائد من تحالف لقوى إقليمية داعمة لدمشق، من دون 
تسميته، نفيه أن يكون من بين القتلى إيرانيون أو لبنانيون. وقال قائد 
سابق في الجيش السوري لوكالة »رويترز« إن الهجوم استهدف كذلك 
قاعدة لـ»حزب الله« قرب الحدود، لكن البيانات الإسرائيلية لم تتحدث 

عن استهداف مواقع خاصة بالحزب.

تضارب حول هويات القتلى

Thursday 19 November 2020
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بيروت ــ ريتا الجمّال

لـــم يــعــد أمـــــام الــلــبــنــانــيــن الــكــثــيــر 
ــل انـــتـــشـــار  ــ ــــي ظـ ــارات فـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــن الـ ــ مـ
فيروس كــورونــا وتــردي الأوضــاع 
ــــة والـــــنـــــقـــــديـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــفـــال الــبــلــد حــفــاظــا على  والمــعــيــشــيــة، فـــإمـــا إقـ
ــــؤدي حــتــمــا إلــى  ــا يـ ــو مـ الــصــحــة الـــعـــامـــة، وهــ
أو  والفقر،  والبطالة  المالية  الخسائر  ارتــفــاع 
وقف قرار التعبئة العامة، ولا سيما مع قدوم 
موسم الأعياد، الذي قد ينعش بعض الشيء 
الـــســـوق والمـــؤســـســـات الــســيــاحــيــة، وتــشــديــد 
التوعية والتدابير الوقائية، وهو ما لم ينجح 
ســابــقــا فــي الــحــد مــن انــتــشــار الـــوبـــاء، فكانت 

.»
ّ

العودة إلى »المربّع الأول
خياران لا ثالث لهما، بينما الدولة اللبنانية 
ــه لــأشــخــاص 

ّ
تــعــجــز عــن تــقــديــم الــبــدائــل، أقــل

الأكــثــر ضعفاً وفــقــراً وتـــأثـــراً بــالإقــفــال. رونــي 
، وهـــو ســائــق أجــــرة، كـــان يــقــود سيارته 

ً
مــثــا

ــات المـــســـاء  ــاعــ ــن الـــصـــبـــاح حـــتـــى ســ يـــومـــيـــا مــ
المـــتـــأخـــرة لــتــأمــن لــقــمــةِ الــعــيــش والـــحـــاجـــات 
»العربي  الأساسية له ولأسرته. اليوم، يقول لـ
الــجــديــد«، إنـــه يــقــف عــاجــزاً أمـــام قـــرار الاقــفــال 
وإجــــــــراءات الــســيــر المـــشـــددة وحـــظـــر الــتــجــوّل 
وتحديداً يوم الأحد، ففي هذا النهار، يقصده 
أشخاص لرحلة بعيدة المسافات يكسب منها 

أموالًا إضافية.
 للألبسة 

ً
كــذلــك وضـــع جـــو، الـــذي يملك مــحــا

 مــتــجــراً صــغــيــراً، يشهد 
ّ

ــة، لــيــس إل ــذيــ والأحــ

زحـــامـــا لــلــزبــائــن فـــي ثـــاث فـــتـــرات مـــن السنة 
بــشــكــل أســــاســــي، مــــع بــــدايــــة الـــصـــيـــف، وبــــدء 
الفصل الــدراســي، ومــوســم الأعــيــاد، لكنه هذا 
الفترتين الأكثر ربحاً،  الكثير في  العام خسر 
ى على الدولة ألا تحرمه من العيد، فمن 

ّ
ويتمن

خلاله يمكنه رسم بسمة على وجه أولاده في 
»العربي الجديد«. العطلة، وفق قوله لـ

ــيـــة لــلــمــعــلــومــات«،  يـــقـــول الــبــاحــث فـــي »الـــدولـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  مــحــمــد شــمــس الـــديـــن، لــــ
ــبــة عــلــى الإقــفــال 

ّ
إن الــخــســائــر الــيــومــيــة المــتــرت

الــعــام تــتــراوح بــن 50 إلـــى 60 مــلــيــون دولار. 
أمـــا الــقــطــاعــات الأكــثــر تـــضـــرّراً، فــهــي المــطــاعــم، 
والعطورات،  والأحذية  الألبسة  بيع  ومحلات 

ويليها قطاع النقل.
وبــدأ لبنان مرحلة الإقــفــال العام يــوم السبت 
الماضي، على أن تستمرّ حتى نهاية نوفمبر/ 
 وزير الداخلية 

ّ
تشرين الثاني الجاري، علماً أن

والـــبـــلـــديـــات فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
محمد فهمي، أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه يمكن 
ــوم الــجــمــعــة وفــتــح  ــادة الــنــظــر فـــي الـــقـــرار يـ ــ إعـ
انخفض  فــي حــال  بعض المصالح، ولا سيما 
عــدد الإصــابــات بفيروس كــورونــا. من جهته، 

يقول الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »وافــقــنــا  جـــان بــيــروتــي، لـــ
على الإقفال العام لمدّة 15 يوماً، بهدف خفض 
معدّل الإصــابــات وإراحــة الطاقم الطبي، رغم 
أننا صدمنا بالقطاعات المستثناة من الإقفال 
ــكـــون هــنــاك  ــا، ويـــجـــب أن يـ ــهــ واتــــســــاع دائــــرتــ
تقييم خـــال هـــذه الــفــتــرة، لــلــنــتــائــج«، مــشــدداً 
قــرار جديد بتمديد  الامتثال لأي  على رفــض 

الإقفال، في فترة الأعياد.
أصبح  السياحي  »القطاع  بيروتي:  ويضيف 
على شفير الهاوية، والإفلاس، نتيجة الأحداث 
المتراكمة والأزمات التي فاقمها حجز المصارف 
لودائعنا بالدولار الأميركي والقيود المشددة 
إلى  إضافة  السحوبات،  على  وضعتها  التي 
فـــيـــروس كــــورونــــا، وقـــــــرارات الإقـــفـــال والــفــتــح 
ــنــا لــم نعد 

ّ
بــن فــتــرةٍ وأخـــــرى، وبــالــتــالــي، فــإن

الدولة   
ّ
أن إقفال جديد، ولا سيما  أي  نحتمل 

إجـــراءً  أو تتخذ  أو تعويضاً   
ً
بــديــا تــقــدّم  لــم 

التي  العالم  دول  فعلت  كما  القطاع،  لصمود 
لجأت إلى الإقفال، من دفع رواتــب للموظفين 
من  وغيرها  الإيــجــار،  وبـــدلات  كبيرة،  بنسبٍ 
 

ّ
الإجراءات الاستثنائية لإراحة المواطن في ظل
العام  الدقيق«. وتابع الأمــن  الظرف الصحي 
المؤسف  »من  أنه  السياحية  النقابات  لاتحاد 
أن هــنــاك مـــن يــلــتــزم بــــالإجــــراءات والــتــدابــيــر 
تقفل  المطلوبة  الصحية  والمعايير  الوقائية، 
مـــؤســـســـاتـــه ومـــصـــالـــحـــه، فــــي حــــن أن هــنــاك 
أبوابها  بقيت  المواصفات  تحترم  لا  قطاعات 
 وجود مناطق أيضاً عصيّة 

ّ
مفتوحة، في ظل

على الدولة.«
فــي الإطـــار نفسه، طالب رئيس جمعية تجار 
بيروت، نقولا شماس، المعنيين بإعادة النظر 
في قرار الإقفال، ومعاملة القطاع التجاري مثل 
البلاد، والعمل  الإنتاجية في  القطاعات  باقي 
بنصف الطاقة التشغيلية لجهة الموظفين، وإلا 
التعويض عن الخسائر المتراكمة، مشيراً إلى أن 
القطاع التجاري هو المتضرّر الأكبر من الأزمة 
المالية والنقدية المستفحلة. وقال شماس: »إننا 
فــي مــراحــل سابقة خــطــورة وسلبية  اختبرنا 
إقفال المحال والمجمعات والأســواق التجارية، 
التي تعاني من تدهور خطير بلغ ما بين %70 
إلـــى 90% وفــقــا لمــؤشــر جمعية تــجــار بــيــروت، 
عــــاوة عــلــى مــوجــة الإقـــفـــال الــنــهــائــي الكثيفة 
التجارية  المؤسسات  مــن  العديد  تــطــاول  التي 
العريقة، نتيجة لسياسات التوقف القسري عن 

العمل المتكررة«.

تونس ـ إيمان الحامدي

عاد اقتصاد جنوب تونس للتنفس مجددا، عقب إعــادة فتح 
التجارة عبر المعابر الحدودية مع ليبيا بعد 8 أشهر من غلقها 
مناسبة  مــن  أكــثــر  فــي  البلدين  بــن  التصدير  ر عمليات 

ّ
وتعث

لأســبــاب لوجستية وأخــــرى أمــنــيــة. والــســبــت المــاضــي أشــرف 
إعــادة فتح  التونسية، هشام المشيشي، على  الحكومة  رئيس 
السلع والأشخاص  أمــام حركة  الــحــدودي  معبر رأس الجدير 
الليبية يقضى  من الجانبين عقب اتفاق ثنائي مع السلطات 
باحترام برتوكول صحي خوفا من مزيد من تفشي فيروس 
كــورونــا فــي البلدين. وخــال 48 ساعة الأولـــى التي تلت فتح 
مــعــبــري رأس الــجــديــر والــذهــيــبــة وازن لـــم تــســجّــل الــبــوابــات 
عات أن تستعيد 

ّ
الحدودية حركة كبيرة من الجانبين وسط توق

الأسابيع  البينية خــال  التجارة  الرئيسي في  المعابر دورهــا 
القادمة بعد ترتيبات لوجستية لم يتعوّد عليها التجار بعد. 
وحسب بيانات رسمية للجمارك التونسية سجّلت الـ24 ساعة 
الأولــى التي تلت فتح المعبر دخــول 134 عربة فقط من بينها 
94 عربة ليبية دخلت التراب التونسي عبر بوابة رأس الجدير 
فيما عبرت 37 عربة تونسية نحو التراب الليبي. وقال الناطق 
ــاد، إن  الــرســمــي بــاســم الــجــمــارك الــتــونــســيــة، العميد هيثم زنــ
الــــ48 ساعة التي تلت  الحركة على المعابر بــدت بطيئة خــال 
فــتــح المــعــابــر، مــشــيــرا إلـــى أنــهــا لــم تــتــجــاوز 120 ســيــارة خــال 
والأفــراد  السلع  لحركة  تدريجية  عــودة  الثاني مرجحا  اليوم 
فــي غــضــون أســابــيــع. وأفـــاد الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الجمارك 
»العربي الجديد« بأن معدل العبور اليومي في  في تصريح لـ
الفترات العادية على معبر رأس الجدير يفوق الألف عربة، غير 
أن الأوضــاع الأمنية في ليبيا وشحّ السلع في بعض الأحيان 

أثر على التجارة البينية بين البلدين وفق قوله.
وتــخــطــط الــســلــطــات الــتــونــســيــة إلــــى ضـــخ دمـــــاء جـــديـــدة في 
الــعــاقــات الــتــجــاريــة مــع طــرابــلــس واســتــعــادة الــســلــع المحلية 
الحركة  ر 

ّ
تعث مــن  تضررها  بعد  الليبية  الــســوق  فــي  لموقعها 

على المعابر ومنافسة السلع التركية لها. وقال رئيس الحكومة 
هشام المشيشي، بمناسبة إشرافه على إعادة فتح معبر رأس 
الجدير الحدودي، إن بلاده ستعمل على تسهيل حركة الأفراد 
والسلع بين البلدين مع تطبيق صارم للبروتوكولات الصحية، 
مؤكدا أن غلق المعابر لا يخدم مصالح البلدين. وفي مارس/ 
لمحاولة  العام  الإغــاق  التونسية  الحكومة  أعلنت   ،2020 آذار 
احتواء تفشي الفيروس. وفي ذلك الشهر نفسه، أغلقت تونس 
حدودها. وتسببت جائحة كورونا وتصاعد النزاع في ليبيا 
بشلل في اقتصاد جنوب شــرق تونس. وقــال رئيس السلطة 
المحلية بمدينة بن قردان الحدودية، فتحي العبعاب، إن التجار 
في منطقة بن قردان استبشروا بإعادة فتح المعابر، مشيرا إلى 
أن هــذا القرار يعيد ضخ الدماء في شريان اقتصادي حيوي 
لكامل الجنوب الذي تضرر من واقع التجارة البينية وتسبب 

في بقاء الآلاف من العائلات دون موارد رزق. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن وتــيــرة  وأكـــد الــعــبــعــاب فــي تــصــريــح لـــ
ــراءات الصحية  ــ الــحــركــة الــتــجــاريــة عـــادت بــبــطء بسبب الإجـ
إجــراء  ومنها  الصحي،  البروتوكول  حددها  التي  الصارمة 
الفيروس.  آر« لإثبات السلامة من عــدوى  تحاليل »بــي سي 
يُعَدّ المعبر الحدودي في مدينة بن قردان الرئة الاقتصادية 
التجارية  العمليات  كــل  المعبر  ويسيّر  التونسي،  للجنوب 
مع البلدين. وخلال الأشهر الستة الأولــى من العام الحالي، 
بلغت الصادرات التونسية نحو السوق الليبية 611 مليون 
ر  تقدَّ ديــنــار( مقابل واردات  )الـــدولار = 2.75  دينار تونسي 
الــصــادرات 755 مليون دينار  ديــنــار، وبلغت  بـــ 111 مليون 
خــال الــفــتــرة ذاتــهــا مــن عــام 2019، بحسب بــيــانــات رسمية 
لمعهد الإحصاء التونسي الحكومي. وتمثل ليبيا أهم سوق 
هذه  تستأثر  حيث  التونسية،  الــزراعــة  لمنتجات  تصديرية 
السوق بنحو 60 بالمائة من منتجات الفواكه الفصلية. وقال 
الباحث الاقتصادي، حمزة المؤدب، إن التجارة الثنائية بين 
تــحــديــداً، مؤكدا  الــجــنــوب  اقــتــصــاد  أمــر لازم لكفاف  البلدين 

وجود حاجة إلى نوع من تنظيم النشاطات.

إقفال لبنان 
المنشآت السياحية والتجار يخشون 

تفاقم الخسائر

ليبيا تمثل أهم سوق تصديرية لمنتجات الزراعة التونسية )محمود تركية/ فرانس برس(الإقفال العام يستمر حتى نهاية الشهر )حسين بيضون(

جنوب تونس يستعيد التجارة مع ليبيا

تتفاقم الصعوبات 
المالية والتشغيلية، التي 

يواجهها العديد من 
القطاعات الاقتصادية 

في لبنان الذي دخل في 
مرحلة الإقفال العام 

لمواجهة انتشار فيروس 
كورونا، لتتكبد قطاعات 

مثل السياحة والتجارة 
خسائر جديدة

عُمان تسعى لاقتراض 
مليار دولار

قالت مصادر إن سلطنة عُمان تجري 
محادثات مع مجموعة من البنوك بشأن 
قرض لا يقل عن مليار دولار، إذ تسعى 
الدولة الخليجية المنتجة للنفط للحصول 
على مزيد من التمويل قبيل سداد ديون 

على مدار العامين المقبلين. وأصدرت عمان 
المصنفة ديونها دون الدرجة الجديرة 

بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف 
الائتماني الكبرى، سندات بملياري دولار 

الشهر الماضي في عملية شهدت طلباً 
باهتاً، وهو ما يعود إلى أسباب منها 

قلق المستثمرين بشأن تدهور الوضع 
الائتماني للبلاد. وقال أحد المصادر 

لوكالة رويترز، أمس الأربعاء، إن القرض 
المستهدف سيعيد تمويل دين مصرفي 

قائم قيمته مليار دولار مستحق في 
يناير/ كانون الثاني المقبل. وجمعت 

عُمان 1.5 مليار دولار من سندات دولية 
مستحقة في يونيو/ حزيران، وقالت وكالة 

ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، 
التي خفضت تصنيف عمان الشهر 

الماضي، إن الديون الخارجية المستحقة 
في العامين المقبلين تبلغ 10.7 مليارات 
دولار، أي نحو 7.5% من الناتج المحلي 

الإجمالي. 

مصفاة نفط جديدة في 
العراق

قالت وزارة النفط العراقية إن البلاد تعتزم 
دعوة شركات طاقة ومستثمرين عالميين 

للمنافسة على بناء مصفاة نفط في ميناء 
الفاو بالجنوب. وأوضحت الوزارة في بيانـ، 
 عن وزير النفط إحسان عبد الجبار، 

ً
نقلا

أمس الأربعاء، أن المصفاة في الفاو ستكون 
طاقتها 300 ألف برميل يومياً وتضم 

مصنعاً للبتروكيماويات.

سقف لأسعار بعض 
الخضراوات في الأردن 

حددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
في الأردن سقوفاً سعرية لبعض أصناف 
الخضار، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل 

غير مبرر ومبالغ. واستناداً للقرار تم 
تحديد سقوف سعرية لمواد البندورة 

والخيار والكوسا والبطاطا بمقدار 60 
قرشاً للكيلو وللباذنجان 50 قرشاً للكيلو. 
وأوضحت الوزارة، في بيان، أمس، أنه ستتم 

إعادة النظر بالقرار والسقوف السعرية 
بحسب المتغيرات التي تطرأ على السوق.

الشركات الكبرى في كوريا 
الجنوبية تزيد استثماراتها
كشفت بيانات متخصصة أن الإنفاق 
الرأسمالي للشركات الكورية الجنوبية 

الكبيرة زاد بأكثر من 10% خلال الأشهر 
التسعة الأولى من هذا العام، بالرغم من 
ضعف المبيعات جراء جائحة فيروس 

كورونا الجديد. وبلغ مجموع الاستثمارات 
من 362 شركة كبيرة 63.2 تريليون وون 

)57.1 مليار دولار( من يناير/كانون الثاني 
إلى سبتمبر/أيلول من العام الحالي، وفقا 
للبيانات الصادرة عن موقع »سي إي أو 
سكور« لتقييم الشركات. ووفق البيانات 

التي أوردتها وكالة يونهاب الكورية، أمس، 
جاءت الزيادة القوية مع انخفاض إجمالي 
مبيعات هذه الشركات بنسبة 4.5% على 
أساس سنوي إلى 969.7 تريليون وون، 

وتراجع الأرباح التشغيلية بنسبة 3.9% إلى 
53.5 تريليون وون. 

ارتفاع التضخم في بريطانيا
أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع التضخم 

في بريطانيا أكثر من المتوقع في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، بفعل زيادة أسعار 

الملابس والأحذية والأغذية، مع تشديد 
القيود لمكافحة تفشي فيروس كورونا 

في معظم أنحاء البلاد. وقال مكتب 
الإحصاءات الوطنية، أمس الأربعاء، إن 

أسعار المستهلكين زادت 0.7% على 
أساس سنوي مقارنة بزيادة نسبتها 

0.5% في سبتمبر/ أيلول. وكانت توقعات 
خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته 

رويترز تشير إلى زيادة التضخم %0.6. 
وعلى العكس من العام الماضي، ارتفعت 
أسعار الغذاء في أكتوبر/ تشرين الأول 

وأقبل المواطنون على تخزين البطاطا 
)البطاطس( والفاكهة. وأظهرت بعض 

استطلاعات الرأي للمستهلكين العودة 
للتخزين مجددا، بعد فرض قيود صحية 

لمكافحة تفشي الفيروس في اسكتلندا 
وويلز وأيرلندا الشمالية. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%90
قدرت جمعية تجار بيروت، 
أنشطة  في  التراجع  حجم 
التجارية،  والأسواق  المحال 
ــال  ــفـ ــرات الإقـ ــ ــت ــ ــال ف ــ خـ
بين  ــتــراوح  ي بما  السابقة، 
من  محذرة  و%90،   %70
تداعيات قرار الإقفال العام 
الحكومة  تفرضه  الـــذي 
لنهاية  الماضي  السبت  منذ 

الشهر الجاري.

تقارير عربية

أسواقمال وناس

القطرية،  الجوية  الخطوط  أعلنت 
أمــس الأربــعــاء، عــن إبـــرام اتفاقية 
الــرمــز المــشــتــرك مــع طــيــران كندا 
ــلــــى رحــــاتــــهــــا الـــــجـــــديـــــدة بــن  عــ

تورنتو والدوحة. 
ــز، تـــعـــنـــي أن  ــرمــ ــ ــال والمــــشــــاركــــة بــ
ــة فــي  تـــتـــقـــاســـم شــــركــــتــــان حـــصـ
لإحــدى  المخصصة  الرحلة  نفس 
الـــشـــركـــتـــن. وذكـــــر بـــيـــان صـــادر 
عن الشركة القطرية، أن الاتفاقية 
تــنــص عــلــى زيــــادة عـــدد الــرحــات 
من  اعتباراً  والــدوحــة  تورنتو  بين 

15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ــيـــس  ــرئـ ــر، الـ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ وقــــــــال أكــــبــــر الـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة الـــخـــطـــوط 
ــيـــان: »ســتــمــنــح  ــبـ الـــقـــطـــريـــة، فـــي الـ
ــيــــارات  الاتـــفـــاقـــيـــة المــــزيــــد مــــن خــ
كما  المـــســـافـــريـــن،  لآلاف  الــســفــر 
مواصلة  مــن  بسهولة  ستمكنهم 
الـــــرحـــــات إلــــــى عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــجــديــدة، لا سيّما في  الــوجــهــات 
أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط«.

الخطوط 
القطرية 
تتوسع 
في كندا صنعاء ـ محمد راجح

ــلـــت أزمــــــة انـــهـــيـــار الــــريــــال الــيــمــنــي أمــــام  دخـ
بإعلان  جــديــداً،  منعطفاً  الأجنبية  الــعــمــات 
المعترف  للحكومة  الخاضع  المــركــزي،  البنك 
العملات  بها دولياً، منع عملية بيع وشــراء 
أو  أي حلول  لم يكشف عن  بينما  الأجنبية، 
الكبير  للانهيار  مرتقبة  حكومية  معالجات 
لــلــعــمــلــة. ويــعــيــش الــيــمــن عــلــى وقــــع أزمــــات 
المؤسسات  تفكك  نتيجة  متشعبة،  مصرفية 
النقدي  المالية والمصرفية ونفاد الاحتياطي 

من الدولار وضبط السوق المصرفية.
ــال  ويـــســـعـــى الـــبـــنـــك المــــركــــزي لإعـــــــادة الاتـــصـ
بفروعه الواقعة في نطاقه الجغرافي وإعادة 

الدورة النقدية وخطوط الارتباط بالإيرادات 
 عــن مــحــاولــة تــوحــيــد قــنــوات 

ً
الــعــامــة، فــضــا

استقبال المساعدات الدولية لتتم عبر البنك 
المركزي الحكومي في عدن، وفق طلب تقدمت 
به الحكومة للبنك الدولي خلال اجتماع فني 
عقد الأسبوع الماضي عبر الفيديو بين قيادة 

المركزي اليمني ومسؤولين من البنك الدولي.
واتجهت الحكومية اليمنية إلى هذا الخيار 
بعد استنفاد كل الطرق في تكوين احتياطي 
ــعــــة  ــاد الــــوديــ ــ ــفـ ــ ــعــــد نـ ــــدي مـــــن الــــــــــــدولار بــ ــقـ ــ نـ
الــســعــوديــة والــلــجــوء مــؤخــراً للحصول على 
مــســاعــدات مالية لاســتــيــراد الــوقــود وبعض 

السلع الأساسية. 
وخـــال الــعــام الـــجـــاري، تــهــاوت قيمة الــريــال 
والمــحــافــظــات  عـــدن  فــي   %25 بنسبة  اليمني 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، عـــمـــا كـــان 
ــــط مــــخــــاوف مــن  ــداولًا قـــبـــل الــــحــــرب، وسـ ــ ــتـ ــ مـ
انــهــيــار أكــبــر خـــال شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول المقبل، ما دعا البنك المركزي إلى إصدار 
العملات  وشــراء  بيع  عملية  بمنع  تعليمات 

الأجنبية حتى إشــعــار آخــر، إلا أن الــقــرار لم 
يــذكــر المــعــالــجــات الــحــكــومــيــة لــوقــف انــهــيــار 
الــريــال. وســجّــلــت أســعــار الــصــرف 855 ريــالًا 
ــــدولار الـــواحـــد فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة  أمــــام الـ
ــدن الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة، فيما  عــ
ــدولار الـــواحـــد في  ــ لا يــــزال عــنــد 615 أمــــام الــ
صنعاء ومناطق الحوثيين التي تشهد أزمة 

سيولة نقدية.  
وأكــــــد مــــســــؤول فــــي الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــتــابــع 
»العربي الجديد« أن  للحكومة في تصريح لـ
جسيمة  مالية  لضغوط  تتعرض  الحكومة 
ــمـــن عـــن تــقــديــم  ــداعـ وتـــخـــلٍ تـــدريـــجـــي مـــن الـ
المـــســـاعـــدات المــالــيــة الـــازمـــة لمــواجــهــة الأزمـــة 

الغذائية والإنسانية في اليمن. 
وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى لتوحيد 
قـــنـــوات اســـتـــخـــدام مــبــالــغ الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
في  للإسهام  الــدولــيــة  المنظمات  مــن  المحولة 
تعزيز الأمن والمخزون الغذائي، إذ تعد هذه 
الأمــوال التي تصل سنوياً إلى نحو ملياري 
الصعبة  الــعــمــلــة  مـــن  رئــيــســيــا  مـــــورداً  دولار 
الرسمية  المــالــيــة  الــقــنــوات  يمر عبر  أن  يجب 
ــراف المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة  ــ وتــحــت إشـ

المعنية مثل البنك الدولي.
اليمني  المصرفي  الخبير  قــال  السياق،  وفــي 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  »الـ ـــ ــــدي، لـ ــــرشـ ــام المـ بـــسـ
»هناك أموالًا ضخمة تدور في نطاق الحرب 
والصراع الدائر باستمرار عبر تجار كونتهم 
هــذه الحرب يتبعون كل طــرف، لكنها أمــوال 
تــدور خــارج إطــار الـــدورة النقدية الرسمية، 
بــمــا فــيــهــا الــبــنــوك الــخــاصــة الــتــي تــعــد شبه 
معطلة لصالح شركات ومؤسسات الصرافة، 
خــصــوصــا الــنــاشــئــة مــنــهــا، مــع تــحــول نسبة 
كبيرة من التجار إلى العمل صرافين وسحب 
مـــا لــديــهــم مـــن أمــــــوال كـــانـــت مـــوضـــوعـــة في 
البنوك أو مــدخــرات خاصة فــي هــذه السوق 

المربحة التي اجتذبتهم لتدوير أموالهم«.
ــــزي فــي  ــركـ ــ ــــدي أن الـــبـــنـــك المـ ــــرشـ وأضــــــــاف المـ
عـــدن يــقــف عــاجــزاً أمـــام المــهــمــة الــكــبــرى التي 
بيئة  فــي خلق  بها  القيام  المفترض  مــن  كــان 
الــبــنــوك  أداء  بـــإعـــادة تفعيل  تــســمــح  مــؤاتــيــة 
الخاصة في عدن وتنشيط قنوات ارتباطها 

بــالمــنــظــومــة المــصــرفــيــة الــقــانــونــيــة الــرســمــيــة 
وكـــــذلـــــك بـــالمـــنـــظـــومـــة المــــالــــيــــة والمـــصـــرفـــيـــة 
الإقليمية والدولية. وفي الوقت الذي يواجه 
فيه البنك المركزي صعوبات بالغة في إجراء 
الوقود  باستيراد  خاصة  مصرفية  عمليات 
ــلـــع الأســـاســـيـــة مـــثـــل الـــقـــمـــح والـــدقـــيـــق  والـــسـ
ــرة، يــرى  ــوفـ ــتـ بــســبــب شـــح المـــــــوارد المـــالـــيـــة المـ
خــبــراء اقــتــصــاد أن اجــتــذاب أمــــوال المانحين 
التي أقــرهــا مؤتمر الــريــاض فــي مــايــو/ أيــار 
 جزءاً من الأزمــة المالية التي 

ّ
الماضي قد تحل

الالــتــزامــات  بعض  لمواجهة  اليمن  يواجهها 
الــحــكــومــيــة، خــصــوصــا فـــي اســتــيــراد السلع 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة، إذ بــالإمــكــان أن تغطي 
هذه الأموال اعتمادات الاستيراد في حال تم 
البنك  المبالغ والتعامل بها عبر  توريد هذه 
المــركــزي وحــل جــزء مــن مشكلة السيولة من 

العملات الأجنبية.
ــــؤون الإنـــســـانـــيـــة  ــشـ ــ ــال مـــكـــتـــب تــنــســيــق الـ ــ ــ وقـ
إن مستوى خطر  تقرير حــديــث،  فــي  باليمن، 
حدوث انخفاض آخر في قيمة الريال اليمني 
ــر المــقــبــلــة مـــرتـــفـــع نــتــيــجــة عـــدم  ــهــ ــــال الأشــ خـ
القدرة على التنبؤ بمصادر العملة الأجنبية 
وفي  الأجنبية.  العملة  احتياطي  ومستويات 
للعملة  الكافية  الرسمية  المــصــادر  غياب  ظــل 
ــتــــوردون إلــــى زيــــادة  الأجـــنـــبـــيـــة، اضـــطـــر المــــســ
الاعتماد على المصادر غير الرسمية للحصول 
عليه  للحصول  يكلفهم  والـــذي  الـــدولار،  على 

تحمل سعر أعلى من السعر الرسمي. 
ومع أزمة انهيار العملة المحلية وشح الدولار 
في ظل استمرار الحرب المالية المستعرة بين 
ــيـــن، أضـــحـــت المـــصـــارف  الـــحـــكـــومـــة والـــحـــوثـ
والقطاعات المالية في مرمى الاستهداف من 
الدراسات  الجانبين. وقال الخبير في معهد 
المـــصـــرفـــيـــة فـــهـــد درهـــــــم، إن المــــصــــارف شــبــه 
معطلة وفي وضعية كارثية تنبئ بانهيارها 
بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة مع توقف 
المالي والمصرفي  القطاع  النقدية في  الــدورة 
في البلاد بشكل عام وتوقف خطوط تواصل 
اليمنية، ســواء  والمــصــارف  البنوك  وارتــبــاط 
بــالمــنــظــومــة المــصــرفــيــة المــحــلــيــة أو بــالــقــطــاع 

المصرفي والمؤسسات المالية الدولية.

حملة لإحياء ضريبة الثروةالدولار في اليمن: الحكومة تحظر التعاملات

انهيار الريال يتسبب في ارتفاع قياسي لأسعار السلع وتزايد الفقر )فرانس برس(

الرباط ــ مصطفى قماس

ــيــــات جـــائـــحـــة فـــيـــروس  أعــــــــادت تــــداعــ
كــــورونــــا عـــلـــى الـــطـــبـــقـــات الـــهـــشـــة فــي 
ــة بـــفـــرض  ــيــ ــانــ ــرلمــ ــالــــب بــ ــطــ ــــرب مــ ــغــ ــ المــ
ــــروة إلـــــى الــظــهــور  ــثـ ــ ضـــريـــبـــة عـــلـــى الـ
ــدداً، بــيــنــمــا كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة قــد  ــجــ مــ
تجنبت مؤخراً إدراج تعديل بشأنها 
المقبل  العام  في مشروع قانون مالية 
فـــقـــد دعـــا  ــة(.  ــامــ ــعــ الــ ــة  ــ ــوازنــ ــ )المــ  2021
أعضاء في مجلس النواب، مرة أخرى، 
ــذه الـــضـــريـــبـــة فــــي ســيــاق  ــ ــــى ســــن هـ إلـ
ــتــــي تــقــتــضــي تــضــامــنــا  ــة الــ ــائـــحـ الـــجـ
أكــبــر، رغــم لجوء الحكومة إلــى إدراج 
مــســاهــمــة اجــتــمــاعــيــة تــضــامــنــيــة في 
مشروع قانون المالية، ينتظر أن تضخ 
بموجبه 500 مليون دولار، وهو المبلغ 
الــــذي ســيــأتــي مـــن مــســاهــمــة شــركــات 
 في 

ً
وموظفين وعــمــال يحققون دخــا

حدود 24 ألف دولار في العام.
ــــق مــــصــــادر بـــرلمـــانـــيـــة يــنــتــظــر أن  ووفــ
تــثــار قضية الضريبة مــرة أخـــرى في 
الثانية  )الغرفة  المستشارين  مجلس 
دراســة  على  سيعكف  الـــذي  للبرلمان( 
اتــحــادات عمالية  الأمــر بالمشاركة مع 
وأحـــــــزاب ومــمــثــلــن لـــرجـــال الأعـــمـــال. 
وبــيــنــمــا يــعــتــبــر الــبــعــض أن ضــريــبــة 
عــلــى الـــثـــروة لــن تــكــون لــهــا مــردوديــة 
ــــرب، يــتــصــور  ــغـ ــ ــي المـ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة فــ
المدافعون عن سنها أن لها بعداً رمزياً 
واجــتــمــاعــيــا مــهــمــا فــي ســيــاق اتــســاع 

دائرة الفوارق الاجتماعية.
وقـــدم الــفــريــق الــنــيــابــي لــحــزب التقدم 
البحث  أجــل  من   

ً
تعديلا والاشتراكية 

التكاليف  مـــوارد جــديــدة لتمويل  عــن 
الجبائي.  الوعاء  وتوسيع  العمومية 
استحداث  أن  الحزب  نــواب  ويتصور 
ضريبة على الثروة، والتي طرحت في 
أن تستجيب  مــنــاســبــات ســابــقــة دون 
ــــراد منه  لــهــا الــحــكــومــات المــغــربــيــة، يـ
الـــــحـــــد مــــــن الــــــــفــــــــوارق الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

وتــجــســيــد مـــبـــدأ الــتــضــامــن الــوطــنــي، 
ــق الإصـــــــاح الـــجـــبـــائـــي الأكـــثـــر  ــ فــــي أفـ
عــدالــة ومــســاواة. ويـــرى نـــواب الحزب 
الـــــــذي أضــــحــــى جـــــــزءاً مــــن المـــعـــارضـــة 
البرلمانية، أنه يفترض أن يذهب جزء 
مـــن عــــائــــدات تــلــك الــضــريــبــة لــتــمــويــل 
»صـــنـــدوق دعـــم الــحــمــايــة والــتــمــاســك 
الاجتماعي«. ويشيرون إلى أنه يجب 
أن يخضع لهذه الضريبة الأشخاص 
الـــذيـــن تــتــجــاوز القيمة  الــطــبــيــعــيــون، 
دولار،  مليون  لممتلكاتهم  الإجمالية 
وفق نسب محددة بشكل معقول يتم 

سدادها سنوياً لخزانة الدولة.
ويــــقــــتــــرح أن تــقــتــطــع مــــن الــــعــــقــــارات 
والأمــــــوال والــقــيــم المــنــقــولــة والأصــــول 
ــع فـــي الــحــســابــات  الــتــجــاريــة والــــودائــ
ــــدات والـــحـــصـــص  ــنـ ــ ــــسـ ــة والـ ــيـ ــرفـ المـــصـ
والأســـهـــم فـــي الـــشـــركـــات والمــمــتــلــكــات 
الآتية من الإرث والتحف والمجوهرات. 
كما أيد النائبان عن فيدرالية اليسار 
الديمقراطي، عمر بلافريج ومصطفي 
الـــــــشـــــــنـــــــاوي، مـــــــشـــــــروع الــــضــــريــــبــــة، 
يــجــب أن تتحملها  إنـــه  قـــالا  لــكــنــهــمــا 
ــيـــراد الـــوقـــود،  ــتـ شـــركـــات تـــوزيـــع واسـ
الذي يتوفرون  الذاتيون  والأشخاص 
على ممتلكات تفوق قيمتها 500 ألف 

دولار.
في المقابل، لم يخض حزب الاستقلال، 
الــذي يعتبر أعــرق حــزب سياسي في 
المــــغــــرب، فــــي مـــســـألـــة الـــضـــريـــبـــة عــلــى 
الــــثــــروة، إلا أنــــه يــعــتــبــر أنــــه يــتــوجــب 
زيــــــادة الــضــريــبــة عــلــى الــفــاعــلــن في 
قطاع البترول والاتصالات، حيث يرى 
أن تلك الشركات يجب أن تخضع، كما 
هو سارٍ بالنسبة للمؤسسات المالية، 
لــضــريــبــة عــلــى الـــشـــركـــات فـــي حـــدود 

37% بدلًا من 30% حالياً.
الضريبة  فكرة  أن  مراقبون  ويتصور 
ــثــــروة ســتــكــون مـــطـــروحـــة في  عــلــى الــ
ــرادات الــــدولــــة، غير  ــ ــ ســيــاق تـــراجـــع إيـ
أنـــهـــم يـــــرون أنــــه يــجــب أن تـــأتـــي تلك 

المساهمة، بشكل أساسي، من شركات 
التي تتمتع في  البترول والاتصالات 
فــيــهــا من  الــســوق بــوضــعــيــة تستفيد 

حماية الدولة.
ويـــقـــول خـــبـــراء إن ســـن ضــريــبــة على 
الـــــــثـــــــروة يـــقـــتـــضـــيـــه تــــكــــريــــس مـــبـــدأ 
الإنــصــاف فــي المــغــرب، حيث يفترض 
ــزمــــن بـــالـــضـــرائـــب  ــلــ وفــــــــاء جـــمـــيـــع المــ
الــقــائــمــة مــثــل الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل 
والـــضـــريـــبـــة عــلــى الـــشـــركـــات. ويــؤكــد 
ــارق مـــوتـــقـــي، الـــبـــاحـــث فـــي الــعــلــوم  طـــ
في  الأثــريــاء  مساهمة  أن  السياسية، 
المجهود الإنفاقي للدولة في الظروف 
الــحــالــيــة مـــطـــلـــوب، خـــاصـــة بــالــنــســبــة 
ــارات،  ــقــ ــعــ ــثـــل الــ ــنـــائـــمـــة مـ ــثــــروات الـ ــلــ لــ
ــرى أن الأزمــــــــة الــصــحــيــة  ــ ــه يــ ــ ــر أنــ ــيـ غـ
وتداعياتها المالية، يجب أن تدفع إلى 
الانـــخـــراط فــي إصــــاح جــبــائــي مبني 

على مبدأ المساواة والإنصاف.
ثيرت 

ُ
وكانت الضريبة على الثروة قد أ

بــمــنــاســبــة مــؤتــمــر الــجــبــايــة فـــي الــعــام 
تبني  يــتــم  أن  دون  مـــن   ،2019 المـــاضـــي 
المقترح الخاص بها. فقد أوصى المجلس 
ــادي والاجـــتـــمـــاعـــي والــبــيــئــي  ــتــــصــ الاقــ
ــار لــلــضــريــبــة  ــ ــ ــاري(، بـــســـن إطـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ )اسـ
ــر عــــدلًا  ــثـ ــكـــون أكـ عـــلـــى الــــذمــــة المـــالـــيـــة يـ
وإنصافاً. وأكد المجلس أنه يجب فرض 
من  المنتجة،  غير  الــثــروة  على  ضريبة 
المبنية والممتلكات  الأراضــي غير  قبيل 
الــعــقــاريــة غــيــر المــأهــولــة، حــيــث يـــرى أن 
ذلك سيشجع على ضخ موارد إضافية 
فــي خــزانــة الــدولــة ويــحــفــز عــلــى إدمـــاج 
المــمــتــلــكــات ضــمــن دورة الإنـــتـــاج. كذلك 
أوصى بتوسيع هذه الضريبة لتشمل 
بــعــض الــســلــع الـــفـــاخـــرة الـــتـــي تــعــد من 
اليخوت والطائرات  الثراء مثل  مظاهر 
الــخــاصــة والــســيــارات الــفــاخــرة وخيول 
ــــاق، مــــشــــيــــراً فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه  ــبـ ــ ــــسـ الـ
ــى أن عــلــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة سن  إلــ
 ضــريــبــة عــلــى الـــتـــركـــة، لــضــمــان أدائــهــا 

على رأس كل جيل.

المغربعملات

سعر الدولار قفز 
إلى 855 ريالاً في عدن 

وسط شح المعروض

Thursday 19 November 2020 Thursday 19 November 2020
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لندن ــ موسى مهدي

بعد التهنئات الحارة التي تلقاها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب جو 
ــاد  ــحــ الاتــ قـــــــادة دول  ــــن  مـ ــــدن  ــايـ ــ بـ
ــــي، فــإن الــســؤال المــطــروح فــي أســواق  الأوروبـ
المال هو: هل يعود الدفء للعلاقات التجارية 
والاقتصادية بين واشنطن وبروكسل، والتي 
ــالـــد تـــرامـــب بــحــروبــه الــتــجــاريــة  هـــددهـــا دونـ

ورسومه الجمركية؟ 
وفق محللين أوروبيين، فإن عودة العلاقات 
إلى طبيعتها في أعقاب التوتر الذي شابها 
خلال الأربع سنوات الماضية، ربما سيأخذ 
وقتاً، على الرغم من التصريحات الإيجابية 
التي صدرت عن بايدن. في هذا الشأن، يرى 
الألماني،  فاند«  »مــارشــال  الزميل في معهد 
بــيــتــر تــشــيــس، أن قــضــيــة تــرمــيــم الــعــاقــات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــع أوروبـــــــا ســيــأخــذ وقـــتـــا، إذ 

التي  الداخلية  القضايا  مــن  العديد  هنالك 
تــنــتــظــر بـــايـــدن فـــي حــــال الانـــتـــقـــال الــســلــس 
للسلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل. 
وبحسب تشيس، فإن »بايدن يواجه العديد 
من العقبات، وربما سيعمل في البداية على 
معالجة القضايا الداخلية، والتي من بينها 
وأزمــات  كــورونــا وتداعياتها  أزمــة جائحة 

الاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي، إضـــافـــة إلـــى توحيد 
الصفوف داخل المجتمع«.

ــذ بــالاعــتــبــار  وســيــكــون مـــن المــهــم كــذلــك الأخــ
أن الــجــهــاز الــتــشــريــعــي أو الــكــونــغــرس الــذي 
يصدر القوانين لايزال منقسماً بين الحزبين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، وبــالــتــالــي ربما 
سيجد بايدن صعوبة في إصدار تشريعات 

جديدة في أعقاب تسلمه للسلطة.
وانـــتـــقـــد تــشــيــس، فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
ــرار الـــــذي اتــخــذتــه  ــقــ أســوشــيــيــتــد بـــــرس، الــ
ــر مــن  ــاشــ ــعــ المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي الــ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، بفرض 
جـــمـــارك تــصــل إلـــى 4 مــلــيــارات دولار على 
ــة، بــســبــب الـــدعـــم  ــيـ ــيـــركـ ــــات أمـ ــــدمـ ســـلـــع وخـ
بوينغ  تقدمه واشنطن لشركة  الــذي  المالي 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  دول  أن  ورأى  للطيران. 
تــســرعــت فــي الـــقـــرار، وكـــان يــجــب عليها أن 
العقوبات.  هــذه  تمرير  قبل  لشهور  تنتظر 
وقــــال فـــي هــــذا الـــصـــدد »إن أوروبــــــا ليست 
بحاجة لعرقلة التجارة مع أميركا في هذا 
الأميركي  السفير  يرى  من جانبه،  الوقت«. 
السابق لدى دول الاتحاد الأوروبي في عهد 
الرئيس بــاراك أوبــامــا، انتوني غــاردنــر، أن 
 للتعاون 

ً
الإدارة الجديدة ستكون أكثر ميلا

ــا، إلا أنــهــا تــرغــب أولًا فــي إقــنــاع  ــ مــع أوروبـ
مناصري الرئيس دونالد ترامب أن التعاون 
مع أوروبا يخدم المصالح الأميركية أكثر من 
والاقتصادية.  التجارية  والمــواجــهــة  الــعــداء 
وخـــال الــســنــوات المــاضــيــة، نــشــأت خلافات 
تــجــاريــة كــبــيــرة بـــن واشــنــطــن وبــروكــســل، 

أوروبا تمدّ يدها 
لـ بايدن

بايدن مع 
المستشارة 

الألمانية ميركل 
في عام 2015 

)Getty(

دافئة  واقتصادية  تجارية  علاقات  بناء  الأوروبي  الاتحاد  دول  تترقب 
مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، رغم قائمة القضايا الخلافية مع 
واشنطن، وذلك في حال حدوث انتقال سلس للسلطة في واشنطن

أوروبا ترغب في شراكة 
أكبر مع أميركا في 

احتواء النفوذ الصيني

الإصابات والوفيات بجائحة 
كورونا طاولت كبار 

الشخصيات بالحكومة

عمد مدن كبرى يقاطعون 
القمة من بينهم 

عمدتا نيويورك ولندن

ترقب بناء علاقات 
تجارية دافئة 

مع أميركا وطي 
توترات ترامب

)Getty( مطاعم إسطنبول ستفقد الزبائن بعد الإغلاق وتقييد الحركة)برونو لومير في اجتماع وزراء المال لمجموعة الـ20 في الرياض )فايز نور الدين/فرانس برس

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

ــو صـــاحـــب سلسلة  ــرى إنــــس بـــهـــلـــوان، وهــ يــ
مـــطـــاعـــم بـــإســـطـــنـــبـــول، أن قـــــــــرارات الإغـــــاق 
الـــجـــزئـــي الــــتــــي ســـيـــبـــدأ تــطــبــيــقــهــا بــجــمــيــع 
الجمعة،  يــوم  مــن  اعتباراً  التركية،  الــولايــات 
20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، »ستعيد 
قــطــاع المــطــاعــم إلـــى مــرحــلــة تــكــبــد الــخــســائــر 
الــتــي شــهــدهــا خـــال الــنــصــف الأول مــن هــذا 
العام«، حينما تراجعت المبيعات لنحو %80 
العمالة، حينما  مــن  وتــم تسريح نحو %70 
اقتصر البيع على الطلبات الخارجية، قبل أن 
يبدأ التعافي منذ شهرين. ويضيف بهلوان، 
»العربي الجديد«، أن المطاعم  لـ في تعليقات 
ــرارات عــلــى الــــــــدوام، رغــــم أنــهــا  ــ ــقـ ــ ــه الـ ــواجــ »تــ
تطبق التباعد الاجتماعي وتأخذ الإجراءات 
الاحترازية«، مبيناً أن ساعات النهار تشهد 
.
ً
ازدحاماً، في حين يتوقف العمل مساءً وليلا

وحـــول الــتــعــويــضــات الــتــي تــلــقــاهــا أصــحــاب 
المطاعم خــال الإغــاق الأول في مطلع العام 
بتركيا، يؤكد بهلوان أن المطاعم لم تشملها 
قرارات الدعم الحكومي، عدا ميزات القروض، 
السياح  إعـــادة  تــحــاول  أن تركيا  إلــى  مشيراً 
فأين  المستثمرين،  جــذب  بعمليات  وتستمر 

سيأكل هؤلاء إذا تم إغلاق المطاعم. 
من جهته، يقول مدير صالة مقاهي »بومبي« 
بإسطنبول جهاد أركان، إن الشلل هو مصير 

لندن ـ العربي الجديد

ــة بـــــدايـــــة الأســــبــــوع  ــوديــ ــعــ ــســ تـــســـتـــضـــيـــف الــ
الافتراضية.  العشرين  مجموعة  قمة  أعــمــال 
انعقاد  بــرس، سيتم  فرانس  وكالة  وبحسب 
الــقــمــة عــبــر الــفــيــديــو وعــلــى نــطــاق أصــغــر قد 
يــحــد مـــن المــنــاقــشــات بــشــأن تــفــشــي فــيــروس 
كورونا المستجد والأزمــة الاقتصادية. كذلك 
تخيم على قمة مجموعة العشرين المفترض 
أن تستضيفها الرياض في 21 و22 نوفمبر/ 
ــوات مــقــاطــعــة  ــ ــ ــاري دعـ ــجــ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الــ
ــيـــة دولـــــيـــــة وأعــــضــــاء  ــقـــوقـ ــمـــات حـ ــنـــظـ مـــــن مـ
الــتــي تعقد يوم  القمة  بــالــكــونــغــرس. وتــأتــي 
السبت وتستمر يومين في أعقاب انتخابات 
أمــيــركــيــة صــاخــبــة رفــــض الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترامب نتائجها حتى الآن، ووسط انتقادات 
من  كافية  غير  استجابة  نشطاء  يعتبره  لمــا 
اقــتــصــادي منذ  ركـــود  قبل المجموعة لأســـوأ 

عــقــود. وستقتصر أعــمــال الــقــمــة الــتــي عــادة 
ــلـــحـــوارات الــثــنــائــيــة بين  ــا تــشــكّــل فـــرصـــة لـ مـ
ــادة الــعــالــم عــلــى جــلــســات مــخــتــصــرة عبر  ــ قـ
ــــول الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالمـــيـــة الأكـــثـــر  الإنـــتـــرنـــت حـ
تـــراوح بــن التغير المناخي  إلــحــاحــا، والــتــي 
وتــزايــد مــعــدلات عـــدم المـــســـاواة فــي الــدخــول. 
وقال مصدر مقرب من المنظمين السعوديين 
ــع أن  ــوقــ ــتــ ــه مـــــن المــ ــ ــ لــــلــــوكــــالــــة الـــفـــرنـــســـيـــة إنـ
تــهــمــن عــلــى المــنــاقــشــات »تـــداعـــيـــات الـــوبـــاء« 
ــاد الـــعـــالمـــي«.  ــتــــصــ و»خـــــطـــــوات إنــــعــــاش الاقــ

وأثـــــارت اكــتــشــافــات لــقــاحــات جــديــدة الآمـــال 
في احتواء الفيروس الذي خلف أكثر من 55 
مليون إصابة على مستوى العالم من بينها 
منظمة  ع 

ّ
تتوق فيما  وفـــاة،  حالة  مليون   1.3

ــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة ومــقــرهــا  الـــتـــعـــاون الاقــ
انــكــمــاشــا بنسبة 4.5 فــي المــائــة في  بــاريــس 
وذكر  العام.  هــذا  العالمي  الاقتصادي  الناتج 
ــاء بــمــجــمــوعــة  ــدول الأعــــضــ ــ ــ الـ  

ّ
المـــنـــظـــمـــون أن

العشرين ساهمت بأكثر من 21 مليار دولار 
لمكافحة الوباء، بما في ذلك إنتاج اللقاحات 
وتوزيعها وضخ 11 تريليون دولار لحماية 

الاقتصاد العالمي من الإفلاس. 
ــو،  ــيــــويــــورك، بـــيـــل دي بـــازيـ ــدة نــ ــمـ ــلــــن عـ وأعــ
مقاطعته المشاركة في قمة المدن الكبرى التي 
المجموعة،  قمة  هامش  على  افتراضياً  تعقد 
ودعــا زمــاء له في مــدن أخــرى من العالم إلى 
مقاطعة القمة. وامتنعت العديد من المنظمات 
الــعــالمــيــة عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الـــقـــمـــة. وبــحــســب 
وسائل إعــام غربية فإن عمدة لندن، صديق 
الذين  القمة  إلــى مقاطعي  أخيراً  انضم  خــان، 
مــن بينهم عــمــدة نــيــويــورك ولـــوس أنجليس 
ــي قــــراراً  ــ ــ وبــــاريــــس. وأصـــــدر الـــبـــرلمـــان الأوروبـ
49 وتحفظ  واعـــتـــراض  نــائــبــا   413 بــمــوافــقــة 
233 قراراً يطالب بـ »إلغاء التمثيل المؤسسي 
ــي فـــي قمة  ــ ــ والــدبــلــومــاســي لــاتــحــاد الأوروبـ
ــاء  ــفـ ــعــــدم إضـ مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، وذلـــــــك لــ
الــشــرعــيــة عــلــى إفـــات الــســعــوديــة مــن العقاب 

على انتهاكات حقوق الإنسان«.
ــيـــر حــكــومــيــة  وتـــعـــهـــدت مـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة غـ
احتجاجاً  العشرين  مجموعة  قمة  بمقاطعة 
عــلــى »ســـجـــل« الــســعــوديــة فـــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنــــســــان. وتــعــانــي الــســعــوديــة مـــن كــثــيــر من 
والأميركية  الغربية  الأوســـاط  في  الانتقادات 
ــيـــمـــن والـــقـــمـــع ضــد  ــرب الـ ــ ــفـــات حــ ــلـ نــتــيــجــة مـ
ــقــــالات،  ــتــ مــنــتــقــدي ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة والاعــ
إضافة إلى الإخفاقات في السياسة الخارجية 
مثل قرار الحصار على دولة قطر والخلافات 

الدبلوماسية مع كندا وألمانيا وغيرهما.

ــــرارات الإغــــاق الــجــزئــي التي  عــمــلــهــم، بــعــد قـ
ركــــزت عــلــى المــقــاهــي والمـــطـــاعـــم، »لأن زبــائــن 
المقاهي مسائيون وليليون بالعادة«، مشيراً 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أنــه  لـــ فــي تعليقاته 
سيضطر لتسريح نصف العمالة وتخفيض 
المقاهي لأنه  أو ربما يغلق  أجــور من يبقى، 
يــتــوقــع أن يــتــم الإغــــاق خـــال الــشــهــر المقبل 

بكامله«، قائلا »لا يعقل أن نعمل بخسائر«.
أردوغـــان  التركي رجــب طيب  الرئيس  وكـــان 
ــلــــن، مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، عــــن حــظــر  ــد أعــ قــ
جزئي بتركيا، بعدما زادت الوفيات اليومية 
عــن مــئــة والإصـــابـــات وصــلــت لنحو 4 آلاف، 
كورونا  فيروس  إصابات  انتشار  واستمرار 
ــــرة  ــاط المــــســــؤولــــن، إذ أعـــلـــنـــت وزيـ ــ ــ فــــي أوسـ
الأسرة والعمل التركية زهرة سلجوق، أمس، 
إصــابــتــهــا بـــالـــفـــيـــروس بــعــد إصـــابـــة رئــيــس 
ــام أغــلــو،  ــرم إمــ بــلــديــة إســطــنــبــول الــكــبــرى أكــ
وكـــذا الناطق بــاســم الــرئــاســة إبــراهــيــم قالن، 
ووزير الداخلية سليمان صويلو، وبعد وفاة 
الــنــائــب الــســابــق بــالــبــرلمــان الــتــركــي والخبير 

القانوني الشهير برهان قوزو.
حظر  تطبيق  الــجــديــدة  الـــقـــرارات  وتضمنت 
الـــعـــشـــريـــن وفـــــــوق 65  تــــجــــول مــــن هــــم دون 
ســنــة بشكل يــومــي مــن الــرابــعــة عــصــراً حتى 
الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــا، وحـــظـــر تـــجـــول عــــام من 
الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة صباحاً 
خــال عطلات نهاية الأســبــوع، فــي الــولايــات 

التركية جميعها. 
لــوجــه على  التعليم وجــهــا  تــم توقيف  كما 
أن يكون فقط »عن بعد« حتى نهاية العام 

السينما والمكتبات  الــدراســي، وإغــاق دور 
الملاعب  فــي  الرياضية  والأنــشــطــة  الوطنية 
المغلقة إلى نهاية العام، إضافة إلى تحديد 
ــم والمـــقـــاهـــي  ــاعــ ــطــ ســـــاعـــــات الـــعـــمـــل فـــــي المــ
والمـــحـــات الــتــجــاريــة وصــالــونــات الــحــاقــة 
ومــراكــز الــتــســوق والــبــقــالــة، مــا بــن الساعة 

العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.
ــــرى الاقـــتـــصـــادي الــتــركــي خــلــيــل أوزون  ويـ
الــــذي سيصيب  الــتــعــطــيــل  أو  الــخــســائــر  أن 
الاقــتــصــاد سيكون مــحــدوداً ولأجـــل محدد 
إلى حين بدء التعافي وتوفر اللقاح، ويرى 
أنـــه ســيــكــون أقـــل ضـــرراً وتــأثــيــراً لأن بــاده 
اتـــخـــذت إجـــــــراءات صـــارمـــة لـــوقـــف انــتــشــار 
الــــوبــــاء، بــعــدمــا تـــراجـــعـــت الإصــــابــــات قبل 
شهرين. وفي حين يؤكد أوزون، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــقــطــاع الإنــتــاجــي  لـــ
الــجــديــدة، يؤكد  الحظر  قـــرارات  لــم تطاوله 
على ضرورة التركيز على قطاع النقل، لأنه 
ازدحاماً شديداً، خاصة خلال ذروة  يشهد 
انـــصـــراف الــعــمــال والمـــوظـــفـــن. وحــــول آثـــار 
بدأ  بعدما  التركي  الاقتصاد  على  الإغـــاق 
بالتعافي، يقول أوزون: »ستتأثر الصادرات 
والليرة التركية هبوطاً، خاصة إذا لم يأت 
الخميس،  اليوم  المــركــزي،  المصرف  اجتماع 
بقرارات يترقبها الشارع، لأن التعويل على 
بات  النقدية،  السوق  لــتــوازن  الاستثمارات 
صــعــبــا بــســبــب الــــقــــرارات الـــجـــديـــدة، وعــلــى 
الأرجح سيتردد أي مستثمر في الاستثمار 
وربما ينتظر إلى ما بعد انتهاء الإغلاقات 
بــتــركــيــا«. وعـــولـــت تــركــيــا بــعــد الــفــتــح على 
السياحة ولكن  الـــصـــادرات وعـــودة  ارتــفــاع 
الاقـــتـــصـــاد  الإغـــــــاق ســيــعــيــد عــجــلــة دورة 
ــرى. ولا يــتــوقــع مــديــر  ــ ــرة أخــ ــوراء مــ ــ ــ ــى الـ إلــ
كامل  محمد  بإسطنبول،  الــدراســات  مــركــز 
ديمريل، أن تضخ الحكومة مساعدات مالية 
مــبــاشــرة أو تــعــود لــتــيــســيــر الـــقـــروض، لأن 
ضبط  على  تعتمد  الجديدة  المالية  الخطة 

المعروض النقدي بالأسواق.

قمة افتراضية في الرياضمطاعم تركية تتخوف من انتكاسة بعد الإغلاق

ــع قــضــايــا رئــيــســيــة، هي  ــ ــول أربـ ــركـــزت حــ تـ
الملف التجاري، إذ طالبت الإدارة الأميركية 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــخــفــض الــفــائــض 
الـــتـــجـــاري الــكــبــيــر لأوروبــــــــا مــــع الــــولايــــات 
بــايــدن  إدارة  تــخــتــلــف  المـــتـــحـــدة. وربـــمـــا لا 
مـــع إدارة تـــرامـــب فـــي ضـــــرورة خــفــض هــذا 
الفائض التجاري من حيث المبدأ، ولكنها لا 
تتفق معها في أسلوب المعالجة عبر فرض 

ــزام والــطــريــق« التي  الاتـــحـــاد لمـــبـــادرة »الـــحـ
الــتــجــاري لــشــركــات التنين  تسمح بــالــتــمــدد 
الصيني في أوروبـــا، وهــو ما يتعارض مع 
إلى  الرامية  المتحدة  الــولايــات  استراتيجية 
الصين  وعــزل  الصينية  الشركات  محاصرة 

دولياً.
ــة الــــرابــــعــــة فـــتـــخـــص شـــركـــات  ــيـ ــقـــضـ أمــــــا الـ
التقنية والإنترنت الأميركية التي تعرضت 

الــرســوم ورفــع القضايا في محاكم منظمة 
التجارة العالمية.

ــة الــــثــــانــــيــــة، فــهــي  ــيــ أمـــــــا الـــقـــضـــيـــة الــــخــــافــ
الــــخــــاصــــة بـــحـــصـــة الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
ــي  ــلـــسـ ــال الأطـ ــ ــمـ ــ ــلــــف شـ ــقــــات حــ ــفــ ــمــــويــــل نــ تــ
العلاقات  الثالثة، فهي  القضية  أما  »ناتو«. 
خاصة  الصين،  مع  والاقتصادية  التجارية 
ــة أعـــضـــاء في  ــيـ قــضــيــة انــضــمــام دول أوروبـ

ــة. وهـــي  ــ ــيــ ــ لـــلـــغـــرامـــات فــــي المـــحـــاكـــم الأوروبــ
قضايا لا تشكل مثار خلاف كبير بين أوروبا 
وأميركا، في وقت تواجه فيه الديمقراطيات 
بسبب  الاقتصادي  الركود  الغربية مخاطر 
جــائــحــة كــورونــا وصــعــود الــتــنــن الصيني 
في الأســواق العالمية على حساب الشركات 

الأوروبية والأميركية.
ــتـــواء الــنــفــوذ الــصــيــنــي في  عــلــى صــعــيــد احـ

آســيــا، لا يــبــدو أن هــنــالــك خــافــا كــبــيــراً بين 
واشنطن وبروكسل. ويرى الخبير الأميركي 
غاردنر في تعليقات نقلتها صحيفة »وول 
ستريت جورنال« في عددها الصادر أمس، 
أن إدارة الرئيس ترامب ارتكبت خطأ كبيراً 
ــتـــواء  ــراك أوروبــــــــا فــــي جـــهـــود احـ ــ ــ بـــعـــدم إشـ
يشرك  أن  ألمانيا  وتقترح  الصيني.  النفوذ 
في المستقبل أسطولا عسكريا أوروبيا، إلى 
فــي بحر الصين  جانب الأســطــول الأميركي 
دول  على  الصين  تغوّل  لمواجهة  الجنوبي، 
الـــنـــمـــو الآســـيـــويـــة الـــصـــغـــيـــرة. كـــمـــا تــقــتــرح 
أوروبــا كذلك زيــادة حجم التبادل التجاري 
آســـيـــا  مـــــع دول  الاقـــــتـــــصـــــادي  والـــــتـــــعـــــاون 
المطلوب بين  الــتــوازن  الديمقراطية لإحــداث 

النفوذ الغربي والصيني في آسيا.
وتــعــمــل أوروبــــا مــنــذ الــصــيــف المــاضــي على 
تـــشـــديـــد الإجــــــــــــــراءات وفــــحــــص الـــصـــفـــقـــات 
ــة بــــــشــــــراء الــــشــــركــــات  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة الـ
التي تعمل في  الأوروبية، خاصة الشركات 
مــجــال التقنية والــبــرمــجــة والإنــتــرنــت. وقــد 
أصدرت المفوضية الأوروبية خلال الشهور 
الماضية عدة إجراءات تحظر تملك الشركات 
الــصــيــنــيــة لــحــصــص تــؤهــلــهــا لاتـــخـــاذ قـــرار 

إداري في الشركات الأوروبية.
وحسب تقارير أوروبية، يأمل قادة الاتحاد 
الأوروبي كذلك في عودة سريعة لواشنطن 
ــراف  ــ إلــــى المــنــظــمــات الأمــمــيــة مــتــعــددة الأطـ
الـــتـــي انــســحــبــت مــنــهــا واشـــنـــطـــن أو سعت 
إلى إضعافها، مثل منظمة الصحة العالمية 
البرنامج  بتحجيم  الــخــاصــة  والمــفــاوضــات 
الــنــووي الإيــرانــي الــتــي تــعــرف بمفاوضات 
ــادة الــدعــم المــالــي لمنظمات الأمــم  »5+1« وإعـ

المتحدة وتعزيز قوانين التجارة العالمية.
فإن  العالمية،  الــتــجــارة  منظمة  صعيد  على 
ــي يــأمــلــون فــي العمل  قـــادة الاتــحــاد الأوروبــ
مع إدارة بايدن على تعزيز قوانين المنظمة 
ومعاقبة  الفكرية،  الملكية  بحقوق  الخاصة 
الخاصة  سلوكياتها  على  للصين  المنظمة 
بــإجــبــار الــشــركــات الــغــربــيــة المــســتــثــمــرة في 
ــا عـــلـــى نـــقـــل تــقــنــيــاتــهــا لــلــشــركــات  ــهـ ــيـ أراضـ
ــذلـــك مــعــاقــبــتــهــا عــلــى الــدعــم  الــصــيــنــيــة، وكـ
ويشوه  لشركاتها  تقدمها  الــذي  الحكومي 

قوانين المنافسة الحرة.
يُــذكــر أن قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يعملون 
يرغبون  التي  بالقضايا  قائمة  إعـــداد  على 
بايدن،  المنتخب  الرئيس  في معالجتها مع 
وترتيب لقاء معه قبل تنصيبه في العشرين 

من يناير/كانون الثاني المقبل.

أمس  الظهيرة  في  جرت  التي  التعاملات  في  الأوروبية  الأسهم  ارتفعت 
الأربعاء، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتاً يوم الثلاثاء ضمن عمليات 
لتقترب مجدداً  أرباح،  تصحيح وجني 
ــن مــامــســة أعــلــى مــســتــوى فى  م
ــم من  ــه ــادت الأس ــف ــت ــر. واس ــه 9 أش
تصريحات شركة »فايزر« الأميركية التي 
النهائية  البيانات  تحليل  إن  فيها  قالت 
للقاحها  ــرة  الأخــي المرحلة  لتجارب 
المضاد لفيروس كورونا أظهر فعالية 
الأخضر  الــلــون  وكسى   .%95 بنسبة 
التي  ــة  ــي الــبــورصــات الأوروب مــؤشــرات 

أظهرتها وكالة بلومبيرغ.

ارتفاع الأسهم الأوروبية

تقرير

تتخوف المطاعم 
والمتاجر التركية من 

انتكاسة جديدة للاقتصاد 
بعد قرار إغلاق النشاط 

الاقتصادي الذي يبدأ في 
20 نوفمبر الجاري
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رؤية

جواد العناني

الولايات  في  أخيراً  الرئاسية  الانتخابات  أفرزتهُ  الــذي  التمحور 
إلى  أدى  بل  وحــدَهــا،  الانتخابات  ببلد  ليس محصوراً  المتحدة 
واقع جديد في منطقة الشرق الأوسط عندنا، وهو أن على مَنْ 
بنوا كثيراً من سياساتهم الخارجية والداخلية على بقاء الرئيس 
المؤقت، دونالد ترامب، أربع سنوات أخرى، أن يعيدوا حساباتهم 
وخططهم. وينطبق الحال نفسه على الذين راهنوا على فوز جو 

بايدن، الرئيس المنتخب.
وسيكون حجم ردة الفعل في دول منطقتنا مرهوناً حتى نهاية 
بمن  عــام 2021  الثاني  كانون  يناير/  الأول من شهر  الأسبوع 

يفوز بمقعدي مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا. 
وإذا تــعــادل عـــدد ممثلي الــحــزبــن، الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، 
للحزب  والغلبة  الفوز  يعني  لكل منهما، فهذا  بخمسين عضواً 
فسوف  الجمهوريون  فــاز  وإذا  بايدن.  جو  وإدارة  الديمقراطي 
عام  بالعودة  فرصهم  لإبقاء  باستماتة  الأمــر  هــذا  يستثمرون 
التشريعية  الانتخابات  تجرى  عندما  بالأكثرية  بالفوز   2022
الممثلين  مجلس  أعضاء  وكامل  الشيوخ،  مجلس  أعضاء  لثلث 

)النواب(.
ولعل أهم القضايا التي سببت الخلاف والتمحور داخل الوطن 
ترامب، وقبولهم  لدونالد  الــدول  قــادة  انحياز بعض  العربي هو 
مـــشـــروع صــفــقــة الـــقـــرن. ويـــقـــود هـــذا الــجــانــب المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، والــبــحــريــن،  ــ ــ الــســعــوديــة، ومـــصـــر، والإمـ
والسودان. ويقف موقف الحذر من مشروع السلام »الترامبي« 
والــعــراق  وســوريــة  والأردن  الفلسطينية  السلطة  لــه  والـــرافـــض 
لــم تعلن عــن موقفها  ولــبــنــان والــجــزائــر. وهــنــالــك دول عــربــيــة 

 تجاه مشروع صفقة القرن. 
ً
صراحة

وبالطبع، تقف بعض القوى الإقليمية ضد مشروع السلام الذي 
 
ً
تقدم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجعل السَير به عربة
الدول  هذه  ومن  الرئاسة مجدّداً.  بكرسي  الفوز  إلى  للوصول 
ترامب  في سقوط  يــرى  البلدين  وكــا  وتركيا.  إيــران،  بالطبع: 
ظروفهما  لتحسين  وفــرصــة  عليهما،  الــضــغــوط  مــن  تخفيفاً 
والعقوبات  الاقتصادي  بالحصار  سلباً  المتأثرة  الاقتصادية 
التركية  العملة  واستهداف  إيــران،  المفروضة ضد  الاقتصادية 
نفسها  ستجد  تركيا  ولكن  تركيا.  واقتصاد  وأســواق  الليرة 
والديمقراطيين في  بــايــدن  إدارة جــو  إقــنــاع  تــحــدّي  أمــام  أيضاً 

الولايات المتحدة بالاستمرار في أداء دورها الحالي.

السلطة الفلسطينية مستفيدة
ولــعــل أكــبــر المستفيدين مِـــنْ فـــوز جــو بــايــدن فــي الانــتــخــابــات 
نائبة  لتصريحات  ووفــقــا  الفلسطينية.  السلطة  هــو  الأميركية 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة المــنــتــخــبــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، كــامــالا 
هاريس، لوسائل إعلام أميركية، فإنها وَعَدت بإعادة العلاقات 
تمويل  وإعـــادة  بــالمــســاعــدات،  هــا  ومــدِّ السلطة،  مــع  الدبلوماسية 
وكـــالـــة غــــوث الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــروا(، وإعــــــادة فتح 
القنصلية الأميركية في القدس. ولكن الغامض في هذا التصريح 
أن هاريس لم تقل أين في القدس، ولا إذا كانت العودة عن هذه 
 بقبول السلطة 

ً
القرارات التي اتخذها ترامب ستكون مشروطة

العودة إلى طاولة المفاوضات.
تأكدت  بعدما  الأخيرين، خصوصاً  الشهرين  في  لوحظ  وقد 
 من السعودية والإمــارات قد 

ً
احتمالات فوز جو بايدن، أن كلا

الفلسطينية  السلطة  من  كل  مع  علاقاتهما  تدفئة  في  نشطتا 
لتنقية  بحملة  عمّان  في  السعودي  السفير  قام  وقد  والأردن. 
وإعادة  سعودياً،  مموّلة  كبيرةٍ  بمشروعاتٍ  والوعد  العلاقات، 
إحــيــاء الــصــنــدوق الاســتــثــمــاري الـــذي وقــع عليه الــجــانــبــان في 
ــــان حــكــومــة هــانــي المــلــقــي، ولــكــن شيئاً مــن تلك  عـــام 2016 إبّ
سّـــس خصيصاً لتلك 

ُ
المــشــروعــات الـــواردة فــي الــقــانــون الــذي أ

أو  مبدئية،  أي خطط  له  الــنــور، ولا حتى وضعت  يَــرَ  لم  الغاية 
بلت من الطرفين. 

ُ
حتى ق

وكــذلــك وعــدت دولــة الإمــــارات بــزيــادة استثماراتها فــي الأردن، 
وجرت، في الوقت نفسه، إعادة إطلاق تصريحات من مسؤولين 
إسرائيليين )خصوصاً من وزير النقل ورئيس الاستخبارات( 
بــإنــشــاء خــط ســكــة حــديــد يــربــط إســرائــيــل بالسعودية  تتعلق 
)السفير  سعوديين  مسؤولين  تصريحات  ووفــق  الأردن.  عبر 
الرياض أبدت استعدادها لتمويل  لدى الأردن خصوصاً(، فإن 

مشروع سكة الحديد بين الأردن والسعودية.
الأردن وخــارجــه عن  فــي  كــثــيــرون  يــتــســاءل محللون  وبالطبع، 
الفلسطينيين والإسرائيليين.  المفاوضات بين  إلى  العودة  فرص 
ويــفــســر كــثــيــرون مــن هـــؤلاء أن المــشــروعــات الــتــي يُــســعــى إلــى 
تمويلها هي جزء من صفقة القرن الاقتصادية، والتي شكلت 
جـــزءاً مهماً مــن مــبــادرة الــرئــيــس الأمــيــركــي تــرامــب )أو صفقة 

القرن(.

أسئلة مطروحة
ما هو المدخل الآن إلى إعــادة إحياء المفاوضات؟ هل هو دعوة 
الإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة الــفــرقــاء إلـــى مــؤتــمــر ســــام؟ وهــل 
ستطلق كل من إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية 
 مــن الــجــرأة 

ً
مــبــادرات تحسّن الأجــــواء المــتــأزمــة، وتعطي جــرعــة

السياسية لكي يقبل الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي، العودة 
إلى المفاوضات بتشجيع ودعم من أصدقاء الطرفين؟

طلِقت الدعوة، ماذا ستكون مرجعياتها؟ هنالك من 
ُ
وثانياً، إذا أ

ي عن الإشارة إلى المرجعيات في الدعوة، ويكتفى 
ّ
ينادي بالتخل

بتحديد المنتج النهائي لهذه المفاوضات، وهو الوصول إلى حل 
قريبةٍ  دولٍ  دور  ومــاذا سيكون  الطرفين؟  يرضي  بما  الدولتين 
من هذه المفاوضات، مثل الأردن خصوصاً، ومصر والسعودية 
ــيــــا، وغــيــرهــا مـــن الـــــدول المــهــمــة، مــثــل الــصــن والاتـــحـــاد  وروســ

الأوروبي.
يــزال  مــا  الــثــالــث: هــل سيجرى ذلــك وبنيامين نتنياهو  الــســؤال 
فهو هل سيكون  المهم  التحدي  وأمــا  إسرائيل؟  لـــوزراء  رئيساً 
لدى إدارة جو بايدن الوقت الكافي لإعطاء القضية الفلسطينية 
أنــهــا ستنتظر حــتــى تــحــل أزمــــة جائحة  أم  المــطــلــوبــة،  الأولـــويـــة 
بالذات،  الصين  المتحدة مع  الــولايــات  حَسن علاقات 

ُ
وت كــورونــا، 

ــاذا عــن حــل مــشــكــات المنطقة  ومـــع حلفائها فــي أوروبـــــا؟ ومــ
الأخرى، مثل اليمن وليبيا، وفي لبنان وسورية والعراق؟ أسئلة 

محيرة كثيرة.

إدارة بايدن 
والقضية الفلسطينية



كمال عبد اللطيف

أثــــارت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
وما تــزال، في المشهد السياسي الأميركي 
والعالمي، سجالًا كثيراً، مرتبطاً بالقوانين 
المنظمة للانتخابات، ومرتبطاً، في الوقت 
نفسه، بالنظام الديمقراطي الأميركي. وقد 
ة النقاش، بعد رفض الرئيس  ارتفعت حدَّ
النتائج  تــرامــب،  المنتهية ولايــتــه، دونــالــد 
التي أعلنت فوز المرشح الديمقراطي، جو 
بايدن. وإذا كانت وسائل الإعلام وقنواته 
الضوء  بتسليط  تهتم  العالم  فــي  الكبرى 
عــلــى هـــذه الانــتــخــابــات وتــحــلــيــل مختلف 
نتائجها وأبعادها، فإن هذا الأمر يرتبط 
بالدور والمكانة اللذين تحتلهما الولايات 
متوازن،  غير  عالمٍ  في  الأميركية  المتحدة 
وفي إطار علاقاتٍ دوليةٍ تحكمها شرائع 
تــســتــنــد إلــــى المـــؤســـســـات والمـــواثـــيـــق الــتــي 

ب قواعِد عَملها الأقوياء.
َّ
رت

التي  والسجالات  للتعليقات  تابِع 
ُ
الم يقف 

واكبت العملية الانتخابية، إلى حين إعلان 
ــة، عــلــى نــوعــيــة المـــواقـــف  ــيــ نــتــائــجــهــا الأولــ
ر عنها ترامب  عة التي عَبَّ تسرِّ

ُ
الغريبة والم

ومناصروه في موضوع النتائج. وإذا كان 
ــر عنها  مــن المــؤكّــد أن تحفظاتٍ عــديــدة عَــبَّ
مــتــنــافــســون عــلــى الــرئــاســيــات الأمــيــركــيــة 
قــبــلــه، فـــإن مـــواقـــف هـــذا الأخـــيـــر تــجــاوزت 

أحمد طه

فضي إلى درجات 
ُ
للتاريخ أبواب متعدّدة ت

ونقائض  أضـــداد  بــدخــول  متنوّعة، تسمح 
د 

ّ
 التناقض، فالتاريخ لا يُخل

ّ
متناقضة كل

الأبطال والعظماء وحسب، لضرب الأمثال 
د الأقزام والسفهاء أيضاً 

ّ
العليا، وإنما يخل

ــا، حــتــى يُــــــدرك من  ــيـ ــال الـــدنـ ــثــ ضـــاربـــا الأمــ
يستقرئ أحداث التاريخ الفارق بين الثرى 
والـــثـــريّـــا. كــمــا يــحــفــل الـــتـــاريـــخ بــمــقــارنــات 
تــحــمــل دلالات كــاشــفــة عـــن مــســتــوى حقبة 
فــي فترة  خبة 

ُ
الن بــأخــرى، ومــا كانت عليه 

القيمي، والمــعــرفــي،  التكوين  مــن جـــودة  مــا 
وآليات الصعود الاجتماعي ودرجة الوعي 
الفترة  المجتمعي لدى طبقات المجتمع في 
نفسها، وليس بالضرورة أن تكون الحقبة 
الــبــيــاض، والــثــانــيــة حالكة  الأولـــى ناصعة 
لــيــســا من  والــتــســويــد  فالتسقيط  الـــســـواد، 
 

ّ
المــوضــوعــيــة فــي شـــيء، ولــكــن الأمـــر فــي كل

 وقفة للتأمّل. 
ّ

الأحوال يستحق
أخيراً، خسر رئيس نادي الزمالك، مرتضى 
ــعــــده فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب  ــقــ مــــنــــصــــور، مــ
في دخول  إخفاقه  بعد  المصري،  )البرلمان( 
ــادة فــي دائـــرة ميت غمر، ولحق  جولة الإعـ
بــنــجــلــه الــــذي خــســر مــقــعــده الــبــرلمــانــي في 
ـــي، وكــانــا قــد تمكّنا مــن دخــول 

ّ
ــرة الـــدق دائــ

ــان الـــســـابـــق فــــي انـــتـــخـــابـــات 2015  ــرلمــ ــبــ الــ
البرلمان نفسه بين الأب وابــنــه، في  ليجمع 
سابقة تاريخية لم تحدث في تاريخ مصر 
الحديث سوى مرّتيْ، الفاصل بينهما نحو 
65 عاماً. الأولى في برلمان 1950 في الحقبة 
أهــالــت  والــتــي  الــراقــيــة،  الــزاهــيــة  الليبرالية 
الآلـــة الإعــامــيــة الــنــاصــريــة الــتــراب عليها، 
وصوّرتها أنها كانت ســواداً دامساً حالكاً 
نت في مسح محاسنها 

ّ
لا بياض فيه، وتفن

وطــمــس رمــوزهــا وحــجــب أســمــائــهــم، حتى 
ــار أعــــــام تـــلـــك الــحــقــبــة مــــن المــجــاهــيــل،  ــ صـ
وصوّرت السينما طبقة »الباشوات« حِفنة 
ــتــعــجــرفــن غــــاظ الــقــلــوب، 

ُ
مـــن الأشـــــــرار الم

حين 
ّ

التنكيل بالفل الذين لا همّ لهم سوى 
والفقراء )!(.

انتخابات  ض عن 
ّ

جمع برلمان 1950 )تمخ
ــتـــي أتـــت  الـ الـــثـــانـــي 1950  يـــنـــايـــر/ كــــانــــون 
ــزب الــــوفــــد الأخــــيــــرة بــزعــامــة  ــ بــحــكــومــة حـ
مــصــطــفــى الـــنـــحّـــاس بـــاشـــا( بـــن الأب عبد 

سمير صالحة

نــجــحــت أذربــــيــــجــــان فــــي اســـــتـــــرداد جـــزء 
القوات  تحتلها  التي   أراضيها  من  كبير 
ثلاثة عقود، حيث عجزت  منذ  الأرمينية 
الــــقــــرارات الأمــمــيــة وتـــرويـــكـــا »مــيــنــســك«، 
الأمــيــركــيــة والـــروســـيـــة والــفــرنــســيــة،  في 
ــادة هــذه الأراضــــي إلــيــهــا، تحت ذريعة  إعـ
ــم وإبــــقــــاء الأمـــــور  ــائـ ــقـ ــع الـ تــثــبــيــت الــــوضــ
كــمــا هـــي عــلــيــه، لــتــجــنــب انـــهـــيـــار أحــجــار 
ــاز، والـــقـــائـــمـــة على  ــوقـ ــقـ ــي الـ الـــدومـــيـــنـــو فـ
إقليمية ودولــيــة حساسة. وفي  تــوازنــات 
المقابل، تلتقي تحليلات وتقديرات موقف 
المــحــرّك  أن روســيــا هــي  كثيرة عند نقطة 
الأول لــكــل مـــا يـــجـــري، والمــســتــفــيــد الأكــبــر 
مــن كــل الــتــطــورات الــعــســكــريــة والمــيــدانــيــة 
والسياسية لاحقا، بعد فرض نفسها على 
الــتــفــاهــمــات الــتــي تــمــت، أخــيــرا، بــن باكو 
ويــريــفــان، وعــلــى مـــرأى أنــقــرة ومسمعها، 
والــتــي مــا زالـــت تــحــاول جــاهــدة الجلوس 
أمام طاولة حماية حصتها خلال تقاسم 

قطعة الجبن في المرحلة المقبلة.
أذربيجان تتحرّك عسكريا  الكرملين  ترك 
بــالــتــنــســيــق مـــع تـــركـــيـــا، لــتــوجــيــه رســالــة 
مـــبـــاشـــرة إلــــى حــكــومــة بــاشــيــنــيــان الــتــي 
الروسي، وبدأت  الطاعة  خرجت عن بيت 
تستقوي بعلاقتها مع الغرب، لكنه تدخل 
ســريــعــا لــوقــف المــــعــــارك، عــنــدمــا شــعــر أن 
الأمـــور وصــلــت إلــى نقطة الــاعــودة، بعد 
الـــدخـــول الــســريــع لــلــقــوات الأذربــيــجــانــيــة 
إلــى مدينة شــوشــا، والاســتــعــداد للحسم 
الــعــســكــري، عــبــر تــوجــيــه ضـــربـــةٍ قــاضــيــةٍ 
للجيش الأرميني لا تخرجه من أراضيها 
ــــرداد أنــفــاســه  ــتـ ــ ــقـــط، بــــل تــمــنــعــه مــــن اسـ فـ

سنوات طويلة.
حصلت موسكو على كل ما تريده: نجحت 
فــي تلقين أرمينيا الـــدرس الــذي لا مهرب 
مــنــه، وكــــان بــاتــجــاهــن، أرمــيــنــي وغــربــي 
ــورا )الــــشــــتــــات( أيـــضـــا.  ــبــ ــاســ ــديــ يـــعـــنـــي الــ
وكــســبــت بــاكــو إلـــى جــانــبــهــا مـــرة أخـــرى، 
بــتــجــاهــل عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة الــهــادفــة 
إلى قلب توازنات ملف ناغورنو كاراباخ، 
ودخــلــت فــي صــفــقــةٍ إقــلــيــمــيــةٍ جـــديـــدةٍ مع 
أنقرة في ملفات جنوب القوقاز، وتقاسم 
النفوذ في مشاريع استراتيجية متعدّدة 
 
ً
الـــجـــوانـــب والأهـــــــــــداف، ســـتـــكـــون مــربــحــة

 للطرفين، وقد تتحوّل إلى فرصة 
ً
ومغرية

ــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أوســــع  تـــأســـيـــس عــــاقــ
فــي قضايا أخـــرى، إذا مــا واصــلــت تركيا، 
ــــول جـــو بـــايـــدن إلــــى الــســلــطــة،  وبـــعـــد وصـ
تحدّيها واشنطن في ملفات توتر ثنائية 

وإقليمية، تعني موسكو مباشرة.
فصل بوتين بــن دوره راعــيــا وحــيــدا لكل 
بــحــوار روســي  المرتبطة  الــســيــنــاريــوهــات 
التركي في  أرميني أذربيجاني والوجود 
منصةٍ أخرى تجمع الروس والأتراك فقط. 
هــو يــفــاوض الــرئــيــس الــتــركــي، أردوغــــان، 
المــلــف، مثل موضوع  على دور تــركــي فــي 
ــــول  ــاضــ ــ ــل الأنــ ــر الــــــبــــــرّي الـــــــــذي يــــصــ ــ ــمـ ــ المـ
بــأذربــيــجــان وآســيــا الــوســطــى عــبــر إقليم 
بممرّ جديد،  المسألة  ربــط  لكنه  نهجوان، 
ــال والإمــــــــــداد بــن  ــ ــــصـ يـــبـــقـــي خــــطــــوط الاتـ
ــان مــمــر  ــكـ ــل مـ ــحـ أرمـــيـــنـــيـــا وكــــــارابــــــاخ، ويـ

لاشين الذي ستسترده أذربيجان.
اخـــتـــارت مــوســكــو الــطــريــق الــثــانــي، وهــو 
ــقــــرة مـــا تــــريــــدان في  أن تــعــطــي بـــاكـــو وأنــ
نــاغــورنــو كــرابــاخ بــاتــجــاه سحب الــقــوات 
الأرمــيــنــيــة المــحــتــلــة مـــن الإقـــلـــيـــم، وإنـــهـــاء 
حالة الــاحــرب والــاســلــم، وإشـــراك تركيا 
في اللعبة، مقابل وقف القتال بضمانات 
وإشــراف روسي على الملف، وعدم تدويل 
الأزمة. اتفاقية الدفاع المشترك بين روسيا 

غازي دحمان

حــاول بعضهم وضعه فــي درجــة مساوية 
لوزير الخارجية الأميركية الأسبق، هنري 
كيسنجر، الــذي كــان له أثــر في السياسات 
الدولية في السبعينيات، بأفكاره ومناوراته 
الدبلوماسية ودهائه. ولكن وبما أن سورية 
لــيــســت بــحــجــم فــعــالــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
وتأثيرها العالمي، لا بأس من اعتبار وليد 
المعلم، وزير خارجية نظام الأسد، من نجباء 

مدرسة كيسنجر.
سيطلق عليه بعضهم صفات كثيرة: زعيم 
تــيــار »الــبــراغــمــاتــيــة المــبــدئــيــة«، أو أحــيــانــا 
واعتباره  راديــكــالــي،  نظام  فــي  »الحمامة« 
الورقة الرابحة لهذا النظام في فتح العلاقات 
مع الغرب، لما يملكه من شبكة علاقات مهمة 
قوانين  ولمعرفته  الــغــرب،  دبلوماسيي  مــع 
الــدبــلــومــاســيــة، وأســالــيــب إدارتــهــا،  اللعبة 
الدولية،  وبالتوازنات  والشرق،  الغرب  في 
واتــجــاه ريــاح المتغيرات الــدولــيــة، والــقــدرة 
على تحديد الموانئ الآمنة لسفن السياسة 
ولكن  العربية.  وربما  السورية،  الخارجية 
التطورات ستثبت أن ليس للرجل شخصية 
متفرّدة، ولا أسلوب مستقل، بقدر ما يمثل 
دورا يريده النظام الحاكم منه، وهو ليس 
ألمــعــيــا ولا مـــبـــادرا، إنــمــا يــتــم تسييره عبر 
ــتــــرول« فــــي قــبــضــة الــقــصــر  »رومــــــــوت كــــونــ
الــرئــاســي وأجـــهـــزة المـــخـــابـــرات، بــدلــيــل أنــه 
كان، في السنوات الأخيرة، يعاني من بطالة 
سياسية، بعد أن استولت بثينة شعبان على 
مساحة كبيرة من دوره. كما أصبح للمذيعة 
السابقة، لونا الشبل، دور يوازي نصف دور 

وزارته، بهياكلها وأطقمها.
لـــم يــكــن لــلــمــعــلــم أي بــصــمــة فـــي الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوريـــة، لـــم يـــطـــوّر أدواتـــهـــا 
وأســالــيــبــهــا أو أنـــمـــاطـــهـــا. بــقــيــت عــلــى ما 
الـــذي تسلمها  الــشــرع  فـــاروق  تسلمها مــن 
من عبد الحليم خدام. وعبر خمسين عاماً، 
كانت السياسة الخارجية السورية مزيجا 
من ارتجالات، أو تقليدا للسياسة الخارجية 
السوفييتية. لم يجر تأسيس معهد لتدريب 
الــدبــلــومــاســيــن، أو مــركــز دراســـــات لجعل 
الــخــارجــيــة ذات طبيعة  الــســيــاســة  ــرارات  ــ قـ
علمية. أما اختيار الدبلوماسيين فكان في 
الغالب يعتمد على الوساطة والمحسوبيات. 
ــيـــرة، تــلــعــب المــحــاصــصــة  ــثـ ــان كـ ــيــ ــي أحــ ــ وفـ
المــنــاطــقــيــة والــطــائــفــيــة دوراً مــهــمــا، وكـــان 
المــنــصــب الــدبــلــومــاســي إكــرامــيــة أو منحة 
للعوائل والطوائف وأصحاب النفوذ تقدّمه 

أجهزة المخابرات والقصر الرئاسي.

الانـــتـــخـــابـــات  فــــي  المـــعـــتـــادة  الـــفـــعـــل  ردود 
موقف  مفاجئاً  وجــاء  السابقة.  الرئاسية 
ــج، وكـــــذا  ــائــ ــتــ ــنــ تـــــرامـــــب الــــغــــاضــــب مـــــن الــ
ــواتــــرت بـــصـــورة مــثــيــرة  رقـــصـــاتـــه الـــتـــي تــ
ومُــســلــيــة فــي ســنــوات ولايـــتـــه، وجــديــدهــا 
رقصته الفرحة والغاضبة أمام مناصريه 
الانتخابات، حيث ذهب  نتائج  الرافضين 
إلـــى الــســاحــة الــتــي اجــتــمــعــوا فــيــهــا وســط 
ياً، مبتسماً  واشنطن، واتجه نحوهم مُحيِّ
الآن نفسه، يحرّك  فــي  باً وراقــصــا 

ِّ
مُقط ثــم 

يديه وجسمه على إيقاع شعاراتهم المندّدة 
بــتــزويــر الانـــتـــخـــابـــات وســـرقـــة الأصـــــوات. 
يحصل هذا المشهد في أميركا التي ترعى 
الديمقراطيات وحقوق الإنسان في العالم، 
وتـــنـــصـــب مـــؤســـســـات الـــحـــكـــامـــة مــــن أجـــل 
بشأن  عليها  ومتوافق  سليمة  انتخابات 
القوانين التي تحكمها في الشرق والغرب!
ويـــذكّـــر تــمــايــل تــرامــب راقــصــا ومبتسماً، 
برقصته الأخــــرى، قــبــل الأولــــى بــأيــام، في 
أحـــد مــاعــب الــغــولــف، حــيــث حـــرص على 
الانتخابات،  بنتائج  المــنــدّد  موقفه  إعــان 
ب كــرتــه ضــاربــا قــــرارَه  وأعــلــن وهـــو يــصــوِّ
ــةٍ ضــد  ــيــ ــانــــونــ ــةٍ قــ ــركــ ــعــ ــلـــق بـــفـــتـــح مــ ــعـ ــتـ المـ
مــــــــزوّري الـــتـــصـــويـــت والـــنـــتـــائـــج بــطــريــقــة 
وهو  نسي،  لقد  متغطرسة..  استعراضية 
يعلن ذلــك داخــل الملعب، أن أميركا موطن 
المــؤســســات والــتــقــالــيــد الــديــمــقــراطــيــة. ولــم 

وزيري خارجية الإمارات عبد الله بن زايد 
ورئيس  الزياني  اللطيف  عبد  والبحرين 
فقد  نتنياهو،  الصهيوني  الكيان  حكومة 
وقف بينهم متحدثاً بروح تشير إلى كثير 
من التعالي الكاشف عن كثير من مظاهر 
العربي،  المشرق  في  المتناقضة  سياساته 
ــدا الــــرجــــل وكــــأنــــه لا يـــريـــد أن تــنــتــهــي  ــ وبــ

ولايته بسلام. 
ما هي حسابات الرئيس المنتهية ولايته؟ 

ذهبت التحليلات والتعليقات على موقفه 
اتـــــه الــتــي  عـــــاء غــيــر الــــواضــــح، مــواقــفــه وادِّ
صــــدرت أحــكــام رفــضــهــا فــي المــحــاكــم، إلــى 
أمــورٍ غريبة، تتعلق بمرحلة  الحديث عن 
أننا  إلا  نة، 

َ
عْل

ُ
الم النتائج  تسليمه  بعد  مــا 

ــداث، فــالــرجــل ما  ــ لا نــريــد أن نستبق الأحـ
د، وأنصاره ما زالــوا يتظاهرون  يفتأ يُغرِّ
ــــعــــلــــن فــــــــــوزه فــي 

ُ
ويــــحــــمــــلــــون لافــــــتــــــات ت

الانــتــخــابــات. يــواصــل تــغــريــداتــه الرافضة 
ـــلـــة، فـــي الآن 

ِّ
دة بــالــنــتــائــج، والمـــعـــط والمــــنــــدِّ

نــفــســه، مــســلــســل الإعــــــداد لــتــرتــيــبــات نقل 
السلطة للرئيس الجديد المنتخب يوم 20 

يناير/ كانون الثاني 2021.
يـــواصـــل تـــرامـــب تـــغـــريـــداتـــه، وقــــد انــتــهــت 
ولايته، إنــه لا يضيف جديداً إلــى المواقف 
رنا  التي رسمت سنوات رئاسته، وهو يذكِّ
يوم  رئيساً  تنصيبه  في خطاب  قاله  بما 
لِق عليه 

ْ
ط

َ
ح بما أ 20 يناير 2017، حيث لوَّ

ــادي  ــتـــصـ والاقـ الـــســـيـــاســـي  ــار  ــبـ ــتـ الاعـ »ردّ 
د  دِّ

َ
ويُن جّ 

َ
يَحْت عندما  إنه  المنسي«.  للرجل 

ويَــسْــعَــى إلــى الــفــوز بــولايــة ثانية، فإنه لا 
يريد أكثر من رَدِّ الاعتبار للرجل المنسي! 
دة بفوز بايدن،  ر مواقف ترامب المندِّ تتكرَّ
ة تخص 

َ
ن

َ
عْل

ُ
يعتبر أن نتائج الرئاسيات الم

رة.  مــزوَّ نتائج  تقديم  في  إعلاماً منخرطاً 
وتـــتـــواصـــل مـــظـــاهـــرات أتــبــاعــه فـــي بعض 
ــــل بــعــض الــــولايــــات حــامــلــة  الــــشــــوارع داخـ

ــد صــــدرت  ــ صـــــــوره وشِــــــعــــــارات فــــــــوزه. وقــ
ــادة  ــيــ ــعــــض قــ ــن بــ ــ ــــف مـــتـــنـــاقـــضـــة مــ ــواقــ ــ مــ
ترامب  مكانة   

ً
عاكِسة الجمهوري،  الحزب 

داخــل الــحــزب. وتحدث عقلاء كثيرون من 
إلى  داعــن  والديمقراطيين،  الجمهوريين 
ــف ترامب تغريداته المتواصلة 

ْ
ضــرورة وَق

تطعن  أنها  بحكم  بالنتائج،  ديد 
ْ
ن

َّ
الت فــي 

فـــي الــعــمــق فـــي الـــنـــظـــام الانــتــخــابــي وفــي 
الديمقراطية الأميركية.

ـــــابـــــع المـــشـــهـــدي 
َّ
وعــــنــــدمــــا نـــســـتـــبـــعـــد الـــــط

رجل  ترامب  بشخصية  المرتبط  والنفسي 
الأعــمــال ورجـــل الــدولــة، والمــرتــبــط فــي الآن 
الأمــيــركــيــة،  الــديــمــقــراطــيــة  نــفــســه، بطبيعة 
نجدنا أمام مُعضِلة تتعلق بالديمقراطية 
ر،  وأنــظــمــتــهــا الانــتــخــابــيــة فــي عــالــم متغيِّ
الديمقراطية،  أن  الــيــوم  مــؤكّــداً  فقد أصبح 
س  ــمَــرُّ

َّ
ــواء فـــي المــجــتــمــعــات فـــي طـــور الــت ســ

بأساليبها في الحكم، أو في الديمقراطيات 
ــتُ بـــالـــعـــريـــقـــة، تـــحـــتـــاج دائـــمـــا  ــعَــ ــ

ْ
ــن ــ

ُ
الـــتـــي ت

إلـــى مــراجــعــاتٍ فــي أدواتـــهـــا وآلــيــاتــهــا في 
يرسمها  التي  الغايات  فــي  وكــذلــك  العمل، 
دائماً  تحتاج  السياسيون،  الفاعلون  لها 
ــا وقـــع  ــ ــــى إعـــــــادة فـــحـــص ومــــراجــــعــــة. ومـ إلـ
انتخاب  قــبــل  الفرنسية  الــديــمــقــراطــيــة  فــي 
الرئيس ماكرون، وما يقع اليوم في أميركا 

بعد فوز جو بايدن، يؤكّدان هذا.
)أكاديمي مغربي(

السلام فهمي جمعة باشا وابنه عزيز فهمي 
الوطنية  الليبرالية  رمـــوز  مــن  وهــمــا  بــيــك، 
)تــخــتــلــف عـــن الــلــيــبــرالــيــة الأوتـــوقـــراطـــيـــة(، 
 أســــف كــاهــمــا شــبــه مــجــهــول، لــدى 

ّ
ــكـــل وبـ

 عن العوامّ.  
ً
الخواصّ فضلا

ــى عــبــد الــســام فــهــمــي وزارة الــتــجــارة 
ّ
تــول

الــثــالــثــة  ــحّـــاس  ــنـ الـ فــــي وزارة  والـــصـــنـــاعـــة 
فـــي وزارتـــــه  ــك  ــذلـ أيـــــار 1936(، وكـ )مــــايــــو/ 
ــى 

ّ
تــول ــمّ  ثـ الــرابــعــة )أغــســطــس/ آب 1937(، 

ــحّــــاس  ــنــ الــ ــة  ــكــــومــ حــ فـــــي  الـــــــزراعـــــــة  وزارة 
ـــى مــنــصــب ســكــرتــيــر عــام 

ّ
تـــول 1942، كــمــا 

اعــتــذر عــنــه نظراً  »الـــوفـــد« فــي 1947، لكنه 
لإقــامــتــه الــدائــمــة فــي مــديــنــة طــنــطــا. وعقب 
للمرّة  خِبَ 

ُ
انت  1950 البرلمانية  الانتخابات 

ــوّاب، وكــانــت  ــ ــنـ ــ الــثــانــيــة رئــيــســا لمــجــلــس الـ
ــا عــزيــز  ــ ــــى فـــي بـــرلمـــان 1942. أمّـ ــرّة الأولــ ــ المــ
خــصّــص شيخ  فقد   )1952  –  1909( فهمي 
الرافعي  الرحمن  عبد  المصريين  خــن  المــؤرِّ
ــعـــراء الــوطــنــيّــة   عــنــه، فـــي كــتــابــه »شـ

ً
فــصــا

فــي مــصــر«، عــنــونــه »عــزيــز فهمي .. شاعر 
ــبـــاب«، وفـــيـــه:  ».. مـــن أعـــام  الـــحـــريّـــة والـــشـ
الحريّة والأدب، وأبطال الوطنيّة والجهاد، 
السلام  وُلـــدَ 1909 بطنطا، وهــو نجل عبد 
ــوّاب الـــســـابـــق،  ــ ــنـ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ فــهــمــي رئـ
ومـــن المــجــاهــديــن فـــي الــحــركــة الــوطــنــيّــة، .. 
شغل منصب وكيل نيابة وقتاً قصيراً، ثمّ 
فاستقال  الحكوميّة،  بالقيود  ضاق صــدراً 
مؤثِراً العمل الحرّ والجهاد الحرّ، واشتغل 
بالمحاماة والصحافة، ووقف قلمه ولسانه 
وقــلــبــه وجـــنـــانـــه عــلــى الـــجـــهـــاد فـــي سبيل 
والطغيان،  الاستعمار،  ومكافحة  الحرّية، 
نائباً  البرلمان سنة 1950  .. دخل  والفساد. 
ــرة، فــكــانــت  ــاهـ ــقـ ــالـ عــــن دائـــــــرة الـــجـــمـــالـــيّـــة بـ
أقــــوى صفحات  الــنــيــابــة  فـــي دار  صــفــحــتــه 
حــيــاتــه الــتــي قــضــاهــا فــي الــكــفــاح الــوطــنــي، 
حاً عــن الــوفــد فإنه 

ّ
ــخِــبَ مرش

ُ
وعلى أنــه انــت

ــم يـــتـــقـــيّـــد بـــســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الـــوفـــديـــة  لــ
 المعارضة، .. سافر 

ّ
وعارضها فيما يستحق

الــقــنــال عـــام 1951 وســاهــم في  إلـــى منطقة 
حــركــة المــقــاومــة ضـــدّ الـــقـــوّات الــبــريــطــانــيّــة، 
ــهــدِف للقتل غير مــرّة، فكان ذلــك منه 

ُ
واســت

غاية البذل والتضحية«.
وبــعــد نــحــو ســبــعــة عـــقـــود، تــعــرّضــت فيها 
التربة المجتمعية المصرية لعملية تجريف 
ــقــــت عــلــى  ــار وأبــ ــ ــــجـ ــة، اقـــتـــلـــعـــت الأشـ ــيـ ــاسـ قـ

وأرمينيا سيواكبها حتما اتفاقية لا تقل 
وزنا وأهمية بين أنقرة وباكو، وهو أقل ما 
يمكن أن تقدمه أذربيجان لتركيا كجائزة 
ترضية على خدماتها ودعمها العسكري 
لها فــي اســتــرداد أراضــيــهــا. قــد يكون بين 
أهداف قبول باكو مثلا الوجود العسكري 
ــــي الأذربــيــجــانــيــة  الـــروســـي داخــــل الأراضــ
ــقـــوات الــتــركــيــة لمــوازنــة  تــســهــيــل دخــــول الـ
ــــرة. تـــنـــاور  ــقـ ــ ــات بــــن مـــوســـكـــو وأنـ ــعـــاقـ الـ
تـــركـــيـــا فــــي الـــحـــديـــقـــة الــخــلــفــيــة لــروســيــا 
ــك عــــن قـــــــرب. تــريــد  ــ ــتـــابـــع ذلــ ومـــوســـكـــو تـ
روســيــا أن تضع يــدهــا على الانــتــصــارات 
كاراباخ  ناغورنو  باكو في  التي حققتها 
وبـــاكـــو تــريــد الاســـتـــقـــواء بـــالـــدور الــتــركــي 

لموازنة الاحتمالات والمتغيرات.
ــول مــوســكــو في  ــ يـــبـــدو أن ســيــنــاريــو دخـ
شريكي  وواشنطن،  باريس  مع  مساومة 
الــتــرويــكــا فـــي »مــيــنــســك« تـــراجـــع لصالح 
الــتــنــســيــق الــتــركــي الـــروســـي الأوســـــع في 
الروسي  التركي  التفاهم  أسقط  المنطقة. 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات الــــحــــل الأوروبــــــيــــــة الــتــي 
كانت تدعو إلى اعتراف الأطــراف الثلاثة، 
أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان وإقـــلـــيـــم نــاغــورنــو 
ــيــــجــــان،  كــــــارابــــــاخ، بــــوحــــدة أراضــــــــي أذربــ
لكنه  للإقليم،   ذاتــي  حكم  بنظام  مقروناً 
على  القائم  الأميركي  الطرح  يستعير  قد 
ــراف أذربـــيـــجـــان بــخــصــوصــيــة  ــتــ فـــكـــرة اعــ
الإقــلــيــم والــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنـــه كــيــان له 
عــن قطعة  أرمينيا  تــنــازل  مقابل  ذاتــيــتــه، 
من أرضها تضم إلى أذربيجان، وتربطها 
بإقليم ناهشيفان الأذري المتصل جغرافيا 

بالحدود التركية.
ــا، وكـــمـــا يـــظـــهـــر، تــركــيــا  ــ ــيـ ــ ــــارت روسـ ــتـ ــ اخـ
ملفات  فــي  والغنائم  الــقــرارات  لتشاركها 
والبلقان  القوقاز  خط  على  استراتيجية 
ــا الـــوســـطـــى الـــتـــي تــســتــعــد لــلــقــدوم  ــيـ وآسـ
ــة إغــــــراء لا  ــ الــصــيــنــي خــــال ســــنــــوات. ورقـ
روسيا  جاذبيتها.  مــقــاومــة  تركيا  يمكن 
الفائزان في كل هذا الحراك،  وتركيا هما 
علاقاتهما  تثبيت  وراء  سيذهبان  حيث 
وترسيخها في ملفي سورية وليبيا، إلى 
جــانــب الــقــوقــاز، ونــقــل هــذا التنسيق إلى 
مناطق وملفات أخــرى، حيث الأزمــات في 

جورجيا وأوكرانيا والبوسنة.
لــم يستسلم في  لــو  إنـــه  يــقــول باشينيان 
موسكو لكان عشرون ألف جندي أرميني 
تحت الحصار اليوم. ولكن هزيمة القوات 
تعني  لا  الأرض  على  عسكريا  الأرمينية 
هــزيــمــتــهــا ســيــاســيــا، طــالمــا أن روســيــا لم 

طالما أبهر وليد المعلم مؤيدي النظام السوري 
بــصــفــاتٍ وســلــوكــيــاتٍ اعــتــبــروهــا مــؤشــرات 
على وجود دبلوماسي محترف في ثقافته 
وسلوكه، مثل هدوئه وبرودة أعصابه، غير 
أن الأحداث كشفت أن الرجل كان بارعاً في 
الردح، منذ كان مساعداً للوزير فاروق الشرع، 
اللبنانية،  الــعــاقــات  ملف  تسليمه  وجــرى 
في مرحلة تصفية نظام الأسد شخصيات 
سياسية وقادة رأي عام 2005، ليوازن قدرة 
الإعــام اللبناني في التشهير والـــردح. أما 
سياسة التسويف والإغــراق في التفاصيل 
والتفاوض لأجل التفاوض لتقطيع الوقت، 
بل  اختراعه،  من  ولا  للمعلم  ميزة  فليست 
ــافـــظ الأســــــد الــتــي  مــــن اخــــتــــراع مــــدرســــة حـ
تعتبر مزيجاً من ثقافة طائفية سوفييتية 

مخابراتية ومؤامراتية.
وعلى الرغم من مشواره في الدبلوماسية، 
المعلم  لم يصنع وليد  نحو خمسين عاما، 
ا قال وسيط عملية السلام 

ّ
نجاحاً مميزاً. ولم

الأميركي الأسبق، دينيس روس، عن المعلم 
يوم نقله حافظ الأسد إلى دمشق، بعد تسع 
إن  إسرائيل،  مع  ومفاوضاً  سنوات سفيراً 
الــــوســــط الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــســـيـــاســـي فــي 
واشــنــطــن ســيــفــتــقــد حــنــكــتــه، تــبــن أن هــذا 
مــديــح كـــان غــرضــيــا، فالمعلم كـــان مــســايــراً، 
الإسرائيليين،  للمفاوضين  كبيرة  بــدرجــة 
وكان مبالغاً في تقاريره التي يرسلها إلى 
المــفــاوضــات، ويبدو  فــي  التقدّم  النظام عــن 
أنه لم يفهم بشكل كــافٍ مقاصد الأســد من 
المفاوضات مع إسرائيل. غير أن نظام الأسد 
سيعمد إلى ترقية المعلم إلى مساعد لوزير 
في  للخارجية  وزيــــراً  ليصبح  الــخــارجــيــة، 
2006، للاستفادة من شبكة علاقاتٍ كوّنها 
في نيويورك وواشنطن، وقد يستفيد منه 
في التواصل مع إسرائيل، لمعرفة الخارجية 
الإسرائيلية به جيداً نتيجة ساعات طويلة 

قضاها دبلوماسيوها في التفاوض معه.
ــنـــكـــة المــــعــــلــــم وقـــــدراتـــــه  وعــــمــــا قــــيــــل عـــــن حـ
الــخــارجــيــة  لـــم تــكــن وزارة  الــدبــلــومــاســيــة، 
فيه  تظهر  الـــذي  المناسب  الملعب  الــســوريــة 
براعة اللاعبين ومقدراتهم، فالسياسات التي 
يؤديها الأشخاص في هذه الوزارة غالباً ما 
 بمسطرة دقيقة، عادة، معيار 

ً
تكون مرسومة

خدمتهم  الدبلوماسية  رجـــال  على  الحكم 
دولتهم. ووليد المعلم كان خادماً بارعاً لنظام 
الأســـد، شــأن أي شبّيح صغير كــان يهتف 
»الأسد أو نحرق البلد«، إذ طالما كرّر المعلم 
الــقــول إن »رحــيــل بشار الأســد عــن السلطة 
في سورية مقرون بدخول إبليس الجنة«.
)كاتب فلسطيني(

يــتــردّد فــي الإشـــارة إلــى أن سبب الأخطاء 
الولايات  بعض  في  الحاصلة  الانتخابية 
ــابـــات  ــتـــخـ ــعـــض الانـ ــائـــج بـ ــتـ ــــى نـ ــعــــود إلــ يــ
أخــــــــرى حــصــلــت  ــاء  ــ ــطـ ــ أخـ ــبــــريــــد، وأن  ــالــ بــ
فة في عمليات 

َّ
وظ

ُ
تسببت فيها الأجهزة الم

ــاء والـــتـــرتـــيـــب .. فــأصــبــحــنــا أمـــام  الإحــــصــ
بالتجارب  لهما  علاقة  لا  وخطاب  مشهد 
يعلن  الأميركية،  الديمقراطية  والتقاليد 
فيهما الرئيس ومناصروه أن الانتخابات 
رة، وأنــهــا أكــثــر الانــتــخــابــات احتيالًا  ــزوَّ ــ مُـ

ويطالبون بلزوم إعادة الفرز!
انـــــخـــــرط مــــحــــامــــو تـــــرامـــــب فـــــي عــمــلــيــات 
للانتخابات  تــزويــر  مــن  أعلنه  مــا  متابعة 
الـــرئـــاســـيـــة، فــــي مـــحـــاكـــم الـــــولايـــــات الــتــي 
أعلن فساد نتائجها، )أكثر من 24 دعوى 
قضائية في سبع ولايــات(. ولأن أغلب ما 
الصدى  المحاكم  لم يجد في  ترامب  أعلنه 
ــه، فـــقـــد بــــــدأت تــصــدر  ــ ــان يــحــلــم بـ ــ الــــــذي كـ
في  فــي صفحته  مُتواصِلة  تــغــريــداتٌ  عنه 
المعلنة  النتائج  بــأن  الــرقــمــيــة،  الــفــضــاءات 
تــخــص الــجــهــات الإعــامــيــة الــتــي نشرتها 
ولا تــخــصــه، فــأصــبــحــنــا أمـــــام جــمــلــةٍ من 
الــتــغــريــدات والمــواقــف المــتــنــاقــضــة.. وتــذكّــر 
تــصــريــحــاتــه الــجــديــدة هـــذه بــرقــصــتــه في 
15 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي فـــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض، فــي أثــنــاء رئــاســتــه حــفــل توقيع 
معاهدة التطبيع، التي جمعت بينه وبين 

برلمان  السابقة، وجمع  تكرّرت  الحشائش، 
ــه، فــي  ــنــ 2015 بــــن مـــرتـــضـــى مـــنـــصـــور وابــ
لــحــظــةٍ ســيــقــف الـــتـــاريـــخ أمـــامـــهـــا مــبــهــوتــا 
مــشــدوهــا، بعدما يعقد مــقــارنــة مــؤلِــة بين 

السابقتيْ. 
الــــافــــت أن مـــرتـــضـــى مـــنـــصـــور، المــــعــــروف 
تــه الــفــاحــشــة ولــغــة خــطــابــه الهابطة  بــبــذاء
في  امين 

ّ
الشت أشهر  جعلته  التي  تدنية، 

ُ
الم

تـــاريـــخ مــصــر الـــحـــديـــث، تـــصـــدّر مــنــذ نحو 
ثلاثة عقود في المجال الرياضي، فقد شغل 
)بــــأصــــوات أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة( 
أكبر  ثاني  الزمالك،  إدارة  مجلس  عضوية 
نــادٍ في مصر، وأحــد أكبر الأنــديــة العربية 
والأفـــريـــقـــيـــة. بـــالـــطـــبـــع، لا يــمــثــل مــرتــضــى 
منصور قــاعــدة فــي المــجــال الــعــام المــصــري، 
وإنما حالة استثنائية، تصدّرت في المجال 
أيّ  مــــن دون  الـــســـيـــاســـي،  قـــبـــل  الـــريـــاضـــي 
مــســوّغ مــنــطــقــي، فــي غفلة مــن الــقــيــم. وفــي 
 الأمـــر وقــفــة طويلة، 

ّ
ــــوال، يستحق  الأحـ

ّ
كـــل

لــلــبــحــث فـــي الآفــــــات الـــتـــي ضـــربـــت الــتــربــة 
المــصــريــة خـــال الــعــقــود المــاضــيــة، وآلــيــات 
التقييم  الاجــتــمــاعــي، ومــعــايــيــر  الــصــعــود 
المــجــتــمــعــي، والـــتـــشـــوّهـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
 البون شاسعاً 

ّ
أصابت كثيرين، حيث يظل

خبتيْ، 
ُ
بين الحالتيْ، والهوّة عميقة بين الن

 ،
ً
 مسار الانحدار النخبوي طويلا

ّ
كما يظل

خبة 
ُ
بـــدلالاتٍ مــؤلِــة، عــن مــدلــول مفهوم الن

 الاختلاف.
ّ

في عصريْن مختلفيْ كل
)كاتب مصري(

تعلن ذلــك، وهــي لــن تفعله لإبــقــاء الورقة 
الأرمينية بيدها تلعبها مع أكثر من طرف 
ولأكــثــر مــن ســبــب. مــا هــزم باشينيان في 
أذربيجان تجاهله فرص السلام العديدة 
ــتــــوازنــــات  ــه عـــلـــى الــ ــ ــانـ ــ ــيــــم، ورهـ ــلــ فــــي الإقــ
والدياسبورا  آمــالــه،  خيبت  التي  الدولية 
الأرمنية في العالم التي ساومت لحماية 
ــلــــى حـــســـابـــه،   ــا عــ ــ ــوذهـ ــ ــفـ ــ ــا ونـ ــهـ ــالـــحـ مـــصـ
ــي لـــبـــاده  ــ ــروسـ ــ ــلـــى الــــدعــــم الـ ــرّده عـ ــ ــمــ ــ وتــ
لــصــالــح فــرنــســا وأمـــيـــركـــا، وســقــوطــه في 
مصيدة قدرات قواته العسكرية لاستفزاز 
أذربيجان ومحاولة توسيع رقعة التمدد 
داخل أراض يحتلها. الخطوة المرتقبة الآن 
هي تغييرات سياسية حزبية عاجلة في 
والتشدّد  التطرف  مــن  مزيد  بــن  أرمينيا 
ــروع الـــغـــربـــي أو الــلــيــونــة  ــ ــشـ ــ لـــصـــالـــح المـ
مــوســكــو. وفي  تــريــده  مــا  الكاملة لصالح 
كــا الــحــالــتــن، ســتــكــون يــريــفــان الــخــاســر 
الأول. قــوات تركية إلــى أذربــيــجــان بطلب 
ــــي على  مـــن بـــاكـــو، وبـــتـــوافـــق تـــركـــي روسـ
من  أبــعــد  مشتركة  إقليمية  مــلــفــات  إدارة 
ــك مــوجــعــا  نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ، ألـــيـــس ذلــ

لباشنيان وحلفائه في أكثر من مكان؟
ــا تـــريـــده  ــ ــرة عـــلـــى مـ ــ ــقـ ــ ــم تـــحـــصـــل أنـ ــ إذا لـ
ــرق المـــتـــوســـط مـــن خــــال عــاقــاتــهــا  فـــي شــ
بأوروبا والولايات المتحدة فهي ستبحث 
عــن تــأمــن ذلـــك فــي مــكــان آخــــر. الاحــتــمــال 
الروسية  التركية  التفاهمات  هــو  الأقـــرب 
الإقليمية. موسكو جاهزة لتقديم خدمات 
أكــبــر مــثــل الــتــوســط بــن أنــقــرة وتـــل أبيب 
في ملف شرق المتوسط، وترسيم الحدود 
الــبــحــريــة بـــن الـــطـــرفـــن، بــحــكــم المــصــالــح 
الــتــركــيــة الإســرائــيــلــيــة المــشــتــركــة. لا يمكن 
ــوالـــي 40% مــن  الـــتـــفـــريـــط بـــحـ لإســــرائــــيــــل 
احتياجاتها للطاقة من الخط الأذري الذي 

يعبر جورجيا باتجاه الأراضي التركية.
أن تكون  آخــر.  احتمال يترسخ يوما بعد 
مــوســكــو قـــد أقــنــعــت أنـــقـــرة بــقــدرتــهــا على 
حـــســـم مـــلـــف الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، وتــســهــيــل 
المــصــالــحــة الــتــركــيــة الأرمــيــنــيــة والــتــركــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ورفـــــع مــســتــوى الــتــنــســيــق 
الــتــركــي الــصــيــنــي فـــي الـــقـــوقـــاز، وتــقــاســم 
الــقــوقــاز، وأن  الــنــفــوذ معها فــي  كثير مــن 
يكون الثمن المقابل هو رفع مستوى مسار 
العلاقات التركية الروسية من الشراكة إلى 
التحالف. تخترق تركيا التوازنات القائمة 
فــي آســيــا الــوســطــى والــبــلــقــان، هــي حتما 
الأميركي  للرئيس  مفخخة  روسية  هدية 
الـــذي يــقــول إنــه يستعد  المنتخب، بــايــدن، 
لمحاسبة تركيا على سياساتها الإقليمية.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

رقصة ترامب الأخيرة

حاشية على سقوط مرتضى منصور

أنقرة وموسكو بعد حرب 
ناغورنو كاراباخ

عن وليد المعلم

أصبح مؤكّداً اليوم 
أن الديمقراطية 
تحتاج دائماً إلى 

مراجعاتٍ في 
أدواتها وآلياتها 

في العمل

حالة استثنائية، 
تصدّرت في المجال 

الرياضي قبل 
السياسي، من دون 

أيّ مسوّغ منطقي

فصل بوتين بين 
دوره راعياً وحيداً 

للسيناريوهات 
المرتبطة بحوار 

روسي أرميني 
أذربيجاني والوجود 

التركي في منصةٍ 
تجمع الروس والأتراك

آراء

حسام كنفاني

غير  بشكل  والإعـــان  الأميركية،  الرئاسية  للانتخابات  الأولــيــة  النتائج  ظهور  منذ 
رسمي عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالسباق، بدأت السلطة الفلسطينية 
بتغيير لهجتها التصعيدية ضد إسرائيل والإدارة الأميركية، والتي كانت قائمة على 
المصالحة  وإتــمــام  الشعبية  المقاومة  تصعيد  فعلياً(  منها  شــيء  ينفذ  )لــم  عناوين 
لمواجهة مخططات تصفية القضية، إضافة إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما 
حصل عبر وقف التنسيق الأمني للمرة الأولــى فعلياً. رد الفعل الأولــي الــذي صدر 
عن القيادة الفلسطينية بعد ظهور فوز بايدن، هو إعلان الاستعداد للعودة إلى طاولة 
 بملف 

ً
المفاوضات، من دون انتظار ما إذا كان الرئيس الأميركي الجديد مهتماً أصلا

الأولــى من حكمه سيكون  الفترة  في  تركيزه  أن  الفلسطينية، وخصوصاً  القضية 
الرئيس الخاسر  الــذي سببته سياسات  الداخل الأميركي وإعــادة رأب الصدع  علـى 
دونالد ترامب بين الأميركيين، إضافة إلى نزع فتائل التفجير التي زرعها في أكثر 

من ملف دولي.
لكن يبدو أن هذا الأمر ليس في اعتبارات السلطة الفلسطينية التي عادت إلى رسم 
التفاوضي السابق، والــذي أثبت فشله في مناسبات  وهم إمكان العودة إلى المسار 
من  الــقــدر  نفس  على  تــكــون  لــن  الــجــديــدة  الديمقراطية  الإدارة  أن  على  معولة  عـــدة، 
الاصطفاف إلى الجانب الإسرائيلي، كما كان ترامب. قد يكون هذا صحيحاً، لكنه لن 
يعني أيضاً اصطفافاً إلى الجانب الفلسطيني، وخصوصاً أن النكسات التفاوضية 
في  تحديداً  الديمقراطية،  الإدارات  في ظل حكم  كانت  أساسي  بشكل  الفلسطينية 
كامب ديفيد وعهد بيل كلينتون، وهو ما لم تنسه الإدارة الديمقراطية اللاحقة، ممثلة 
بباراك أوباما الذي لم يقدم على مبادرة فعلية لإحياء العملية السلمية، وكانت جولات 

وزير خارجيته جون كيري شكلية، لم تحقق أي خطوة تقدم في هذا السياق.
إلــى محاولة »تسليف«  لكن مع ذلــك لم تضع السلطة هــذا في الحسبان، وســارعــت 
الإدارة الأميركية الجديدة موقفاً يظهر »حسن النوايا« الفلسطينية تجاه إسرائيل، 
أن  الماضية، من دون  السنوات  الفلسطينية كثيراً خلال  القيادة  فيه  وهو ما برعت 
السلطة بشكل مفاجئ أول من أمس  إلــى نتيجة. على هــذا الأســـاس، أعلنت  يــؤدي 
أن كل  المستويات كافة، رغــم  الأمني مع إسرائيل على  التنسيق  عــودة  الثلاثاء عن 
الحكومة  تـــزال قائمة. فــا  التنسيق لا  قـــرار تجميد  اتــخــاذ  إلــى  الــتــي أدت  الأســبــاب 
الإسرائيلية أعلنت عن تخليها عن مشروع الضم في الضفة الغربية، ولا أوقفت بناء 
يمكن  الــذي  الوحيد  الإنجاز  لعل  التهويد.  تراجعت عن مخططات  المستوطنات، ولا 
وضعه في سياق هذا القرار هو حصول السلطة مجدداً على أموال المقاصة، وهو ما 
ربطه وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي باستنئاف التنسيق الأمني، وهو 
. الأنكى من ذلك، أن معظم الأطر القيادية في السلطة الفلسطينية وفتح 

ً
ما حصل فعلا

لم تكن على علم بالقرار، ولم تتم استشارتها فيه قبل أن يخرج عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، حسين الشيخ، ليعلنه على الملأ.

الــتــســويــة،  المــربــع الأول مــن وهـــم  إلـــى  عــــودة  تــعــد عملياً  الفلسطينية  الــخــطــوة  هـــذه 
وخصوصاً أنها تترقب أن يلاقيها الرئيس الأميركي المنتخب في منتصف الطريق 
عبر التراجع عن بعض القرارات الجوهرية التي اتخذتها إدارة ترامب في ما يخص 
القضية الفلسطينية، وتحديدا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسحب السفارة 
منها. غير أن هذا الأمر غير مضمون، وقد لا يحدث، فما يمكن أن يتخذه بايدن، أو 
ما قاله إنه سيفعله، هو إعادة تمويل الأونروا، وهو أمر غير مرتبط مباشرة بالسلطة، 
وربما إعادة فتح مقر الممثلية الفلسطينية في واشنطن، وهو أقل بكثير مما ترقبه 

السلطة ومما هي مستعدة لتقديم مزيد من التنازلات من أجله.

عبد الحكيم حيدر

عوّدّتني الأحــداث أن أضحك على المثل »رجعت ريمة لعادتها القديمة«، لأن ريمة لم 
ترجع، ولأنها لم تترك قديمها أصلا، ولن تتركه أبدا، لأن »الفكة ومستلزماتها في 
في  وباسم  دائما، حتى  قديمها  مع  أيضا«  ونتفها  الحواجب  ترقيص  استديوهات 
أميركا أو دبي، حتى وإن عاد إلى القاهرة، أو سكن في أم درمان. ولأن الرزق الخفيف 
في  افة« 

ّ
»النت تفعل  فماذا  وملهمها،  وحليفها ومصيرها  ريمة  قــوت  صــار مصدر 

»محجر للرخام« كل عمّاله من الرجال؟ وماذا يفعل طبيب لم يمارس الطب حينما 
يتم »استئجاره« كـ »رحم« بالملايين، لدواعي تنشيط جرعة الهزل في أيام كلها هزل؟
يتوهم باسم يوسف أن عودة نجوميته ستأتي من دبي بتكرار لعبة الهزل، كما ظنها 
الراحل طلعت زكريا في آخر أفلامه، وكما ظنها أيضا هاني رمــزي، بعدما مشت 
ع الهزل، والجماهير بالطبع  في بحار الخيانة مياه كثيرة وكفت الجماهير عن تجرُّ
لا تنزل إلى بحر الهزل أو استعباطها مرتين، فماذا سيفعل باسم في قناة الشرق، 

المنتحلة بفجاجة في دبي، كي يعيد جماهيره بعد سنوات؟
أصعب شيء أن تصنع نجوميتك في »حوض السياسة المرصود« فجأة، ثم تكتشف 
أنك كنت ضيفا على حجر المال السياسي المدفوع، ثم تمت إزاحتك بلطف، لأن المرحلة 
تجدّد من نفسها كما يحدث الآن لمرتضى منصور وأولاده، ثم تزاح بالتالي، عنك، 
هذه الجماهيرية، بعد اكتشاف اللعبة من خلال الوعي الجماهيري، فتحاول جاهدا 

بالمناكفة في محاولة استرداد جماهيرك بأي حيلة، حتى وإن كانت في دبي.
بنما، فهل يصلح  مــن إسرائيل حتى  السفن  آلاف  دبــي  كــبــارى  مــرّت تحت  بعدما 
ار ما أفسدته الأحداث في حواجب باسم يوسف؟ منذ ترك الطب إلى غير رجعة، 

ّ
العط

يحفظ دوره جيدا عن ظهر قلب، سواء في قناة الشرق أو الغرب أو الفلفل أو الشطة. 
المهم ألا يفقد دبي، ويكون دائما ظهيرا لأي دكتاتور. يتقن باسم هذه الأدوار التي 
اللذيذ، كما وصفها هو بنفسه، سواء انتقل  العملة الصعبة )بالأخضر(  ــدرّ عليه 

ُ
ت

من كفيل إماراتي إلى سعودي أو من سعودي إلى إماراتي. المهم أن يستمتع بدفء 
الريح، ودائما يقود مراكبه إلى  الاثنين معا إن أمكن ذلــك. يعرف باسم جيدا اتجاه 

المغانم في لحظات الخلل التي تسود العالم.
ي أصحاب الانقلابات بترقيص حواجبه من المحيط إلى الخليج، 

ّ
ترك الطب كي يُسل

وممكن أيضا في أميركا، لو دفع له ترامب في هذه الأيام، ففي جعبة باسم الكثير، 
والطبخة سهلة جدا، و»طواقم الإعــداد« موجودة في كل بلد رهن إشارته. والطبخة 
بالطبع، والبهارات، والنار الهادئة، مصرية مائة في المائة، والرزق كما يقال »يحب الخفيّة«.
هناك سؤال أخير: هل يختار الإنسان حظه، أم قرشه، أم محل إقامته؟ الحقيقة أن 
باسم يوسف اختار الثلاثة، حظه وقرشه ومكان إقامته. مكان بعيد، يضمن له حرية 
الحركة وخدمة العميل تحت أي ظرف )ظرف كوميدي بالطبع(، المهم أن يعرف »قيمة 

المقادير« في الطبخة واتجاه الريح، معاكسة كانت أم مواتية، وخصوصا ريح المال.
صحيح أن باسم ينتقل من طائرة إلى أخرى لتصوير برامجه، كفاحا بالطبع أمام 
كانت  الفنانة صابرين  أن  وأتذكر  والــدمــوع.  والعرق  بالتعب  المغموسة  العيش  لقمة 
ة 

ّ
تتنقل من طائرة إلى أخرى وهي صبية، للغناء في بيوتات الخليج بكل صفاء وعف

بلا أي خدش، فلما كبرت في السن واخشوشنت الرقاب، دخلت على دور أم كلثوم، 
وبعدما صدّقت الدور وشربته وشربها، احتجبت في البيت، كي يأتيها الرزق الطيب 
الــذي وصلت  أدوار طاهرة تتناسب مع شكلها  أم كلثوم )في  على ياسمين منديل 
إليه(. وبعد سنوات، عادت متناسية إيشارب أم كلثوم، ونزلت إلى الساحة بالمكياج، 
فأهلا بباسم يوسف مرة ثانية )بعد الاحتجاب المرسوم له(، سواء في مدينة الإنتاج 
الإعلامي فيما بعد )بمكياج أو بدونه(، أو في دبي ، أو على حجر محمد بن سلمان، 
بعد أن يــؤدي الفريضة، ويرمي إبليس بالحصى، ثم يتوجه إلى قصر )خــدم( ابن 
ع عقد العمل، وقد يرى مرتضى هناك بجلباب أبيض يصلي ركعتين 

ّ
سلمان، كي يوق

لله، وقد يتم الصلح بينهما هناك، ونتساءل:
- الصلح على إيه؟

- مش عارف.

محمد أحمد بنيّس

يُلقي فوز جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بظلاله على أكثر من ملف 
في المنطقة العربية. ويُتوقع أن تكون أولى ارتداداته داخل محور الثورة المضادة، بعد أن 
وعد بايدن، في برنامجه الانتخابي، بوقف دعم الولايات المتحدة الحرب التي تخوضها 
السعودية في اليمن، الأمر الذي قد يربك الحسابات السعودية والإماراتية في المنطقة.

أحد  الفائتة،  الأربــع  السنوات  إبّــان  المضادة،  الثورة  ل دعم دونالد ترامب محور 
ّ
شك

العناوين الرئيسة للسياسة الأميركية في عهده. وأصبحت هذه السياسة أكثر ارتهانا 
للخلفية اليمينية الواضحة لترامب الذي استعاض عن المنطلقات التقليدية التي تحكم 
السياسة الخارجية الأميركية بنزعة شعبوية جديدة بدت، في أحيانٍ كثيرة، خروجا 
عن مقتضيات هذه السياسة، فلم يتورّع عن تحويل إدارتــه إلى حاضنة سياسية 
وأخلاقية للاستبداد العربي الجديد. وكانت علاقته بولي العهد السعودي، محمد بن 
سلمان، الأكثر دلالة في هذا الصدد، فلم يكتف بدعمه في حربه على اليمن ومغامراته 
في المنطقة، بل لم يتردّد في استعمال الفيتو الرئاسي في مواجهة قرار الكونغرس 
الحرب. ودافــع عن صفقات بيع الأسلحة  الدعم الأميركي للسعودية في هذه  إنهاء 
متجاهلا،  الأميركي،  الاقتصاد  في  مالية  مــوارد  من  ه 

ّ
تضخ ما  بسبب  للسعودية 

بذلك، معاناة اليمنيين. كما استغل نفوذه للتغطية على تورّط بن سلمان في الجريمة 
ها الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، على الرغم من أن 

َ
المروّعة التي كان ضحيت

 بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة. 
ً
أصواتا أميركية كثيرة تعالت مطالبة

 ثنـاءُ ترامب على دور عبد الفتاح السيسي في ما اعتبره 
ًّ

في الصدد ذاته، كان دال
 للانقلاب العسكري 

ً
 صريحة

ً
›‹إقرارا للنظام والأمن في مصر‹‹، وشكل ذلك شرعنة

الديمقراطي  المــد  المنتخب، محمد مــرســي، ووقــوفــا ضــد  الــرئــيــس  أطـــاح حكم  الـــذي 
المضادّة  الثورة  تقاطعت مصالح  وقــد   .)2011( العربي  الربيع  ثــورات  نته 

ّ
دش الــذي 

أن  التي رأت  تــرامــب  إدارة  مــع  الجديد )مــصــر(  )السعودية والإمــــارات( والاســتــبــداد 
المعادية  اليمينية  استراتيجيتها  تخدم   2013 بعد  المنطقة  شهدتها  التي  التحوّلات 
للاستقرار في المنطقة. والتقطت الثورة المضادّة الإشارة، فاستثمرت بعض الموارد 
للحدود،  العابرة  الجهادية  التنظيمات  مكافحة  أبرزها  ترامب،  إدارة  ود  في خطبها 
وشراء الأسلحة، والانخراط في تصفية القضية الفلسطينية بتسويق صفقة القرن، 
وتمويل الحروب الأهلية العربية، وتدمير البنى الأهلية والمجتمعية، ومناهضة القوى 

المدنية والديمقراطية في المنطقة. 
في ضوء ذلك كله، قد يشكل فوز بايدن مقدّمة لتحوّل نسبي في السياسة الأميركية 
شبكة  تحكم  الــتــي  التقليدية  البنيوية  الــتــوازنــات  على  يــؤثــر  لا  بما  المنطقة،  حــيــال 
في  راديكالي  انقلاب  حــدوث  المستبعد  من  إذ  الواسعة.  الأميركية  والنفوذ  المصالح 
 بالتحالف الاستراتيجي للولايات المتحدة مع 

ٌ
هذه السياسة، خصوصا فيما له صلة

إسرائيل، والذي سيكون ضمن أولويات الوافد الجديد إلى البيت الأبيض، كما يُفهم 
من تصريحات سابقة له، هذا إضافة إلى تأمين تدفق النفط الذي صار يُدرج ضمن 

البديهيات التي تحرص الولايات المتحدة عليها.
نزعةٍ  مــن  الأميركية، وتحريرها  السياسة  إلــى  الــتــوازن  إعـــادة  بــايــدن  على  سيكون 
شعبويةٍ ساهمت في خلط مزيد من الأوراق في المنطقة. وإذا كانت مساندة إسرائيل 
وحماية أمنها تقعان ضمن أولوياته، فإن إعادة الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، 
الــذي اتخذه ترامب  القرار  الدولتين، والتراجع عن  إلى طاولة المفاوضات، وطــرح حل 
ل مشروع تصوّر بايدن 

ّ
بوقف المساعدات الأميركية للفلسطينيين، ذلك كله قد يُشك

للصراع خلال السنوات الأربع المقبلة. وبالنسبة للملف الإيراني، من المتوقع أن يأخذ 
بايدن العصا من الوسط، فينتهج سياسة الحوار المشروط إزاء طهران، عبر البحث 
عن إمكانية إحياء الاتفاق النووي، وإيجاد تفاهماتٍ إقليميةٍ مع السعودية والإمارات 

بشأن الحرب في اليمن.
الجديد، من  الأميركي  الرئيس  أجندة  أولويات دولية كبرى تتصدّر  أن هناك  د 

ّ
مؤك

قبيل الصعود الصيني المقلق، وأزمة المناخ، والشعبوية الصاعدة في أوروبا. لكن هذه 
، بشكل أو بآخر، بما يحدث في المنطقة العربية، بالنظر إلى 

ً
الأولويات تبقى مرتبطة

دور هذه الأخيرة في تغذية التقاطبات التي تحكم النظام الدولي الذي لا تريد الولايات 
المتحدة التنازل عن الهيمنة عليه.

عودة إلى مربع الوهم هزل باسم يوسف

المتوقع من بايدن عربياً
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آراء

دلال البزري

هــو: زعيم طائفي مــن بــن الــزعــمــاء. جبران 
ــى 

ّ
بــاســيــل، الأشـــهـــر مـــن بـــن نـــظـــرائـــه. يــتــلــق

اقتصادية  أميركية قوية، بعقوباتٍ  صفعة 
تهمّشه، وربما تقضي على حلمه بالصعود 
إلــى عــرش الــجــمــهــوريــة، بعد انــقــضــاء عهد 
عــمّــه الــرئــيــس. ردّه لا يــتــأخــر. يــرتــدي ثــوب 
يروي  ثم  جلة. 

ْ
والجل والتضحية  البطولة، 

لنا أنــه، عشية صــدور العقوبات، اتصل به 
العلاقة  فــكّ  منه  أميركي«، وطلب  »مسؤول 
ــفــرض عليه 

ُ
مـــع حــــزب الـــلـــه فـــــوراً، وإلا ســت

استخدموا  الأميركيين  إن  وتابع:  عقوبات. 
ــزرة«، وقــدّمــوا  مــعــه »ســيــاســة الــعــصــا والـــجـ
المـــادي.  مــغــريــات بالنجومية والــســخــاء  لــه 
ولكنه هو ليس »عميلا«. لا يخالف مبادئ 
حــزبــه الــقــائــمــة عــلــى الامـــتـــنـــاع عـــن »الأخــــذ 
بتوجيهات الخارج«. وبالتالي، لن يتخلى 
ــيـــن »هـــل  ــركـ ــيـ ــأل الأمـ ــ ــ عــــن حـــــزب الــــلــــه. وسـ
لــو قــطــعــت الــعــاقــة مــع حـــزب الـــلـــه.. لــم أكــن 

سأصبح فاسداً وفقاً لقراركم؟«.
فــي لبنان،  المــتــحــدة  الــولايــات  هــي: سفيرة 
دوروثــي شيا. لا تلبث هي الأخرى أن تردّ 
أبدى  باسيل  النائب جبران  فتروي:  عليه. 
مع  يجمعه  الــذي  التحالف  لفكّ  استعداده 
حـــزب الــلــه مــقــابــل شــــروط مــعــيــنــة، مشيرة 
إلـــى أن الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا بــادهــا 
عــلــى بــاســيــل، لارتــكــابــه وقــائــع فــســاد، هي 
بـــمـــوجـــب قــــانــــون مــاجــنــيــتــســكــي وحـــســـب، 
المقتصر على الفاسدين. وأن باسيل أعرب 
لــهــا شــخــصــيــا عـــن امــتــنــانــه لأن الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة جــعــلــتــه يـــرى كــيــف أن 
للتيار  مواتية  غير  الــلــه  حــزب  مــع  العلاقة 
ــه. وبـــعـــبـــارات  ــرأســ الـــوطـــنـــي الـــحـــر الـــــذي يــ
دبـــلـــومـــاســـيـــة، بــــدل أن تـــصـــرخ فـــي وجــهــه 
الوطني  التيار  »أن رئيس  اب«، تختم: 

ّ
»كــذ

ــام بــتــســريــب مــعــلــومــات  الـــحـــر )بـــاســـيـــل( قــ
انتقائية خارج سياقها تتعلق بمناقشات 
جرت بينهما، ظناً منه أن ذلك الأمر يخدم 
قضيته«. مضيفة: »لديه سوء فهم لكيفية 

سعيد زيداني

ــــاش،  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ ــــرض  ــغــ ــ لــ جـــــانـــــبـــــا،  ــا  ــ ــنـ ــ ــركـ ــ تـ إذا 
الفلسطينيين الآخرين )فلسطينيي المناطق 
وفــلــســطــيــنــيــي  الــــعــــام 1967  مـــنـــذ  المـــحـــتـــلـــة 
الآخرين  واليهود  والشتات(،  اللجوء  بلدان 
في  فعليين  مواطنين  ليسوا  الذين  )اليهود 
دولـــة إســرائــيــل(، لأمكننا الــقــول إن »قــانــون 
الــقــومــيــة« الـــصـــادرعـــن الــكــنــيــســت )الــبــرلمــان 
الإســرائــيــلــي( فــي 19 يــولــيــو/ تــمــوز 2018، 
يـــفـــصـــل، وبــــحــــد الـــســـكـــن، بــــن نــــوعــــن مــن 
المواطنين في الدولة: مواطنين أسياد )يهود 
ــنـــن أتـــبـــاع )المـــواطـــنـــن  ــيــــل(، ومـــواطـ إســــرائــ
ــة أســـــاســـــا(.  ــ ــ ــدول ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن داخــــــــل الــ
المــواطــنــون الأســيــاد هــم مــن ينطبق عليهم 
ــاج الــحــقــوق  ــ حــــق تــقــريــرالمــصــيــر )لــــؤلــــؤة تـ
الــجــمــاعــيــة/ الــوطــنــيــة(، بــيــنــمــا المــواطــنــون 
الأتــبــاع هــم مــن لا ينطبق عليهم مــثــل هــذا 
الحق الجماعي. بكلمات أدق وأبسط، قانون 
القومية هــذا، وبقوة إلــزام القانون الأساس 
ذي البعد الدستوري، يقول صراحة ما قالته 
قــوانــن عــاديــة ســابــقــة ضــمــنــا، إن الــســيــادة 
فــي الـــدولـــة  تقتصرعلى الــيــهــود فــقــط، ولا 
سيادة بالتالي لغير اليهود فيها. ألا ينتج 
عن ذلــك، مباشرة وبــالــضــرورة، أن المساواة 
فــي الــحــقــوق بــن الــيــهــود وغــيــر الــيــهــود في 
أن( تظل تحت سقف سيادة  )يجب  الــدولــة 
الــيــهــود ومــشــتــقــاتــهــا؟ وألا يــنــتــج عـــن ذلـــك، 
ـــــا، اســتــثــنــاء 

ً
ــــرورة أيـــــض ــــضـ ــالـ ــ مـــبـــاشـــرة وبـ

الفلسطينيين داخل إسرائيل وممثليهم في 
المشاركة  مــن  بــأخــرى،  أو  الــبــرلمــان، بطريقة 
العلاقة  ذات  الــقــرارات  اتــخــاذ  فــي  الحقيقية 
بالسيادة ومشتقاتها؟ الفلسطينيون داخل 
إسرائيل ليسوا شركاء حقيقيين في اتخاذ 
التنازل  أو  ، بشأن ضم مناطق 

ً
الــقــرار، مثل

الشرقية  )الــقــدس  مناطق سبق ضمها  عــن 
وهضبة الجولان السورية(، أو بشأن طبيعة 
أمنها، رموزها،  فيها،  الحكم  الدولة ونظام 
التزامها تجاه يهود العالم، وهكذا. غني عن 
القول في هذا الصدد إن ديمقراطية الدولة 
والمـــواطـــنـــة الإســرائــيــلــيــة هــمــا تــحــت سقف 
منقوصتان  إذن  وكلتاهما  اليهود.  سيادة 
بالنسبة للمواطنين غير اليهود في الدولة. 
 ما العمل؟ أو: ما هو الواقع السياسي الذي 
نحوه،  والتصويب  أجله  من  النضال  يجب 
والــــذي فــي إطــــاره تتحقق المـــســـاواة الــتــامــة 
فــي الــحــقــوق بــن الــيــهــودي وغــيــر اليهودي 
)أســـاســـا الــفــلــســطــيــنــي(، مـــن المـــواطـــنـــن في 
الـــدولـــة؟ عــلــمًــا أن المـــســـاواة المــقــصــودة هي 
المساواة في الحقوق على مستوى العضوية 
مستوى  على  كما  الــســيــاســي،  المجتمع  فــي 

الخدمات والمخصصات والممتلكات.  
 من الــواضــح، وضــوح الشمس )كما يقال(، 
أن واقـــعًـــا ســيــاســيــا تــتــحــقــق فــيــه المـــســـاواة 

السياسة  فهم  فــي  ونقص  العقوبات  سير 
الأميركية وكيفية صنعها«.

من بين هؤلاء الاثنين، من نصدّق؟ السفيرة 
رســمــيــة،  إدارة  فــــي  المـــوظـــفـــة  الأمـــيـــركـــيـــة؟ 
الجمهورية  تــاريــخ  فــي  اب 

ّ
كـــذ أكبر  يرأسها 

الأمـــيـــركـــيـــة؟ أكـــثـــر مـــن لــيــنــدون جــونــســون، 
وخــلــفــه ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون، الــلــذيــن كــذبــا 
بـــالـــوقـــائـــع، وتــــذرّعــــا بــهــجــوم وهـــمـــي على 
مدمرة أميركية في خليج تونكان، ليشنوا 
غزواً على فيتنام، ويستمروا فيه .. أو أكثر 
مــن جـــورج بـــوش، الأحـــدث عــهــداً، الـــذي قال 
الــعــراق بغية القضاء على  إنــه ذاهــب لغزو 
أسلحة الدمار الشامل التي صنعها صدام 
حــســن.. نعم تــرامــب هــو الأكـــذب مــن هــؤلاء 
الثلاثة. ومن البديهي أن الموظفين العاملين 
تحت إمرته يقومون بواجبهم عندما تنزل 
اب العلني. وأهم 

ّ
عليهم تعليماته، هو الكذ

كذبة للسفيرة الأميركية: إنها تعاقب على 
فــســادٍ ليس حــكــراً على بــاســيــل، أو جماعة 

»المحور الإيراني«.
بـــاســـيـــل؟ صــاحــب  إذن جــــبــــران  نــــصــــدّق  أم 
الأرقام القياسية بالكذبين، المحلي والدولي. 
وبشهادة وقائع لا تنتهي. ما يطول سرده 
وشرحه هنا. وهو، أي باسيل، مثل غيره من 
 الاستفادة من 

ّ
سياسيي لبنان، استفاد جل

العهد الترامبي، خصمه »الجيو سياسي«. 
إفادة معنوية ورمزية من أرقى المستويات. 
فكما أن الرئيس الأميركي أدخل عائلته إلى 
المكتب الــبــيــضــاوي، كــذلــك فعل عــمّ جــبــران، 
ــمــه مـــن المــفــاتــيــح ما 

ّ
ــــذي ســل أي الــرئــيــس الـ

 من التي سلمها الرئيس 
ً
يتفوق عدداً وثقلا

الأمـــيـــركـــي لــصــهــره جـــاريـــد كــوشــنــيــر. مثل 
تـــرامـــب أيـــضـــا، جـــبـــران انــقــســامــي، يشتغل 
على الغريزة. انقسامي على أساس طائفي، 
كــمــا يــجــدر بــزعــيــم لــبــنــانــي أن يـــكـــون، لكي 
يــبــقــى. صــحــيــحٌ أنـــه لا يــتــفــوّق عــلــى تــرامــب 
ــذا الأخــــيــــر مــنــحــه  ــ ــكـــن هـ ــذبـــاتـــه. ولـ بـــعـــدد كـ
سه الأصلي، فتنوعت 

َ
ف

َ
ساً إضافياً على ن

َ
نف

ــه، وصــــــارت تــســتــحــق فـــــرزاً مــتــأنــيــا  ــبـ ــاذيـ أكـ
لــكــثــرة مــشــتــقــاتــهــا: مـــن الــتــلــفــيــق والــنــفــاق، 

الــتــامــة فـــي حــقــوق المـــواطـــنـــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــافـــى مـــــع الإصــــرارالــــصــــهــــيــــونــــي عــلــى  ــنـ ــتـ يـ
لمــا ينطوي عليه مثل هذا  الــدولــة،  يــهــوديــة 
الساحقة  اليهودية  الأغلبية   الإصــرار على 
فــي الـــدولـــة، وعــلــى الــتــزامــاتــهــا وأولــويــاتــهــا 
فيه  تتحقق  سياسيًا  واقــعًــا  إن  الــيــهــوديــة. 
المـــســـاواة الــتــامــة فـــي الــحــقــوق يــتــطــلــب، في 
رأيي، لا أقل من تحويل إسرائيل إلى »دولة 
جميع مواطنيها«، أو قل: دولة تساوي في 
الحقوق، كل الحقوق، بين جميع مواطنيها. 
تحويل إسرائيل إلى دولة جميع مواطنيها 
هــو، إذن، شــرط ضـــروري لتحقيق المــســاواة 
الــتــامــة فـــي حــقــوق المــواطــنــة الــديــمــقــراطــيــة. 
ــيًـــا لــتــحــقــيــق  ــذا الــــشــــرط لـــيـــس كـــافـ ــ ــكـــن هـ ولـ
المساواة التامة فعليا. فطالما ظلت إسرائيل 
 بأغلبية ساحقة من المواطنين اليهود، 

ً
دولة

يظل خطر التمييز والانتقاص من الحقوق 
تــجــارب الأقليات  تــدل على ذلــك  قائمًا، كما 
العرقية، خصوصا الأصلانية، في الولايات 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــنــــدا وغـ ــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا وكــ المـ
المــســاواة  الـــدول. بكلمات أخـــرى، لكي تكون 
فــي الــحــقــوق تــامــة فعليا، هــنــاك حــاجــة إلى 
ــيـــاج حــمــايــة  ــكـــون سـ إجـــــــــراءات إضـــافـــيـــة، تـ
لــحــقــوق الأقــلــيــة الــعــرقــيــة. وســيــاج الحماية 
هذا يأخذ عادة شكل الحكم الذاتي الجدي، 
وليس الثقافي فقط. غني عن القول في هذا 
الصدد إن تحويل إسرائيل الى دولة جميع 
الــقــوانــن  جميع  إلــغــاء  يتضمن  مواطنيها 
الــتــمــيــيــزيــة، وعــلــى رأســهــا قــانــون القومية، 

الظالم والفاسد.  
 بناء على ما ورد أعــاه، تحويل إسراىيل 

والغش والخداع والتحريض، إلى المداهنة 
والبُهتان.  والتزييف  والتضليل  والمــراوغــة 
رة التي لا 

ّ
 عن عيّناتٍ من الأقوال المشف

ً
فضلا

تعني شيئاً إلا لجمهوره المحدود والمغلق، 
يــتــنــازع معهم على  لــخــصــوم أو حــلــفــاء  أو 
. وأوضـــــح كــذبــة 

ً
الـــحـــصّـــة، المـــســـروقـــة أصـــــا

لباسيل في حالتنا هذه أنه مخلص لحزب 
الله، من باب »ثباته« في محور الممانعة.

مع أن في كذبة الاثنين شيئا من الحقيقة: 
ــا، وهـــــي ســــــاحٌ قــد  ــبـ ــانـ ــقـــوبـــات جـ ــع الـــعـ ضــ
ــرة. السفيرة  يــتــفــوّق عــلــى الــطــائــرات المــســيَّ
عندما  الحقيقة،  من  شيئاً  تقول  الأميركية 
تــعــرض حــيــثــيــات الــعــقــوبــات، بــأنــهــا تعود 
إلــى فــســاد بــاســيــل، وهــو فــســاد مــشــهــود. لا 
»الوثائق«. وأن تعتمد العقوبات  حاجة له لـ
على قانون ماجنيتسكي وحسب، من دون 
غــيــره مـــن الـــقـــوانـــن، لا يــكــشــف عـــن حقيقة 
الدافع الأميركي. ولو على سبيل »التربية« 
السياسية. ولكن أن يدور الحديث عن حزب 
الله لدى الاثنين، بالسلب أو الإيجاب، فهذا 
يــعــنــي أن الـــعـــاقـــة مـــع هــــذا الـــحـــزب كــانــت 

معيار العقوبات.
الــلــبــنــانــيــتــن  الــشــخــصــيــتــن  تـــذكّـــرنـــا  وإذا 
الــســابــقــتــن مــوضــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
ــنـــتـــاج بــســهــولــة أن مــوقــف  ــتـ يــمــكــنــنــا الاسـ
ــزب، لا  ــحــ ــأرجـــح مــــن الــ ــتـ جــــبــــران بـــاســـيـــل المـ
»الثابت« كما يتغنى، تبعا لتأرجح موازين 
الـــقـــوى، هـــو مــحــور المـــوضـــوع. خــلــف حجة 
الفساد، الرسالة الأميركية واضحة: كل من 
 

ّ
له علاقة بحزب الله هو فاسد. كل من يحل
الــلــه مُعفى مــن العقوبات،  ارتــبــاطــه بــحــزب 
أي ضمناً غير فاسد، لا يستاهل عقوبات. 
وربــمــا يــأتــي يـــوم تــضــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
خــصــوم حــزب الــلــه فــي لائــحــات عقوباتها، 

فقط لأنهم تراخوا أو استرخوا معه.
ــا نــحــن  ــ ــا مـ ــنـ ــرة الأمــــيــــركــــيــــة لـ ــيـ ــفـ ــسـ ــتــــرك الـ تــ
مستعدّون لتصديقه: أن جبران باسيل حاول 
أن يعقد صفقة مــنــاورة، أو صفقة مــراوغــة.. 
مع الأميركيين. فهذه من طبائعه الصريحة. 
الحاد«.  »الذكاء  بـ المعجبين  ويصفها بعض 

إلـــى دولــــة جــمــيــع مــواطــنــيــهــا وإنـــجـــاز حكم 
الــدولــة  مواطني  للفلسطينيين  جــدي  ذاتـــي 
شرطان ضروريان لتحقيق المساواة التامة 
فــــي الـــحـــقـــوق، قـــانـــونـــيـــا وفــعــلــيــا عـــلـــى حــد 
كافيين،  ليسا  الشرطين  ولكن هذين  ســواء، 
فبما أن الفلسطينيين داخــل دولــة إسرائيل 
جــزء من شعب يعاني في معظمه من واقع 
الاحـــتـــال الــحــربــي أو/ والــلــجــوء الــقــســري، 
فهناك بالتالي شرط ضروري ثالث لتحقيق 
المـــســـاواة الــتــامــة فـــي الــحــقــوق: شـــرط الــحــل 
النهائي للصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي، 
والــذي يتضمن، من بين أشياء أخــرى، إزالة 
الشروط  اللاجئين. هذه  وإنصاف  الاحتلال 
الثلاثة، كل منها ضــروري، وفي اجتماعها 
تــكــون كــافــيــة لتحقيق المـــســـاواة الــتــامــة في 
الحقوق، الفردية والجماعية/ الوطنية، بين 
الـــيـــهـــودي/ الإســرائــيــلــي والــفــلــســطــيــنــي في 

الدولة. 
 ينتج مما تقدم، أي عند استيفاء الشروط 
ــع الــســيــاســي  ــ ــواقـ ــ الـــثـــاثـــة المــــــذكــــــورة، أن الـ
يــقــوم على  يــفــتــرض أو  المــنــشــود يتطلب أو 
للصراع  الحلول  من  التاليين  النوعين  أحــد 
الدولة  حل  أولا،  الإسرائيلي:  الفلسطيني/ 
الديمقراطية الواحدة )أحادية أو مفدرلة أو 
)يشمل  الفلسطيني  للكل  القومية(  ثنائية 
الــاجــئــن( والــكــل الــيــهــودي/ الإســرائــيــلــي. 
ــة جــمــيــع مــواطــنــيــهــا،  ــ ــهـــذه، دولـ ــة كـ ــ فـــي دولـ
يــتــســاوى الــطــرفــان المـــذكـــوران فــي الــحــقــوق، 
أما الحلول  الفردية والوطنية على السواء. 
من النوع  الثاني، ثانيا، فهي حلول دولتين 
متجاورتين بسلام، كل منهما دولة لجميع 

»ذكائه« هذا، ترك  من هنا، جبران باسيل، بـ
الأميركيين ضغطوا  أن  الحقائق.  لنا بعض 
عليه لكي يفكّ ارتباطه بحزب الله. ثم يعود 
فــنــغــمــة  ــــف لا«..  بـــأنـــه »لا وألــ الــتــلــفــيــق  ــــى  إلـ
ــــدي مـــع حـــزب الـــلـــه. وهــلــم جـــرا.. الــحــلــف الأبـ

مواطنيها، وفي دولة إسراىيل ذات الأغلبية 
من المواطنين اليهود، يتمتع الفلسطينيون 
بحكم ذاتي »كامل الدسم«، حكم ذاتي يصون 
الهوية المميزة من جهة، ويحصن الأقلية من 
»الأفضليات الخارجية« للأغلبية في الدولة 

من جهة أخرى. 
ــنــــضــــال، نــضــال  ــثــــل:  أو: مــــن يــــقــــود الــ ــمــ  المــ
ــيــــل، مــــن أجـــل  ـــل إســــرائــ الــفــلــســطــيــنــيــن داخـــ
ــول إلـــــــى، أو الاقـــــتـــــراب مـــــن، الــــواقــــع  ــ ــــوصـ الـ
المــنــشــود، والـــذي حــاولــت وصف  السياسي 
مـــامـــحـــه الأولــــيــــة أعـــــــاه؟ مــــن الــــواضــــح أن 
»القاىمة المشتركة«، أوالأحزاب الفلسطينية 
الممثلة في الكنيست، منفردة أو مجتمعة، لا 
تستطيع أن تكون الحامل الوحيد، أو حتى 
الــحــامــل الـــرئـــيـــس، لمـــشـــروع كـــهـــذا. مــشــروع 
كهذا هو في الصلب مشروع  فوق - برلماني، 
ــا وطـــنـــي/  ــاسًــ ــلـــه هــــو أســ ــال مــــن أجـ ــنـــضـ والـ
ا وتكاملا 

ً
ميداني من جهة، ويتطلب تنسيق

الــحــقــائــق المــلــغــومــة، المــنــقــوصــة، المــجــتــزأة، 
المنسوجة  الحقائق  الضبابية..  التقريبية، 
ــة  ــة، المــــجــــدولــ ــكــ ــيــ ــمــ ــة وســ ــقــ ــيــ بـــخـــيـــطـــان دقــ
بـــضـــفـــائـــر مــــرصــــوصــــة، كـــلـــهـــا لـــيـــســـت مــن 
جــذور  مــن  إنما  الديموقراطية،  خصائص 
ل عقول 

ّ
عــنــدمــا تتعط الاســتــبــداد وفــنــونــه. 

المـــواطـــن، هـــكـــذا، بــأكــاذيــب يــومــيــة، تــطــاول 
الــقــضــايــا الــكــبــرى كــمــا الــصــغــرى، لا يعود 
أن  يتحرك،  أن  يفهم،  أن  يستطيع  المــواطــن 
ــي صــوتــه. خــصــوصــا المـــواطـــن الــغــارق 

ّ
يــعــل

فـــي طـــوَفـــان بــــاده. كــثــيــرون بـــاتـــوا يــقــرّون 
بالكذب في الأنظمة الديموقراطية، ويرونه 
»حــــــالًا«. وتـــرفـــع مـــن نــســبــة هــــذا التسليم 
ســمــومٌ تــنــخــر بــالــديــمــوقــراطــيــات الــعــريــقــة، 
وتــحــولــهــا إلــــى مــمــالــك كـــــذب، مــثــلــهــا مثل 
ممالك الاستبداد. وقد يكون صعود ترامب، 
الديموقراطية،  على  خطر  مــن  يشكّله  ومــا 
هو من تسرّب سموم الكذب في بنية العقل 

الديموقراطي الغربي العميقة.
ــل والــــســــفــــيــــرة  ــيــ ــاســ ــران بــ ــ ــبــ ــ ــا يـــجـــمـــع جــ ــ مــ
بــــلــــديــــهــــمــــا  ــي  ـــ ــامــ ــ ــ ــظـ ــ ــ نـ أن  الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة 
ديــمــوقــراطــيــان. مــع فــــرق، لــيــس الــحــجــم أو 
ــة« هــذه  ــيـ الـــقـــوة أو الــــثــــروة، بـــل فـــي »نـــوعـ
الــديــمــوقــراطــيــة. الأمــيــركــيــة حــيــويــة، قـــادرة 
ولو  بنفسها،  نفسها  تحمي  أن  الآن  حتى 
نسبياً. هــي تغير وتــبــدّل وتــحــاول. تنجح 
مـــرة وتــخــفــق أخــــرى. فــيــمــا الــديــمــوقــراطــيــة 
اللبنانية، على كثرة حركتها وضجيجها، 
تــعــوزهــا الـــبـــرَكـــة.. لــم تــغــيــر ولـــم تــبــدّل ولــم 
ــيـــة »تـــوافـــقـــيـــة«  تــــحــــاول، فـــهـــي ديـــمـــوقـــراطـ
ــلــســة، بلا 

ْ
لــدولــة طــائــفــيــة، تــحــاصــصــيــة، مــف

عــيــب ولا مقاييس ولا دســتــور  أخـــاق ولا 
ولا قــوانــن. ومــن قواعد بنيتها كــذبٌ، كان 
الــازم  فــي بــدايــة عهده مسموحاً، أكثر مــن 
ربما. فتتطوّر إلى كذب أسطوري، لا تزيحه 
الملائكة، ولا يقدر عليه الرُسل. التغيير، إن 
كان فيه أمل، يبدأ بتفكيك منظومة الكذب 
الحاكمة  »الــدولــة«،  هــذه  عليها  تقوم  التي 

لحياتنا وموتنا.
)كاتبة لبنانية(

مع الأطراف التمثيلية للكل الفلسطيني من 
جهة أخرى. أضف إلى ذلك، محدودية تمثيل 
ــزاب ومــحــدوديــة تــأثــيــرهــا وإنــجــازهــا،  ــ الأحـ
الفلسطينيين  مـــن  واســـعـــة  قــطــاعــات  إن  إذ 
ــل إســـرائـــيـــل تــتــقــاطــع فـــي الانــتــخــابــات  ــ داخـ
الــبــرلمــانــيــة لأســبــاب مــبــدئــيــة، كــمــا أن هناك 
حركات سياسية وازنــة محظورة، فعليا أو 
بالإمكان، من المشاركة في تلك الانتخابات، 

أساسًا بسبب منطلقاتها الأيديولوجية.  
مــشــروع وطــنــي كــهــذا يــمــكــن، فــي اعــتــقــادي، 
»لــجــنــة المــتــابــعــة الــعــلــيــا«، بـــل يــجــدر بــهــا،  لـــ
بتركيبتها  ليس  لــه. ولكن:  أن تكون حاملا 
ووضــعــيــتــهــا، وربـــمـــا تــســمــيــتــهــا، الــحــالــيــة. 
ويعرف العارفون أن »لجنة المتابعة العليا« 
تحتاج إلى إعادة بناء جدية، إذا أريد لها أن 
تكون القيادة الوطنية العليا للفلسطينيين 
ــنـــاء عـــلـــى أســـس  ــل إســــرائــــيــــل، إعـــــــادة بـ ــ داخــ
الــعــارفــون  ويــعــرف  قــويــمــة. كما  ديمقراطية 
ــذه الأســــس  ــ ــابـــات هــــي عـــصـــب هـ ــتـــخـ أن الانـ
الــديــمــقــراطــيــة الــقــويــمــة. المــطــلــوب، إذن، هو 
أو  التسمية  )بــهــذه  منتخب  تمثيلي  جسم 
العليا، وتكون  الوطنية  القيادة  تلك( يكون 
الكنيست،  الممثلة في  الفلسطينية  الأحــزاب 
جسم  البرلماني؛  ذراعـــه  متفرقة،  او  متحدة 
مــنــتــخــب يـــقـــود الـــعـــمـــل/ الـــنـــضـــال الــوطــنــي 
المـــيـــدانـــي، ويــحــتــضــن الــقــضــايــا الــجــمــاعــيــة 
الكبرى )التعليم بمراحله المختلفة، الأوقاف 
ــة، قــضــيــة المـــهـــجـــريـــن مـــنـــذ نــكــبــة  ــيــ الإســــامــ
ـــا عن 

ً
48، إلـــــخ(؛ جــســم مــنــتــخــب يــعــبــر أيـــض

الأفضليات بشأن مواصفات الحل النهائي 
لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي/الإســرائــيــلــي، كــمــا 
مــثــل هــذا  فـــي  بــشــأن مــوقــع فلسطينيي 48 

الحل. 
وختامًا، قانون القومية يقول لمن تغافل أو 
تــجــاهــل أو تــعــامــى إن مــا يــتــوجــب النضال 
من أجله هي الحقوق الوطنية، وحق تقرير 
المــصــيــر لـــؤلـــؤة تــاجــهــا. هـــذا يــعــنــي، فـــي ما 
يــعــنــيــه، أن مـــا يــتــوجّــب الــنــضــال مـــن أجــلــه، 
إضافة إلى المساواة في الحقوق المدنية في 
الـــدولـــة، هــو حــل مــن أحـــد الــنــوعــن السابق 
الإسرائيلي  الفلسطيني/  للصراع  ذكرهما 
ــذا الــنــضــال  ــ ــيــــادة هـ ــــبء قــ ــا عـ ــ ــيــــهــــودي. أمـ الــ
الـــوطـــنـــي فــتــقــع عــلــى عـــاتـــق قـــيـــادة وطــنــيــة 
منتخبة، تكون بديلا للجنة المتابعة العليا 
أو نتيجة لإعــادة بنائها ديمقراطيا؛ قيادة 
وطنية تكون الأحــزاب الممثلة في الكنيست 
ذراعـــهـــا الــبــرلمــانــي لــيــس أكــثــر. وتــكــون لها، 
بالطبع، أذرع عمل ونضال أخــرى. وأخيرًا، 
ــد  ــل لــــلــــصــــراع حــــســــب مـــــواصـــــفـــــات أحــ بــــحــ
الـــنـــوعـــن المـــذكـــوريـــن ســـابـــقـــا، نـــكـــون، نحن 
فــلــســطــيــنــيــي 48، قــــد مـــارســـنـــا حــــق تــقــريــر 
المــصــيــر وأصــبــحــنــا، تــبــعًــا لـــذلـــك، مــواطــنــن 

أسيادا في وطننا. 
)كاتب وأستاذ جامعي فلسطيني(

هو يكذب وهي أيضاً تكذب

الفلسطينيون داخل إسرائيل وحق تقرير المصير
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الـــدول الــتــي دفعتها  انــضــمّــت تركيا إلــى 
وارتفاع  كــورونــا،  لتفشي  الثانية  الموجة 
عـــدد الإصـــابـــات والـــوفـــيـــات، إلـــى الإعـــان 
عــن تــدابــيــر جــديــدة لــلــحــدّ مــن انــتــشــار الــفــيــروس، 
وخصوصاً بعدما أصــاب وزيـــرة الأســـرة والعمل 
الكبرى  إسطنبول  بلدية  ورئيس  زهــرة سلجوق، 
إبراهيم  الرئاسة  أغلو، والناطق باسم  إمــام  أكــرم 
قالن، ووزير الداخلية سليمان صويلو، بالإضافة 
ــاة الــنــائــب الــســابــق فـــي الـــبـــرلمـــان الــتــركــي  ــ إلــــى وفـ

والخبير القانوني برهان قوزو.
استجابة لما سبق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، أول من أمس، عن تدابير جديدة لاحتواء 
فــرض حظر تــجــول جزئي  الــوبــاء، وفــي مقدمتها 
على من هم دون العشرين وفوق الـ65 عاماً ما بين 
الــرابــعــة عــصــراً وحــتــى الــعــاشــرة صــبــاحــا، وفــرض 
حظر تــجــول فــي عطلة نهاية الأســبــوع فــي عموم 
العاشرة  وحتى  مساء  الثامنة  الساعة  مــن  الــبــاد 
عن  التعليم  اعتماد  الــقــرارات  وتضمنت  صباحاً. 
ــــاق دور  ــام الــــدراســــي، وإغــ ــعـ بــعــد حــتــى نــهــايــة الـ
الرياضية  والأنشطة  الوطنية  والمكتبات  السينما 
في الملاعب المغلقة حتى نهاية العام الجاري، على 
أن يستمر دوري كرة القدم التركي من دون جمهور. 
كذلك، شملت القرارات الجديدة، بالإضافة إلى منع 

تحديد  العامة،  والأمــاكــن  الطرقات  على  التدخين 
ــقـــاهـــي والمـــحـــال  ســـاعـــات الــعــمــل فـــي المـــطـــاعـــم والمـ
الــتــجــاريــة وصــالــونــات الــحــاقــة ومــراكــز التسوق 
العاشرة صباحاً وحتى  الساعة  والبقالة، ما بين 

الثامنة مساءً.
الــجــزئــي  الــحــظــر  أن  الــداخــلــيــة  وأوضـــحـــت وزارة 
سيبدأ من يوم غد، الجمعة، لافتة إلى أن المسنين 
مـــن عــمــر 65 عـــامـــا فــأكــثــر يــمــكــنــهــم الـــتـــجـــول بين 
الواحدة ظهراً والعاشرة مساءً. أما من هم أقل من 
20 عاماً، فسيكون تجولهم محدداً ما بين الواحدة 

ظهراً والرابعة عصراً.
بتركيا«  »طــربــوش  مــديــر سلسلة مطاعم  ويــقــول 
»العربي الجديد«: »أبلغنا بالقرارات  نزار بيطار، لـ
الوباء،  انتشار  لن توقف  برأيي،  لكنها،  الجديدة. 
ازدحــامــا  وغيرها ستشهد  والمــقــاهــي  المطاعم  لأن 
ــأل: »هـــل  ــ ــسـ ــ ــاء«. ويـ ــ ــسـ ــ حـــتـــى الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة مـ
الخطر  أن  يــضــيــف  فـــقـــط؟«.   

ً
لــيــا كـــورونـــا  ينتشر 

ــام إلــى درجـــة الالتصاق  الأكــبــر يتمثل فــي الازدحــ
فــي وســائــل الــنــقــل، فــي حــن أن المــطــاعــم والمقاهي 
التزمت بالتباعد وإجــراءات الوقاية«، مشيراً إلى 
أن »الأتــراك ينامون باكراً، في حين أن رواد المساء 
والليل هم السياح. فإن كان المطار مفتوحاً وتسعى 

تركيا لزيادة عدد السياح، فأين سيأكل هؤلاء؟«.
عــلــى الــنــقــيــض، رحـــب المـــدرســـون والـــطـــاب بــهــذه 
التركية ســهــام أصــان،  المعلمة  الـــقـــرارات. وتــقــول 

بــعــد حتى  الــجــديــد«، إن »التعليم عــن  »الــعــربــي  لـــ
نهاية العام الدراسي حل مجد للحد من الاختلاط 
والازدحـــام. لاحظنا زيــادة في انتشار الوباء بعد 
الفتح التدريجي للمدارس«. وتشير إلى أنه عادة 
مــا يتولى الأهـــل فــي تركيا توصيل أولادهـــم إلى 
المـــــدارس وإعـــادتـــهـــم، مـــا يــســبــب ازدحـــامـــا شــديــداً 
أمام المــدارس. لكن داخل المــدراس، جميع إجراءات 

الوقاية مطبقة.
وفـــرضـــت الـــبـــاد حـــظـــراً جــزئــيــا فـــي كـــل الـــولايـــات 
الــتــركــيــة. وأعــلــنــت ولايــــة كــــارابــــوك، شــمــال غــربــي 
تركيا، عن حظر الزيارات العائلية مدة 14 يوماً في 
كل أنحاء الولاية. كما أعلنت السلطات التركية في 
كيركلاريلي، شمال غربي تركيا، عن فرض حظر 
تجول على سكان قرية ساكيزكوي، ضمن منطقة 
لوليبرجاز، بشكل كامل، بعد ارتفاع كبير في عدد 

الإصابات بكورونا.
إلــى ذلــك، طالب 84% من المواطنين بــإعــادة فرض 
الــتــجــول خــال عطلة نهاية الأســبــوع،  قـــرار حظر 
كــإجــراء وقــائــي لمنع تــزايــد عــدد إصــابــات فيروس 
ــبــــاد، بــحــســب بــحــث أعـــدتـــه شــركــة  كـــورنـــا فـــي الــ
»إيبسوس« للدراسات والبحوث، لصالح صحيفة 
أن  إلــى  البحث  التركية. وأشــارت نتائج  »ملييت« 
8 مــن كــل 10 أتــــراك يــطــالــبــون بــفــرض قــيــود أكثر 
ــار المــخــيــف والمـــتـــزايـــد  ــتـــشـ صـــرامـــة لــلــحــد مـــن الانـ
يوماً بعد يوم للإصابات بفيروس كورونا. فيما 

يطالب 33% من المشاركين بضرورة فرض إغلاق 
كلي للأماكن العامة التي يجتمع فيها عدد كبير 
اس، على غرار المحلات التجارية، والمطاعم 

ّ
من الن

والمـــقـــاهـــي، ومــقــاهــي الإنـــتـــرنـــت، وإلا ســيــكــون من 
الصعب للغاية السيطرة على الفيروس الذي بدأ 

ينتشر بشكل مخيف.
وأعرب باقي المشاركين في الاستبيان عن رضاهم 
عــلــى الإجــــــــراءات الأخــــيــــرة الـــتـــي فــرضــتــهــا وزارة 
والمطاعم  والمقاهي  المحلات  إغــاق  مثل  الداخلية، 
، وفرض حظر تجول جزئي على 

ً
بعد العاشرة ليلا

المسنين الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فما فوق. 

مجتمع
انقلبت  قررت نيابة جنوب الجيزة المصرية، أمس الأربعاء، التحفظ على سائق حافلة مدرسية 
بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة 14 تلميذاً ومعلمتين، من بينهم طفل عمره 
6 أعوام، ومعلمة عمرها 35 عاماً، في حالة حرجة بوحدة الرعاية المركزة في مستشفى الهرم، وذلك 
للتحقيق معه، والوقوف على ظروف وملابسات الحادث. وطلبت النيابة العامة تقريراً طبياً وافياً 
 عن التحفظ على الحافلة التي تتبع 

ً
عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيداً لسماع أقوالهم، فضلا

)العربي الجديد( إحدى المدارس الخاصة في منطقة حدائق الأهرام.�

صادق البرلمان الجزائري، يوم الثلاثاء، على قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص، الذي 
يتضمّن تجريم عمليات خطف الأطفال والقصر واختطاف البالغين، وتشديد العقوبات الردعية 
القانون  المتورطين في عمليات الاختطاف. وينصّ  الإعـــدام والمــؤبــد في حق  إلــى حــدّ  التي تصل 
الجديد على تسليط عقوبة الإعدام، في حال نتجت عن عملية الاختطاف، وفاة الشخص المخطوف 
طف 

ُ
سواء كان بالغاً أو قاصراً. أمّا إذا ما تعرّض الضحية إلى أذى وأصيب بعاهة مستديمة أو اخت

)العربي الجديد( لاستعماله كرهينة أو لطلب فدية، فتصل العقوبة إلى السجن المؤبد.�

الجزائر: عقوبة الاختطاف تصل إلى الإعداممصر: إصابة 14 تلميذاً ومعلمتين بانقلاب حافلة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن 
إجراء 16 دراسة للقاح حول العالم بالتوازي مع 
ريثما  أنه  مضيفاً  البلاد،  في  الجارية  الــدراســات 
مرحلة  اجتياز  الدولة  واجب  من  اللقاح،  يتأمن 
في  الهدف  أن  الى  لافتاً  بأمان،  الوباء  تفشي 
مؤسسة   273 بناء  استكمال  هو  المقبل  العام 

صحية، بما فيها 54 مستشفى.

273 مؤسسة صحية

 4.2 نحو  أو  العالم،  مــن نصف سكان  أكثر  يفتقر 
مليارات نسمة، إلى مرافق صحية مأمونة. ويموت 
سنوياً نحو 297 ألف طفل دون سن الخامسة، أي 
أكثر من 800 طفل يومياً، بسبب أمراض الإسهال 
الناجمة عن غياب النظافة الصحية أو سوء مرافق 
الصرف الصحي أو مياه الشرب غير المأمونة، بحسب 
العالمي  الأمم المتحدة. وتحتفل الأمم المتحدة باليوم 

لدورات المياه في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل 
عام، للفت الانتباه إلى من يفتقدون إمكانية الوصول 
ــدارة بــشــكــل مـــأمـــون. كما  ــ إلـــى المـــرافـــق الــصــحــيــة المـ
تهدف هذه المناسبة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة 
الصرف الصحي العالمية، وتحقيق الهدف السادس 
ــراد منه إتاحة 

ُ
ت الــذي  التنمية المستدامة  من أهــداف 

المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 

2030. هذا العام، اختارت الأمم المتحدة التركيز على 
موضوع »الصرف الصحي المستدام وتغيّر المناخ«، 
انطلاقاً من أنه لدى نظم الصرف الصحي المستدامة 
الــذي يتسبب في  المــنــاخ،  الــقــدرة على مقاومة تغيّر 
الفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر، 
وبالتالي الإضرار بالصرف الصحي، أي دورات المياه 
يؤدي  ما  المعالجة،  ومحطات  والخزانات  والأنابيب 

المعالجة.  غير  الصحي  الــصــرف  مــيــاه  انتشار  إلــى 
وتــشــدّد الأمــم المتحدة على أنــه لا بــد أن تكون لدى 
الجميع مرافق صحية مستدامة، إلى جانب مرافق 
للمساعدة في حماية  اليدين،  النظيفة وغسل  المياه 
أمننا الصحي ووقف انتشار الأمراض المعدية مثل 

فيروس كورونا والكوليرا والتيفوئيد.
)العربي الجديد(

Thursday 19 November 2020
الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  4  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2271  السنة السابعة

)سمير تونسي/ فرانس برس(



صيدا ـ انتصار الدنان

كان الفلسطيني محمد محمود عثمان، الذي يتحدّر من بلدة عمقا الفلسطينية 
)قضاء عكا(، ويقيم حالياً في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة 
صيدا )جنوب لبنان(، في الثالثة من عمره، حين خرج من فلسطين. يقول: »خرجت 
محمولًا على كتفي جدّتي. أذكر هذا التفصيل بالإضافة إلى حديقة بيتنا حيث 

كنت ألعب«. 
يسعدني،  ما  لبنان  في  »ليس  يقول:  لبنان،  في  عيشه  على  بعد سنوات طويلة 
وتحديداً هذه الأيــام. خلال سنوات اللجوء الأولــى، كان كل شيء مختلفاً. الناس 
كانوا يحبون بعضهم بعضا، ويتزاورون. كنا جميعاً نشعر بسعادة حين يأتينا 
الــيــوم، فلم يعد  ضيف لــيــزورنــا ويطمئن على أحــوالــنــا، وكـــان الخير وفــيــراً. أمــا 
الناس كما في السابق. ربما هي هموم الحياة التي صارت تحكم الجميع، وتفاقم 
قه 

ّ
الأوضـــاع المعيشية ســـوءاً«. هــذه الــعــوامــل، بالإضافة إلــى أخـــرى، تزيد مــن تعل

بوطنه. يقول: »أرغب في إسقاط كلمة لاجئ عني، وأتمنى على الدوام العودة إلى 
فلسطين لأرى وطني الــذي أرغمت على الخروج منه تحت وطــأة رصــاص العدو 
ذهبوا  مــن  أخــبــرنــا  كما  غير مسجدها  فيها  يعد  لــم  الــتــي  وبــلــدتــي  الصهيوني، 
إليها«. يضيف: »أحسد العصافير التي تستطيع التنقل بين أشجارها. أتمنى أن 
أرى أرضنا، وأطلب من كل شخص يذهب إلى الجنوب اللبناني، وتحديداً القرى 
فيها  الجنوب  فــأرض  المنطقة.  تلك  تــراب  مــن  إحــضــار كمشة  لفلسطين،  المحاذية 
خليط من تراب فلسطين. وأطلب من أي شخص يستطيع الذهاب إلى فلسطين أن 

تلتُ فيها، فأنا أتمنى أن أموت فيها«.
ُ
يأخذني إليها حتى لو ق

الرحيل،  يــوم  قليلة.  مشاهد  باستثناء  الصهاينة،  فعله  عما  تفاصيل  يتذكر  لا 
البيت، فحملته جــدتــه على كتفيها حتى  مــغــادرة  أمــه  مــن  والـــده طلب  أن  يتذكر 
أشهر،  اللبناني، حيث مكثوا نحو سبعة  الجنوب  فــي  بــلــدة جــويــا  إلــى  وصــلــوا 
ا فــي الخيام، 

ّ
ثــم انتقلوا إلــى حــي الــطــوارئ فــي مخيم عــن الــحــلــوة. هــنــاك، »سكن

وقدمت لنا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( الملابس والطعام 
والشراب، لكن الحياة كانت صعبة. في فلسطين، كان والدي يملك أراضي يزرعها 
البساتين  العمل في  إلــى  لبنان، اضطر  لكن في  الخضروات.  بــأنــواع مختلفة من 
وأعمال البناء كمياوم، أي في مقابل بدل يومي«.  وحاله حال الكثير من اللاجئين، 

اضطر إلى ترك المدرسة لمساعدة عائلته. 
السابعة عشرة من عمره من إحــدى قريباته،  كــان صغيراً، وتــزوج في  عمل منذ 
وأنجب عشرة أولاد. يقول: »أولادي تركوا المدرسة أيضاً. واليوم يتولون إعالتي 
وقد توقفت عن العمل في الستين من عمري. لكن في مواسم القطاف، منها الزيتون، 

ما زلت أشارك في أعمال القطاف«.  

المخدرات والكحول في  أنّ الإدمان على  يحذّر اختصاصيون من 
تونس ينتشر في مختلف المحافظات وبين مختلف الشرائح، على 

صعيد العمر والجنس والوضع المعيشي، خصوصاً مع سهولة 
الوصول إلى بعض المخدرات الخطيرة

الموقد بديل عن الغاز في مناطق النظام السوري

1819
مجتمع

تونس ـ بسمة بركات

ــن إدمـــــــــان  ــ ــ »حـــــــــــــالات الإبـــــــــــــاغ عـ
ــبــــاب عـــلـــى مــــواد  ــال والــــشــ ــ ــفـ ــ الأطـ
مـــخـــدرة وكــحــولــيــة تـــكـــاد تــكــون 
الوفاة  حــول  البلاغات  ازدادت  كما  يومية، 
ــزج مــــواد  ــ بــســبــب الإدمـــــــــان. الأخــــطــــر هــــو مـ
عــشــوائــيــة مـــن الـــكـــحـــول والمـــــــواد الــعــطــريــة 
وهي  للاستنشاق،  القابلة  وتلك  والمنزلية 
بــي طبيب  اتصل  خلطات خطيرة وســامــة. 
ــبـــحـــث عـــــن عـــــــاج لإدمــــــــــان ابـــنـــه  مـــــؤخـــــراً يـ
الــثــاثــيــنــي بــعــدمــا لاحـــظ مــزاجــه العصبي 
المـــفـــرط ومــيــلــه الــشــديــد لــلــعــزلــة. واتــصــلــت 
سيدة لتعلمنا بإدمان ابنتها، فالإدمان لم 
يعد يقتصر على فئة، بل يشمل عدة فئات. 
ومن المدمنين من لا يتجاوز 12 عاماً«. هذا 
ما يقوله رئيس الجمعية التونسية للوقاية 
ومــعــالــجــة الإدمـــــــان، الـــدكـــتـــور عــبــد المــجــيــد 

»العربي الجديد«. الزحاف، لـ
 إدمان الشباب على مواد 

ّ
يضيف الزحاف أن

كحولية عشوائية يرجع إلى توفر مكوناتها 
 

ّ
في العديد من الأماكن، ويمكن اقتناؤها بكل
أيّ بائع، مثل »الــقــوارص« وهي  سهولة من 
إليها نسبة معينة من  مــواد عطرية تضاف 
 
ّ
 الأخطر هو أن

ّ
الكحول ومشتقاته، مؤكداً أن

العواقب حتى لو كانت  المدمنين لا يخشون 
مميتة، ولا يفكرون في المخاطر، مشيراً إلى 
البيوت  مــن  الــعــديــد  إلـــى  الإدمــــان يتسلل   

ّ
أن

التونسية في محافظات عدة.
انتباه  يلفت  »الـــقـــوارص«  تعاطي   

ّ
أن يتابع 

وفيات،  في  لتسببه  تونس،  في  العام  الــرأي 
مع وقوع تسمم جماعي لعدد من الأشخاص. 
ــاك بــــالإضــــافــــة إلـــــى »الــــــقــــــوارص« عـــدة  ــنــ وهــ
أصـــنـــاف مـــن الإدمـــــــان مــســكــوت عــنــهــا، مثل 
ويؤكد  اللاصقة.  للمواد  الأطــفــال  استنشاق 
القضية،  على  الجمعية  فــي  عمله  خــال  مــن 
الأطفال  في صفوف  يومية  وفيات  هناك   

ّ
أن

والشباب بسبب الإدمــان، لكن لا أحد يسمع 
 عــلــى الأســـر التونسية 

ّ
بــهــم. ويــشــيــر إلـــى أن

الانتباه ومتابعة أبنائهم، وبمجرد ملاحظة 
عـــامـــات الإدمــــــان والـــتـــغـــيـــرات فـــي ســلــوكــهــم 
فــالــبــعــض يتجاهل  بــالــتــدخــل،  أن يــســارعــوا 
الأوان، وكلما  فــوات  العلامات ويدركها بعد 
تأخر العلاج تعقد الوضع ووصل المدمن إلى 
 عدم علاج المدمنين 

ّ
مراحل أخطر. ويضيف أن

يــقــود إلــى مشاكل أخــطــر تصل إلــى حــدّ قتل 
الوالدين وأفــراد الأســرة والعنف، ناهيك عن 
احــتــمــال مـــوت المـــدمـــن مـــن جــــراء الــتــســمــم أو 

الجرعات الزائدة.
جــراء  مــن  الجماعي  التسمم  حــادثــة  فت 

ّ
وخل

ــلـــم اجـــتـــمـــاع الـــجـــريـــمـــة،  ويــــؤكــــد أســــتــــاذ عـ
 انتشار 

ّ
»العربي الجديد« أن سامي نصر، لـ

 
ّ

الإدمــان ينذر بالعديد من المخاطر في ظل
 
ّ
أرضية خصبة لمزيد من الانتشار. يتابع أن

فهم الــوضــع يكون مــن خــال فهم الأسباب 
ــوة الـــرفـــض  ــ ــقـــوة الــــدفــــع وقــ أو مــــا يـــعـــرف بـ
ــذه الــســلــوكــيــات  الــتــي تــبــعــد الــشــبــاب عـــن هـ
قـــوة   

ّ
ــــظ أن ــــاحـ ــر، والمـ ــاطـ ــالمـــخـ بـ المـــحـــفـــوفـــة 

الرفض من خلال  بقوة  مقارنة  تكبر  الدفع 
تفشي الفساد والانحراف وغياب السلطات 
الــراعــيــة للشباب مــن الــعــائــلــة إلـــى المــدرســة 
ودور الــشــبــاب والمــجــتــمــع المـــدنـــي، عــن أداء 
 الإمكانات المادية 

ّ
دورها. ويوضح نصر أن

الإقبال على مواد عشوائية  الضعيفة وراء 
ــدة الـــثـــمـــن، نــــظــــراً لــكــونــهــا  ــ ــيـ ــ ــيـــرة وزهـ خـــطـ
مــتــوفــرة بــكــثــرة ويــســهــل الــحــصــول عليها، 
 الــعــجــز عــن اقــتــنــاء مـــواد مــخــدرة 

ّ
مــؤكــداً أن

أو كــحــولــيــة مــعــيــنــة يــدفــع إلـــى الــبــحــث عن 
مواد بديلة أقل كلفة، والمدمن لا يفكر عادة 
فــي الــضــرر، وبالتالي حتى لــو كانت مــواد 
 
ّ
ه سيقبل على تعاطيها. يتابع أن

ّ
مميتة فإن

الخلل يكمن في بعض الأسر التونسية التي 
تخلت عن دورها، فالحوار غائب ولا وجود 
لــدقــة المــاحــظــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بسلوكيات 
 داخــــــل بـــعـــض الـــعـــائـــات 

ّ
الأبـــــنـــــاء، كـــمـــا أن

 فــــرد مـــن أفــــــراد الأســــــرة يعيش 
ّ

أصـــبـــح كــــل
في عالمه الــخــاص، وقــد ساهم الــدخــول إلى 
فــي مزيد  الإنترنت  الافــتــراضــي عبر  العالم 
 
ّ
ــة. يــضــيــف أن مـــن تــشــتــت الــــروابــــط الأســــريــ

مؤشرات عدة تظهر على الطفل المدمن، من 
بينها العزلة والانطواء على الــذات والمــزاج 
الـــعـــصـــبـــي، والـــشـــعـــور المــســتــمــر بـــالإعـــيـــاء، 
ــه يجب التدخل عند بــروز أحد 

ّ
لافتاً إلــى أن

المــؤشــرات وقبل أن يتطور الأمــر، وبالتالي 
ــيـــة الأولـــــــى تـــقـــع عـــلـــى عــاتــق   المـــســـؤولـ

ّ
فــــــإن

ــدولــــة. ويــشــدد  الأســــــرة، ثـــم الــجــمــعــيــات والــ
 إدمـــان الأطــفــال على مــواد كحولية 

ّ
على أن

عــشــوائــيــة لا يــتــعــلــق بـــظـــروف اجــتــمــاعــيــة 
ومعيشية بقدر ما يقترن بالمحيط والأقران 
الذين يؤثرون في الطفل والشاب فيقودونه 

إلى عالمهم.
 الإدمــــــــان عـــلـــى المــــخــــدرات 

ّ
يـــتـــابـــع نـــصـــر أن

بــمــخــتــلــف أصـــنـــافـــهـــا والمــــــــواد الــعــشــوائــيــة 
ــواد الــكــحــولــيــة والــعــطــريــة  ــ مـــن مــشــتــقــات المـ
والمـــنـــزلـــيـــة، لـــه تـــداعـــيـــات صــحــيــة خــطــيــرة، 
 المدمنين عادة لا يكتفون بمواد 

ّ
والأخطر أن

 مـــرة عــمــا هو 
ّ

مــحــددة بــل يــبــحــثــون فــي كـــل
أكثر تأثيراً، وقد يقترفون مختلف الجرائم 
 أضرار هذه 

ّ
للوصول إلى غايتهم. ويتابع أن

الـــوفـــاة الــتــي تخلف  ــواد لا تقتصر عــلــى  المــ
عــادة ضحية واحــدة بل تمتد إلــى الجرائم 
ــــن بــيــنــهــا  ــراء الإدمـــــــــان، ومـ ــ المـــرتـــكـــبـــة مــــن جــ
الاغــتــصــاب والــقــتــل وغــيــرهــمــا مــن الــجــرائــم 
 الجريمة زادت 

ّ
العنيفة البشعة، لافتاً إلى أن

 الــزيــادة فــي نسبة 
ّ
بنسبة 2 فــي المــائــة، لكن

الجرائم العنيفة وصلت إلى 70 في المائة.

يلجأ السكان في المدن 
إلى توفيق وقت 

الطبخ مع فترة التغذية 
الكهربائية

تعاطي عطر »الــقــوارص« بعد مزجه بنسبة 
فــي معتمدية  المــيــثــانــول  كــحــول  مــن  مرتفعة 
الــقــيــروان، وســط  حــاجــب الــعــيــون بمحافظة 
ــايــــو/أيــــار المـــاضـــي،  غــــرب تـــونـــس، فـــي 26 مــ
صدمة للرأي العام في تونس، إذ مات سبعة 
شباب من بينهم 3 أشقاء، بالإضافة إلى 71 
المستشفيات،  إلـــى  نقلهم  وجــــرى  تــســمــمــوا، 
فيما عانى أصحابها من عدة مضاعفات أدى 
بعضها إلى فقدان شابين البصر. وأفاد وكيل 
الجمهورية، والناطق الرسمي باسم المحكمة 
يومها،  الغريبي،  نزار  بالقيروان،  الابتدائية 

بتوقيف شخصين على ذمة القضية تورطا 
في بيع »القوارص« في محلين خصصا لبيع 
بالقيروان.  العيون  بحاجب  الغذائية  المـــواد 
كــذلــك، تــوفــي أربــعــيــنــي مــن محافظة سيدي 
بــوزيــد فــي 4 يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي بعد 

تناول كمية من عطر »القوارص«.
ــيـــون عــلــى  ــسـ ــونـ ــــاب تـ ــبـ ــ ــــال وشـ ــفـ ــ ــــن أطـ ــــدمـ ويـ
والعطور  كالكحول  مختلفة  عشوائية  مــواد 
ــمــــواد مــخــتــلــفــة، أو اســتــنــشــاق  المـــمـــزوجـــة بــ
ــارة عــــن ســـوائـــل  ــبــ ــارة«، وهـــــي عــ ــ ــيــ ــ مــــــواد »طــ
وأبخرة كيميائية كالطلاء والوقود وسوائل 

الـــتـــنـــظـــيـــف، يـــتـــعـــاطـــاهـــا المــــدمــــن عــــن طــريــق 
المـــواد متاح حتى  هــذه  الاستنشاق. وبعض 

في المنازل.
 
ّ
أن على  اختصاصيون  يجمع  جهتهم،  مــن 
تخلي أسر تونسية عدة عن دورها في متابعة 
انتشار  وراء  يقف  بــهــم،  والإحــاطــة  أبنائها 
ــان، مــشــيــريــن إلـــى بــــروز عـــدة عــامــات  ــ الإدمــ
ــزاج الــعــصــبــي  ــ ــ عــلــى المـــدمـــنـــن كــالــعــزلــة والمـ
المفرط، لكن يجري تجاهلها إلى حين وقوع 
ــتـــراف  ـــوت، أو اقـ ـــ ــــى حــــد المـ ــوارث تـــصـــل إلـ ــ كـــ
المـــدمـــن لــجــريــمــة تـــكـــون عــقــوبــتــهــا الــســجــن.

نشرت منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة 

»يونيسف« - فرع ليبيا، 
إعلاناً على صفحتها، 

حول بدء العد التنازلي 
لتقديم تقرير الدولة 

الليبية حول وضع 
الأطفال في ليبيا إلى 

قمة حقوق الطفل، 
بعد غد الجمعة، 

بمناسبة اليوم العالمي 
للطفل. ونظمت ورشة 
عمل لتقديم المسودة 

المبدئية ومراجعة 
وتقييم العملية التي 

أدت إلى الانتهاء 
من التقرير بمشاركة 
»يونيسف« ووزارة 

العدل، ووزارة الداخلية، 
وصندوق التضامن 
الاجتماعي، ووزارة 

الثقافة، وهيئة الشباب 
والرياضة، والمركز 
الوطني لمكافحة 

الأمراض، ومنظمة »لا 
سلام بدون عدالة«.

الغاز وحده لا يكفي 
للطبخ في مناطق 

النظام السوري، فالحصة 
المقدمة تنفد سريعاً، 
فيلجأ السكان إلى بدائل 

منها الموقد

عبد الله البشير

تــجــهــز أم أحــمــد الأعـــــواد الــجــافــة والأخـــشـــاب 
التي جمعتها بالقرب من الموقد الذي صنعته 
من الطين في فسحة دارهــا، للطبخ لأطفالها 
الــظــهــر لتنجز  قــبــل  فــتــرة  وزوجـــهـــا، مستغلة 
الكهربائي.  التيار  أخرى عندما يعود  أعمالًا 
هناك أسباب تدفعها مراراً لاستخدام الموقد، 
كما تقول ربة المنزل المقيمة في منطقة الحولة 
»العربي الجديد«، ومن هذه  شمالي حمص، لـ
الأسباب نفاد الغاز لديها قبل أيام ولا يمكن 
الحصول على أسطوانة أخرى إلا بعد انقضاء 
شــهــريــن عــلــى الــيــوم الــــذي نــالــت فــيــه العائلة 
حصتها. غالباً ما يساعدها أحد الأطفال في 
 البطاقة الذكية، 

ّ
الطبخ كما تقول، وتوضح أن

أو كما تسميها »البطاقة الغبية«، كانت كارثة 
الغاز  أســطــوانــة  كــون  عائلتها،  وعــلــى  عليها 
التي تحصل عليها بالكاد تكفي شهراً واحداً. 
والبطاقة تابعة لمنظومة دعم خاصة بالعائلات 
 الأزمـــة 

ّ
فــي مــنــاطــق الــنــظــام الـــســـوري، فــي ظـــل

»العربي  الاقتصادية الكبيرة. وتقول أم أحمد لـ
 

ّ
الجديد«: »خلال فترة الحصار، كنا نعيش كل

 
ّ
الأزمات باعتبارها واقعاً مفروضاً علينا، لكن

الواقع حينها كان أفضل من الوقت الحالي، إذ 
كنا نستغل فترة توفر الكهرباء، فنطهو الطعام 
خلالها، أما في هذه الأيام فتتوفر الكهرباء في 
المنطقة ساعة وينقطع تيارها ثلاث ساعات، 
فــا تفيدنا بــشــيء. وهــو مــا اضطرنا للعودة 
إلــى الموقد ومــا فيه من شحار )سخام( وإلى 
الدخان الذي يعمي العيون، وصار الموقد جزءاً 

من حياة المعاناة التي نعيشها«.
يــعــيــش الــســكــان فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام 
ــن الأزمــــــات،  الــــســــوري تــحــت وطـــــأة الـــعـــديـــد مـ
ويــعــانــون مــن الاســتــغــال، فــالمــدة المخصصة 

آسنة،   نصفها مياه 
ّ
أن  والسبب 

ً
ثقيلا وزنها 

ففي إحــدى المــرات جربت أن أفتح الأسطوانة 
بعد قلبها وبالفعل خرج منها ماء قاتم اللون 
رائـــحـــتـــه كـــريـــهـــة. عـــرفـــت حــيــنــهــا ســبــب نــفــاد 

 عــائــلــة 
ّ

ــدة لـــكـــل ــ ــ ــاز مـــنـــزلـــي واحـ ــ ــة غـ ــوانـ ــطـ لأسـ
والتي تبلغ شهرين هي مــدة طويلة جــداً، إذ 
لا يمكن للغاز أن يدوم فيها. ومن جهة أخرى، 
السوق  هناك تجار يبيعون الأسطوانات في 
متاحة  تجعلها  بــاهــظــة،  بــأســعــار  الـــســـوداء، 
فقط لفئة مــحــددة مــن الــســكــان. يــقــول عيسى 
)41 عــامــا(: »فــي العاصمة دمشق، لا يختلف 
حـــال الــســكــان عــن بــاقــي المــنــاطــق، فــأســطــوانــة 
لــأغــراض  تــكــفــي، نستخدمها  بــالــكــاد  الــغــاز 
الضرورية فقط كإعداد الشاي والقهوة وخلال 
تــحــضــيــر الــفــطــور صــبــاحــا، وفـــي حـــال وصــل 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي نـــحـــاول أن   نــقــتــصــد في 
»العربي  لـ ما لدينا من غــاز«. يضيف عيسى 
يبقى  تنتهي،  عندما  »الأســطــوانــة  الــجــديــد«: 

لو كنت أسكن في طابق  السريع.  الأسطوانة 
أرضــي فيه مساحة أمامية، لكان الأمــر أسهل 
الطعام  طهو  مــن  عندها  سنتمكن  إذ  علينا، 
ــكـــن، حـــتـــى المــــوقــــد غـــيـــر مــتــاح  عـــلـــى المــــوقــــد، لـ
بالنسبة لنا«. ويتساءل عيسى عن طول المدة 
التي ستمرّ على هذه الحال مع عائلته، خاتماً 
مبدعين  »أصبحنا كسوريين  بعبارة:  حديثه 
فــي الــتــوفــيــر والاقــتــصــاد وتــدبــر الــبــدائــل، ولا 

يمكن لأحد منافستنا«.
ويــلــجــأ الـــســـكـــان فـــي المـــــدن مــثــل دمـــشـــق إلــى 
ــرة الـــتـــغـــذيـــة  ــ ــتـ ــ ــبــــخ مـــــع فـ ــيــــق وقـــــــت الــــطــ تــــوفــ
الكهرائية، خصوصاً في الفترة الحالية، كما 
الجديد«،  »العربي  لـ فــادي  أبــو  يقول مصعب 
ــــه يــقــيــم فـــي دمــشــق بــحــكــم عمله. 

ّ
مــوضــحــا أن

ويتابع أبو فادي: »في المدن كدمشق لا مكان 
لــلــمــوقــد، لـــذلـــك فــالــبــديــل هـــو جـــهـــاز الــطــبــاخ 
الــكــهــربــائــي، وهــكــذا نستغل تــوفــر الــكــهــربــاء 
ونــطــهــو الــطــعــام بــاســتــخــدامــه. أحــيــانــا، أزور 
ــي مـــديـــنـــة الـــــســـــويـــــداء، وهــــــم أيـــضـــا  ــ أهــــلــــي فـ
يعتمدون الطريقة نفسها، وبالنسبة لأقاربي 
 لديهم مواقد يعتمدون 

ّ
في ريف السويداء، فإن

عليها بشكل رئيسي في إعداد الطعام، وهي 
بالكاد  الكهربائي  التيار   

ّ
لأن الفعلي،  البديل 

يــصــل إلـــى ســـاعـــة، ثـــم يــنــقــطــع ثـــاث ســاعــات، 
وهي مسألة مربكة«.

عــلــى الــخــط نــفــســه، يــشــيــر مــصــدر مــطــلــع من 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  الــعــاصــمــة دمـــشـــق، لـــ
تمّت  قــرارات لا  النظام وحكومته يتخذان   

ّ
أن

للواقع بصلة، إما بقصد الضغط على الناس 
 هناك انفصالًا عن الواقع لديهما. يتابع 

ّ
أو لأن

 هناك حلولًا كثيرة يمكن من خلالها توفير 
ّ
أن

وســائــل طــهــو الــطــعــام، منها تــحــديــد ســاعــات 
يتيح  ما  منطقة،   

ّ
كــل في  الكهربائية  التغذية 

لــأهــالــي اســتــغــالــهــا. وتــنــظــيــف أســطــوانــات 
الغاز من الأوساخ المتراكمة فيها منذ سنوات، 
 عــائــلــة فـــي الــتــوزيــع 

ّ
ــراد كـــل ــ ومـــراعـــاة عـــدد أفـ
بحسب نظام الحصص.

بالعودة إلى الحولة، فقد اعتادت بدرية على 
اســـتـــخـــدام المـــوقـــد مــنــذ بــــدء حـــصـــار المــنــطــقــة، 
»العربي الجديد«:  أواخر عام 2012، إذ تقول لـ
إلى  نزحنا  محاصرة،  المنطقة  كانت  »عندما 
أبـــواب، فعشنا فيه  بيت ليست فيه نــوافــذ أو 
فترة، واعتدت الطهو على الموقد والخبز على 
الصاج، فقد تعلمت طريقة إعداد خبز الصاج 
من والدتي«. تتابع: »منذ ذلك الحين، لم يتغيّر 
ن 

ّ
شيء، بل زادت الأمور سوءاً، فأنا الآن أسخ

وأقلي  المــوقــد،  على  لأطفالي  الاستحمام  مــاء 
البطاطا أيضاً عليه، فيما أستخدم أسطوانة 
الغاز فقط لإعداد الشاي والقهوة، وفي بعض 
الأوقات نلجأ للبابور )سخان يعمل على زيت 

الكاز، أو الكيروسين( فهو أيضاً منقذ لنا«.
ولــجــأ الأهـــالـــي فــي المــنــاطــق الــتــي حاصرتها 
قـــــوات الـــنـــظـــام لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة، ومــــن بينها 
منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، للطهو 
على المواقد، واستمروا على هذه الحال حتى 
 
ّ
بعد سيطرة النظام على المنطقة، ما يعني أن
التي يعاني  الأزمــات   

ّ
لم تحل النظام  سيطرة 

ــهــا مــا زالـــت تطوقهم 
ّ
منها المــواطــنــون، بــل إن

وتزداد تفاقماً.

تحقيق

فسبكة

إدمان في تونس
»القوارص« تهدد الأطفال والشباب

سوء التغذية يهدد أطفال ليبيا

لم تخفّف السنوات الطويلة التي عاشها اللاجئ الفلسطيني 
محمد محمود عثمان في لبنان من صعوبة اللجوء، هو الذي 

ما زال يحلم في إسقاط هذه الصفة عنه

قصة لاجئ

7
شباب توفوا في 26 مايو 

الماضي نتيجة التسمم 
من جراء تعاطي عطر 
»القوارص« بعد مزجه 

بكحول الميثانول 

محمد عثمان
أحسدُ العصافير على الأشجار

تفشي أمراض التقزم 
والكساح وفقر الدم بين 

الأطفال منذ عام 2016

طرابلس ـ العربي الجديد

لم تتوقف آثار الحروب والنزاعات في ليبيا، 
ــــن نـــــــزوح وتـــهـــجـــيـــر جــمــاعــي  ومــــــا خـــلـــفـــتـــه مـ
ــدّ الـــســـيـــاســـي، بــــل طـــاولـــت  ــ لـــلـــســـكـــان، عـــنـــد حـ
مــســتــويــات أخــــرى مــن بينها صــحــة الأطــفــال 
الــذيــن يــعــانــي قــطــاع كبير منهم مــن أمـــراض 
التغذية. وحــذرت منظمات دولية عدة،  ســوء 
معنية بحقوق الأطفال من تزايد المخاطر التي 
تواجههم في ليبيا، من دون أن يُعرف عددهم 
الإحــصــاءات  تــوقــف  بعد  التحديد  على وجــه 
الرسمية في البلاد منذ عــام 2012. وفــي هذا 
الإطار، أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

 16 مليون طفل ما دون سن 
ّ
)يونيسف( إلى أن

الخامسة في دول النزاعات، من بينها ليبيا، 
يعانون من سوء التغذية.

وبينما تؤكد طبيبة الأطفال، نجاح عاشور، 
على تفشي سوء التغذية بين الأطفال، فهي لم 

تتعرف على البيانات التي حددت »يونيسف« 
على أساسها هذا العدد، وما هي حصة ليبيا 
بحكومتي  الصحة  وزارتـــي   

ّ
أن مــؤكــدة  منها، 

ــلـــس والمـــؤقـــتـــة فــي  لــيــبــيــا، الــــوفــــاق فــــي طـــرابـ
البيضاء شرقي البلاد، لا تمتلكان إحصاءات 
ــال الـــذيـــن يـــواجـــهـــون خطر  ــفـ بــشــأن عــــدد الأطـ

الأمراض.
المــســح الوطني  أكــد تقرير  وحــتــى عــام 2014، 
لصحة الأسرة الذي أعدته مصلحة الإحصاء 
 69 في المائة من الأسر 

ّ
والتعداد الحكومية أن

الــلــيــبــيــة تــعــانــي مـــن صــعــوبــات فـــي الــوصــول 
 
ّ
إلـــى الـــغـــذاء، وتــشــيــر بــيــانــات الــتــقــريــر إلـــى أن
ســـوء الــتــغــذيــة خــلــف 38 فــي المــائــة مــن أطــفــال 
 الخامسة يعانون من 

ّ
هذه الأسر ما دون سن

المائة  المتوسط والحاد، و12 في  القامة  قصر 
يعانون من نقص حاد في الوزن، وهي نسب 
 مــرور ستّ سنوات عليها أفقدها 

ّ
دقيقة، لكن

حيويتها اللازمة لبناء خطط لمواجهة أمراض 
سوء التغذية، بحسب عاشور. وتشرح عاشور 
 »النسبة المرتفعة للأسر 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

غير القادرة على الوصول إلى الغذاء مرتبطة 
بمناطق الحرب المستمرة حتى الآن، ما يعني 
تــزايــد أعـــداد هــذه الأســر أو تناقصها، ولذلك 
لا يمكن بناء خطط على هــذه الإحــصــاءات«. 
 أقرب مؤشر لمواجهة خطر تلك 

ّ
وتشير إلى أن

الأمراض هو رصدها بحسب أماكن تفشيها. 
ــهــا رصــدت، 

ّ
وبتفصيل أكــبــر، تؤكد عــاشــور أن

عــبــر عــمــلــهــا فـــي أكــثــر مـــن عـــيـــادة خــاصــة في 
ــراض »الــتــقــزم  الــعــاصــمــة طــرابــلــس، تفشي أمــ
والــكــســاح وفــقــر الــــدم« بــن الأطـــفـــال مــنــذ عــام 
2016، وبــشــكــل مــتــزايــد حــتــى الــعــام الــجــاري، 
 ســـوء تــغــذيــة الأطـــفـــال دخــل 

ّ
مــا يــشــيــر إلـــى أن

 
ّ

 كل
ّ
في مرحلة الأزمــة. وتشير عاشور إلــى أن

الإحـــصـــاءات والــتــقــاريــر الــدولــيــة بــاتــت اليوم 
عن  الــدولــي  للبنك  تقرير  بينها  ومــن  قديمة، 
تــنــمــيــة الــطــفــولــة فـــي لــيــبــيــا صـــدر قــبــل أربــعــة 
 التقرير، بالرغم من 

ّ
أعوام. وتعتبر عاشور أن

اتــه القريبة  الــبــنــاء عــلــى إحــصــاء قــدمــه يمكن 
ــمــس أطفال 

ُ
مــن الــواقــع، فهو يــؤكــد مــعــانــاة خ

لــيــبــيــا )21 فـــي المـــائـــة تـــحـــديـــداً( مـــا دون سن 
التغذية.  الــتــقــزم بسبب ســـوء  مــن  الــخــامــســة، 
أطفال   نصف 

ّ
أن أيضاً  »التقرير يؤكد  تتابع: 

يــعــيــشــون في  المــائــة تــحــديــداً(  فــي  ليبيا )52 
يترك  مما  باليود،  المعالج  الملح  تتناول  أســر 
النصف الآخـــر مــن الأطــفــال فــي ليبيا عرضة 

لخطر ضعف النمو المعرفي«. وتشرح بالقول 
 نسب اليود في الأملاح تتأثر بشكل مباشر 

ّ
إن

ــاه المـــعـــبـــأة الـــتـــي تــشــربــهــا الأم أو  ــيـ بــشــكــل المـ
ها المياه الوحيدة المتاحة للشرب 

ّ
طفلها، إذ إن

حالياً.
 الباحث في المختبر المرجعي الحكومي، 

ّ
لكن

 انتشار التقزم 
ّ
عيسى النطاح، يشير إلى أن

وأمـــــــــــراض أخــــــــرى مـــتـــصـــلـــة بــــســــوء تــغــذيــة 
ناتج عن تراجع وصول  البلاد،  الأطفال في 
الأسر إلى التحصينات التطعيمية الخاصة 
ــــى، لافــتــا إلــى  بــالــطــفــل فــي أشــهــر عــمــره الأولـ
ــه رصـــد أطـــفـــالًا تـــجـــاوز عــمــرهــم السنتين  ــ

ّ
أن

التطعيم. ويلفت  ولم يتحصلوا على فرص 
الــنــطــاح فــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« 
إلــــى مــصــاعــب عــــدة تـــواجـــه تــغــذيــة الأطــفــال 
منها نزوح أسرهم المستمر بسبب الحروب، 
وتــخــلــخــل الــبــنــيــة الأمــنــيــة فـــي الـــبـــاد الــتــي 
الطرقات  العصابات لقطع  دفعت بكثير من 
أمــــــام وصــــــول المـــــــواد الأســــاســــيــــة الـــغـــذائـــيـــة 
والأدويـــة  بالطفل،  الخاصة  والاستشفائية 
والتطعيمات في مقدمتها. ويتحدث النطاح 
عن وفيات في أوســاط الأطفال بسبب سوء 
ها قليلة مقابل انتشار 

ّ
ه يؤكد أن

ّ
التغذية، لكن

أمـــــراض تــهــدد صــحــة الــطــفــل فـــي المستقبل 
 
ّ
مثل »فقر الدم وهشاشة العظام« معتبراً أن

مستويات الفقر هي أيضاً من أسباب تراجع 
مستوى غذاء الأسرة، ما يؤثر مباشرة على 
الأطفال سواء حديثي الولادة أو من هم دون 

الخامسة.
وفـــي مــقــابــل تــنــاقــص الــتــطــعــيــمــات وحليب 
الأطــــفــــال، اضـــطـــر نــــور الـــديـــن الـــقـــذافـــي، في 
لــعــاج طفله  لمــراجــعــة طبيب شعبي  سبها، 
: »لـــم يستطع مستشفى 

ً
الــكــســاح، قــائــا مــن 

المــنــطــقــة إلا تــحــديــد نـــوع المــــرض وســبــبــه إذ 
ـــه نــاتــج عــن نقص فيتامينات وســوء 

ّ
أن أكــد 

 العلاجات بالمستشفى 
ّ
ه يؤكد أن

ّ
التغذية« لكن

غائبة تماماً بسبب وقوع المنطقة في أقصى 
ــدن الـــكـــبـــرى. يعبر  ــ الـــجـــنـــوب الــبــعــيــد عـــن المـ
إلــى »الــعــربــي الجديد«  الــقــذافــي فــي حديثه 
عن ارتياحه للعلاج الشعبي الذي يخضع له 
الطبّ  الكبير على  الإقبال  إلى  طفله، مشيراً 
ــه يــطــالــب 

ّ
ــال، لــكــن ــفــ الــشــعــبــي فـــي عــــاج الأطــ

بضرورة التفات الجمعيات الخيرية لتوفير 
الأمصال والأغذية المكملة للأطفال بعد عجز 

السلطات عن توفيرها.
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الحكومة الروسية: من حظر »تيليغرام« إلى استخدامه

إضافات جديدة لتحسين التواصل على »تويتر«

سامر إلياس

ــمـــرت عــامــن  ــتـ بـــعـــد مــــحــــاولات فـــاشـــلـــة اسـ
في  »تــيــلــيــغــرام«  المـــراســـات  لحظر تطبيق 
 هيئة الــرقــابــة الــروســيــة 

ّ
روســـيـــا، يــبــدو أن

على الاتصالات »روسكومنادزور« لم تقرر 
التخلي عن الفكرة فحسب، بل والانضمام 
أيــضــا إلــــى الــتــطــبــيــق، عــبــر إنـــشـــاء حــســاب 
خـــاص بــهــا عــلــى »تــيــلــيــغــرام«، مــبــررة ذلــك 
بــالــنــزول عــنــد رغــبــة جــمــهــورهــا و»إتـــاحـــة 
فرصة« الاطلاع على الأخبار عبر التطبيق.
يوم  تويتر  في رسالة على  الوكالة  وقالت 
13 نوفمبر/ تشرين الثاني: »لقد فكرنا في 
الأمر وقررنا: إذا كان من الأنسب لكم قراءة 
ــبـــار روســـكـــومـــنـــادزور عــلــى تــيــلــيــغــرام،  أخـ

فيجب أن تتاح لكم هذه الفرصة«.
وفـــي أحـــد الــتــعــلــيــقــات عــلــى إعــــان الهيئة 
الـــروســـيـــة عــلــى »تـــويـــتـــر« انــضــمــامــهــا إلــى 
»تـــيـــلـــيـــغـــرام«، كــتــب الـــنـــاشـــط عــلــى مــواقــع 
تشوبرونوف:  بافيل  الاجتماعي  التواصل 
»ســـيـــكـــون مــــن المـــثـــيـــر حـــظـــر حــســابــكــم مــن 
قـــبـــل تـــيـــلـــيـــغـــرام، ســـتـــكـــون نـــهـــايـــة عـــادلـــة 
لــلــقــصــة«. فــي حــن كــتــب آخـــر »الآن ظهرت 
بد  لا  أول مجموعة متطرفة،  تيليغرام  في 
ــارة إلـــى تصريحات  مــن حــظــرهــا«، فــي إشــ
أشـــارت فيها  »روســكــومــنــادزور«  لـــ سابقة 
إلـــى وجـــود حــســابــات لمــجــمــوعــات متطرفة 

تستخدم التطبيق، كأحد مبررات حظره.
وظهرت الرسالة الأولى على قناة تيليغرام 
فــي 29 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، لــكــن أغلب 
ــى حــــن نــشــرت   ــ ــم يــنــتــبــهــوا إلـ المـــتـــابـــعـــن لــ
»روســكــومــنــادزو« أكــثــر مــن 10 منشورات، 
غــوغــل،  شــركــة  تــجــاه  متطلباتها  تضمنت 
بشأن وضع علامة على الأخبار من وسائل 
الإعلام الأجنبية وحجب مقطع فيديو على 
https://t.me/rkn_ .»موقع »يوتيوب

tg )موقع الهيئة على تيلغيرام(. 
تــطــبــيــق  حـــــظـــــرت  ــة  ــئــ ــيــ ــهــ الــ أن  والـــــــافـــــــت 
»تـــيـــلـــيـــغـــرام« فــــي روســــيــــا فــــي 13 إبـــريـــل/ 
نيسان 2018، بقرار من محكمة في موسكو، 
نــتــيــجــة رفـــض مــؤســس بــرنــامــج المــراســلــة، 
بافل دوروف، تزويد هيئة الأمن الفيدرالي 

بمفاتيح تشفير مراسلات المستخدمين.
وبــــــــــــعــــــــــــد حــــــــــكــــــــــم المــــــــــحــــــــــكــــــــــمــــــــــة، قـــــــامـــــــت 
ــادزور« بــحــظــر المــــايــــن مــن  ــ ــنـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ »روسـ
مــا   ،IP الإنــــتــــرنــــت  ــول  ــ ــوكـ ــ ــروتـ ــ بـ ــاويــــن  ــنــ عــ

منوعات
اتهامات 
ماكرون

باريس ـ العربي الجديد

مـــع كــشــف صــحــف ومــنــظــمــات عــالمــيــة الــنــفــاق 
فــي المــوقــف الــفــرنــســي الـــداعـــم لــحــريــة التعبير، 
والممارسات الفرنسيّة المنتهكة لهذا الحق، يوجّه 
اتهامات  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
الأنغلو- الإعـــام  متهماً  الإعــــام،  وســائــل  نحو 

العنف في بلاده. وتواصل  »شرعنة«  أميركي بـ

ماكرون مع مراسل صحيفة »نيويورك تايمز« 
ــنــاطــق  ــة، مــنــتــقــداً تــغــطــيــة الإعـــــــام ال ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة لمــــوقــــف فـــرنـــســـا مــــن »الـــتـــطـــرف 
البلاد،  في  الأخيرة  الاعتداءات  بعد  الإسلامي«، 
»إضــفــاء شــرعــيــة« عــلــى الــعــنــف.  ــاه بـــ متهماً إيــ
وفــــي تــعــلــيــقــات نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
ــد، قــال مــاكــرون للمراسل بِن  تــايــمــز« يــوم الأحـ
سميث: »حــن تعرضت فرنسا لاعــتــداءات قبل 

لذا،   )...( العالم  دولــة في  5 سنوات دعمتنا كل 
عندما أشاهد صحفاً، من دول تشاركنا قيمنا، 
إن جوهر  وتــقــول  العنف  على  تضفي شرعية 
إزاء  وعدائية  عنصرية  فرنسا  أن  هــو  المشكلة 
قد  التأسيسية  المــبــادئ  إن  فــســأقــول  الإســــام، 
، منذ 

ً
ضــاعــت«. وأثــــارت مــواقــف مــاكــرون جـــدلا

جريمة ذبح المدرس صامويل باتي الذي عرض 
عــلــى تــامــيــذه رســـومـــا كــاريــكــاتــوريــة مسيئة 

لــرســول الإســــام مــحــمــد، عــلــى يــد الــاجــئ من 
أنــــزوروف. إذ دافــع  الــلــه  أصـــول شيشانية عبد 
والحق  الــصــارمــة  العلمانية  القيم  عــن  مــاكــرون 
التخلي  »عدم  بـ متعهداً  والسخرية،  التعبير  في 
عن الرسوم الكاريكاتورية«. وخرجت تظاهرات 
غاضبة ضد فرنسا وضده شخصياً في عدد 
من الدول الإسلامية بعد تصريحاته، وانتشرت 

الدعوات إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.

ــــرى بــالمــتــاجــر عبر  ــــور أخـ ــر مـــن بـــن أمـ أضــ
الإنترنت وخدمات البريد السريع والمواقع 
والخدمات الأخرى التي تستخدم التطبيق 

لتوفير المعلومات لزبائنها. 
ــك الـــعـــام، تم  وفـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران مـــن ذلـ
نــواب  طــرح  أن  بعد  تيليغرام،  إلــغــاء حظر 
ــة« عـــلـــى مــجــلــس  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ حــــــزب »روســـــيـــــا الـ

ــاء حــظــر  ــ ــغــ ــ ــــون لإلــ ــانــ ــ ــروع قــ ــ ــشــ ــ الــــــدومــــــا مــ
الــتــطــبــيــق فـــي روســـيـــا، مــبــرريــن ذلــــك بــأنــه 
خلال جائحة كورونا، استخدم المسؤولون 
مصادر  كأحد  رسمياً  »تيليغرام«  تطبيق 
المعلومات الرئيسية على الإنترنت. وأشار 
واضعو المشروع إلى أن »المزيد من الحجب 
الدعائي لتطبيق المراسلة لا يضر بتطوره، 

بل يضر بمكانة سلطة الدولة في الاتحاد 
الروسي«.

بي  »إر  ــرت صــحــيــفــة  ــ ذكـ  ،2018 ــام  عــ ــي  وفــ
التطبيق  لحظر  الحقيقي  الــســبــب  أن  كـــا« 
في روسيا، قد يكون خطط مالكها إطلاق 
للصحيفة،  ووفقاً  المشفرة.  الرقمية  عملته 
ــيـــدرالـــي فــي  ــفـ ــن الـ ــ ــبـــاط هــيــئــة الأمــ ــر ضـ ــ ذكـ
رســالــة لــزمــائــهــم حـــول تطبيق المــراســات 
التشفير  بــمــفــاتــيــح  تــتــعــلــق  لا  »الــقــصــة  أن 
والإرهــاب على الإطــاق« بل إن السبب هو 
أن »بافل دوروف قرر أن يصبح مافرودي 
جـــــديـــــداً«، فــــي إشــــــــارة إلـــــى رجـــــل الأعـــمـــال 
النصاب سيرغي مافرودي الذي قام بسرقة 
أموال الروس في التسعينيات عبر شركات 
توظيف أموال وهمية. كما كتب ضابط في 
النظام المالي  الفيدرالي: »هــذا  جهاز الأمــن 
غير الخاضع للسيطرة على الإطلاق سوف 

يصبح تهديداً لأمن البلاد«. 
ــدأت حــمــلــة إعــانــيــة  ــ ــرار مـــنـــعـــه، بــ ــ وبـــعـــد قــ
واسعة النطاق لتطبيق المراسلات الروسي 
Mail. الــذي أنشأته مجموعة تـــام«،  »تــام 

Ru المــنــافــســة، وانــتــقــلــت قــنــوات المــراســات 
لهيئات  الصحافية  والخدمات  الحكومية 
عــاد بعد  لكن معظمها  لفترة،  إليه  الــدولــة 
ذلك إلى »تيليغرام« بسبب ضعف »تام تام« 
ستخدم قنوات 

ُ
وانعدام شعبيته. وحالياً ت

»تيليغرام« على نطاق واسع من قبل العديد 
مــن المــقــار الــعــمــلــيــاتــيــة الإقــلــيــمــيــة لمكافحة 
فـــيـــروس كـــورونـــا والـــخـــدمـــات الــصــحــافــيــة 
والمسؤولين.  الرسمية  والهيئات  للمحاكم 
ورفع الحظر رسميا عن التطبيق لم يغير 
شيئاً فعلياً بخصوص عمله، إذ إنه استمر 
في العمل في فترة الحظر كمصدر أساسي 
ــرار  ــ أضـ أن  إلا  ــــات،  ــراســ ــ والمــ لــلــمــعــلــومــات 
رفــض  بسبب  بــالــغــرامــات  المتعلقة  الــحــظــر 
الأمن  أجهزة  منح  التطبيق  على  القائمين 
الروسية مفاتيح التشفير، بقيت حتى بعد 

رفع الحظر الرسمي.
وقال بافيل تشيكوف، رئيس منظمة حقوق 
الإنـــســـان »أغـــــــورا«، الــتــي يــمــثــل مــحــامــوهــا 
مــصــالــح »تــيــلــيــغــرام« فــي المــحــكــمــة، إنـــه »لا 
يوجد شيء واضح بشأن قرار رفع الحظر«. 
وأشار إلى أن قرارات المحكمة بشأن شرعية 
حجب تطبيق المراسلة وغرامة عدم توفير 
مــفــاتــيــح الــتــشــفــيــر لا تـــــزال ســـاريـــة وقــــرار 

روسكومنادزور لا يلغيها«.

دعوات من مواطنين 
روس إلى حظر حساب 

الحكومة على التطبيق

أطلق تويتر ميزة 
»فليتس« المشابهة 
لـ»ستوريز« إنستغرام

قــبــل ســاعــات مــن مــثــول الــرئــيــس التنفيذي 
ــام مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــ ــ ــتــــر« أمـ لـــشـــركـــة »تــــويــ
ــيــــث أجـــــــــاب جـــــــاك دورســـــــي  ــــي، حــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
عـــن أســئــلــة حــــول دور المـــوقـــع فـــي الــنــقــاش 
الأميركي، أطلقت تويتر خاصية »فليتس«، 
وهي رسائل تزول في غضون أربع وعشرين 
الشبكة لإطــاق خصائص  ر 

ّ
ساعة. وتحض

ــائـــل  ــالـــرسـ مـــخـــتـــلـــفـــة تــــرتــــبــــط خــــصــــوصــــا بـ
الــصــوتــيــة وخـــدمـــات الـــبـــث المــبــاشــر مــــرورا 
بأشكال جديدة من الإشراف على المضامين 
خلفية  على  كبير  بــجــدل  اتسمت  سنة  بعد 

التطورات السياسية الأميركية. 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــصّــ ــنــ وكـــــانـــــت مــ
آذار/مـــارس خاصية »فليتس«  تختبر منذ 
ــلـــيـــتـــيـــنـــغ« أي  ــن »فـ المـــســـتـــوحـــى اســـمـــهـــا مـــ
البرازيل  في  بالإنكليزية،  العابرة  الخواطر 
ــلـــدان أخــــرى لــلــتــأكــد مـــن أن هــذا  والــهــنــد وبـ
 المــســتــخــدمــن 

ّ
الــنــســق ســـريـــع الــــــزوال يـــحـــث

الإعــراب عن مكنوناتهم،  الأكثر خجلا على 
من دون أن يشعروا بالضغط لأن صياغتهم 
قــد لا تكون مثالية وهــي ستبقى إلــى الأبــد 

محفورة في الذاكرة الرقمية. 
وأتــت نتائج هذه التجربة واضحة لا لبس 
إلــى مشاركة   

ً
ميلا أكثر  هــم  »فالناس  فيها، 

خــواطــرهــم وآرائـــهـــم ومــشــاعــرهــم«، بحسب 
ــال جـــوشـــوا هـــاريـــس مـــديـــر التصميم  مـــا قــ
وأردف  صحافي.  مؤتمر  خــال  الشركة  فــي 
»يمكن نسخ تغريدة ونقلها إلى فليت، مع 
أو بـــدون إضــافــة تعليق، مــع العلم أنــهــا لن 
ما  إذا  بالطبع  إلا  ســاعــة«،   24 ســوى  تبقى 
أجريت لقطة شاشة لهذه التغريدة العابرة 

يمكن نشرها أينما كان. 
وتشبه خاصية »فليتس« القصص العابرة 
ــدّا عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت  ــ ــة جــ ــرائـــجـ )ســــتــــوريــــز( الـ
مــن  أوّل  شـــــــــات«  ــاب  ــ ــنــ ــ »ســ ــــت  ــانـ ــ كـ ــي  ــ ــتــ ــ ــ وال

حذوها  تــحــذو  أن  قبل   ،2013 سنة  أطلقها 
»فــيــســبــوك« و»إنــســتــغــرام« وأخــيــرا »لينكد 
ــال هـــاريـــس »قــد  ــ إن« )مـــايـــكـــروســـوفـــت(. وقـ
المجال  هــذا  نخوض  بأننا  الانطباع  نعطي 
الاستفادة  على  حريصون  لكننا  متأخرين 
مــن هـــذا الــنــســق«. وتــعــتــزم »تــويــتــر« أيضا 
إطــــاق تــغــريــدات صــوتــيــة فــي الــعــام 2021. 
وتــقــول مــايــا غــولــد بــاتــرســون المتخصصة 
لــيــس كــافــيــا  الــتــصــمــيــم إن »280 رمـــــزا  ــي  فـ
بتاتا. وفي بعض الأحيان، قد لا تكون هذه 

مايا  وعملت  لــلــتــواصــل«.  الأنــســب  الطريقة 
إلى  »الاستماع  أن  فرضية  على  فريقها  مع 
نبرة صوت الآخــر وما تنمّ عنه من مشاعر 
وتــــعــــاطــــف قـــــد يــــســــاعــــد الأشــــــخــــــاص عــلــى 

التواصل بشكل أفضل«.
وتـــــجـــــرّب هــــــذه الــــرســــائــــل الـــصـــوتـــيـــة مــنــذ 
حــزيــران/يــونــيــو على هــواتــف »آيــفــون« من 
ر اعتماد هذه 

ّ
قبل الماركات خصوصاً. وتأخ

الخاصية، إذ قــرّرت »تويتر« عدم تعميمها 
استخدامها  تتيح  تكنولوجيا  تطوير  قبل 

ــفــــاء الــــســــمــــع. وإلــــــــى جـــانـــب  مـــــن قــــبــــل ضــــعــ
التغريدات الثابتة والعابرة، تنوي »تويتر« 
أشبه  للنقاش،  »مــســاحــات سمعية«  إنــشــاء 
 

ّ
»بمآدب عشاء متقنة التنظيم إذ يمكن لكل

ى أن 
ّ
منا المشاركة في الحديث من دون حت

مــا قالت مايا غولد  الآخـــر«، بحسب  يعرف 
بـــاتـــرســـون.  ويـــذكّـــر هـــذا المـــشـــروع بحلقات 
الدردشة »ماسينجر رومز« في »فيسبوك« 
لـــلـــمـــحـــادثـــات  »كــــلــــوبــــهــــاوس«  تـــطـــبـــيـــق  أو 
إلــيــه إلا  الـــذي لا يمكن الانــضــمــام  الصوتية 
ي دعوة والذي أطلق في سيليكون 

ّ
بعد تلق

فــالــي فـــي الـــربـــيـــع. وقــــد أدّى الـــوبـــاء مـــع ما 
فـــرضـــه مـــن تــبــاعــد اجــتــمــاعــي إلــــى ازديـــــاد 
المباشر   

ّ
والــبــث التسجيل  أدوات  اســتــخــدام 

وانــتــشــار خــاصــيــات جــديــدة عــلــى منصّات 
التواصل لاقتناص الفرص المتاحة. 

ــر« ســــتــــطــــوّر مـــشـــروعـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــيــــر أن »تـ غــ
هـــذا بــتــأن حــرصــا مــنــهــا عــلــى ألا تــقــع هــذه 
المــســاحــات ضــحــيــة الانـــحـــرافـــات والــســفــاهــة 
الــــتــــي تــــشــــوب أحـــيـــانـــا بـــعـــض المـــنـــشـــورات 
المـــكـــتـــوبـــة. وأوضــــحــــت بــــاتــــرســــون: »ســــوف 
ــة مـــع مــجــمــوعــة  ــذه الــتــجــربــة بـــدايـ نــطــلــق هــ
صغيرة من المستخدمين ينتمون إلى فئات 
تعاني أكثر من الآخرين من هذه الممارسات، 

كالنساء والأشخاص المهمّشين«. 
هذه  التغريدات  منصّة  تتعرّض  ما  وغالبا 
لــوابــل مــن الانــتــقــادات بــاعــتــبــار أنــهــا إمـــا لا 
تــقــوم بــمــا يــكــفــي أو أنــهــا تــقــوم بــأكــثــر مما 
بالعنف  المشحونة  للرسائل  للتصدّي  يلزم 
نسب إلــى ما 

ُ
أو الــكــراهــيــة. وهــي غالبا مــا ت

يُعرف بـ »ثقافة الإلــغــاء«، أي قــدرة جماهير 
الإنــتــرنــت عــلــى تــشــويــه صــــورة مـــاركـــات أو 
مشاهير أو أشخاص مغمورين تعدّ أفعالهم 

أو أقوالهم مهينة من قبل رواد الشبكة. 
)فرانس برس(

)Getty /روس يتظاهرون ضد حظر تيليغرام عام 2018 )ميخائيل تيريشتشينكو

)Getty( تحسينات على »نوعية التواصل« فيما تُساءل الشبكة عن دورها في أميركا

ركب  إلى  الاتصالات  على  الروسية  الرقابة  هيئة  انضمّت  لعامين،  المحاولات  استمرار  رغم  »تيليغرام«  تطبيق  حظر  في  فشلها  بعد 
مستخدمي التطبيق الذي تزيد شعبيته في روسيا في ظلّ تفشي وباء كورونا حول العالم
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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

مــع حــســم المــرشــح الــديــمــقــراطــي، 
جوزيف بايدن، سباق انتخابات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، عــلــى الــرغــم 
مـــن رفــــض المـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري، الــرئــيــس 
بالهزيمة حتى  الاعـــتـــراف  تــرامــب،  دونــالــد 
الآن، وتشكيكه في نتائجها، فإن »الرئيس 
في  تنصيبه،  يــوم  نفسه  سيجد  المنتخب« 
 ،2021 يناير  الثاني/  كــانــون  مــن  العشرين 
أمام مهمة صعبة تتطلب إعادة بناء مكانة 
ــتـــعـــادة صــدقــيــتــهــا  ــات المـــتـــحـــدة واسـ الــــولايــ

ونفوذها العالمي.

مقاربة بايدن للسياسة 
الخارجية وأولوياتها

قدّم بايدن الإطار العام لسياسته الخارجية 
في ورقــة موسعة نشرها في مجلة فورين 
أفــيــرز فــي نــيــســان/ أبــريــل 2020، بــعــنــوان: 
»لماذا يجب أن تقود أميركا مرة أخرى: إنقاذ 
المتحدة بعد  للولايات  الخارجية  السياسة 
تـــرامـــب«. وبــحــســبــه، فـــإن الـــولايـــات المتحدة 
ــتـــي تــمــلــك الإمـــكـــانـــات  الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة الـ
العسكرية والاقتصادية والمنظومة القيمية، 
فضلً عن القدرة على حشد »العالم الحر«، 
أولً أن  الــعــالــم. ولــكــن هـــذا يتطلب  لــقــيــادة 
تستعيد صدقيتها ونفوذها بين خصومها 
ــواء. وتــــؤكّــــد مــقــاربــة  ــســ وحــلــفــائــهــا عــلــى الــ
بـــايـــدن أن نــهــج تـــرامـــب الـــفـــوضـــوي وغــيــر 
وفشله  الــخــارجــيــة،  السياسة  فــي  المنسجم 
ــم المـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة الأســاســيــة  فـــي دعـ
حول العالم، قادا إلى تراجع مكانة الولايات 
الديمقراطية،  تحالفاتها  وقوّضا  المتحدة، 
وأضـــعـــفـــا قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــحـــشـــد لمــواجــهــة 
هذه التحدّيات. واتهم ترامب بالتخلي عن 
الحلفاء وإظهار الضعف أمام الخصوم؛ ما 
أضرّ بقدرة الولايات المتحدة على مواجهة 
تحدّيات الأمن القومي إزاء كوريا الشمالية 
وإيـــــران وســـوريـــة وأفــغــانــســتــان وفــنــزويــا 
وغــيــرهــا. كــمــا اتــهــمــه بــشــن حـــروب تجارية 
غير حكيمة، ضد أصدقاء الولايات المتحدة 
وخصومها على حد سواء، على نحوٍ أضرَّ 
بمصالح الشعب الأميركي. ويرى أيضًا أن 
الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه الـــولايـــات المتحدة 
والعالم، من تغير المناخ والهجرة الجماعية 
إلــــى الـــتـــهـــديـــدات الــســيــبــرانــيــة والأمــــــراض 
المــعــديــة، أصــبــحــت أكــثــر تــعــقــيــدًا وإلــحــاحًــا، 
وسيكون على الرئيس القادم إنقاذ السمعة 
الأمــيــركــيــة، وإعـــــادة بــنــاء الــثــقــة بــقــيــادتــهــا، 
لمواجهة التحدّيات الجديدة في أسرع وقت.

أما في سياق الدفاع عن المصالح الحيوية 
الأميركية، فعلى الرغم من أن بايدن يشدّد 
ــدام الــقــوة  ــتـــخـ ــردّد فـــي اسـ ــتــ عــلــى أنــــه لـــن يــ
العسكرية عند الضرورة لـ »حماية الشعب 
الأمــيــركــي«، فـــإن ذلـــك يــجــب أن يــكــون المــاذ 
الأخير، وليس الأول، »حيث تستخدم القوة 
للدفاع عن مصالحنا الحيوية فقط عندما 
ــاً للتحقيق،  ــابـ ــا وقـ ــحًـ الـــهـــدف واضـ يــكــون 
وبــمــوافــقــة الشعب الأمــيــركــي«. وبــنــاء على 
ذلك، يؤكّد أن إدارته ستوقف الدعم »للحرب 
التي تقودها السعودية في اليمن«، لأنها لا 

تقع ضمن أولويات الولايات المتحدة.
ــرى بــــايــــدن ضــــــــرورة إنــــهــــاء »الــــحــــروب  ــ ــ ويـ
الأبــديــة« فــي أفغانستان والــشــرق الأوســط 
ــدة دمــــــــاءً  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي كــــلــــفــــت الــــــــولايــــــــات المـ
وأمـــــــوالً كــثــيــرة، والــتــركــيــز بــــدل ذلــــك على 
مــهــمــاتٍ عــســكــريــةٍ مــــحــــدّدة، بـــأعـــداد قليلة 
مــن الـــقـــوات الــخــاصــة، وبــتــقــديــم معلومات 
ــم لــوجــيــســتــي لـــقـــوات  ــ اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ودعــ
حليفة للتصدّي لخطرَي تنيظيمي القاعدة 
والــدولــة الإســامــيــة )داعــــش(. ويــشــدّد على 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــطــالــبــةٌ بــــأن تــركــز 
على مكافحة الإرهــــاب، ولــكــن المــراوحــة في 
القدرة  يمكن كسبها يستنزف  لا  صراعاتٍ 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــقــيــادة فــي قــضــايــا أخــرى 
تتطلب اهتمامها، ويمنعها من إعادة بناء 
إلـــى تعزيز  الـــقـــوة الأخـــــرى. ويـــدعـــو  أدوات 
الدبلوماسية بوصفها أداةً لقيادة الحلفاء، 
عبر مؤسسات دولــيــة، وتــحــالــفــات، كحلف 
شمال الأطلسي )الناتو(، »وتعزيز التعاون 
مــع الــشــركــاء الــديــمــقــراطــيــن خـــارج أميركا 
الشمالية وأوروبا، والوصول إلى شركائنا 
ودمج  الجماعية  قدراتنا  لتعزيز  آسيا  في 
وأفريقيا«.  اللاتينية  أميركا  في  أصدقائنا 
ويــــرى أن الــــولايــــات المــتــحــدة تــحــت إدارتــــه 
ستعود إلى ممارسة دورهــا بوصفها قوة 
رائـــدة فــي إرســـاء قــواعــد العلاقات الدولية، 
المؤسسات  وتنشيط  الاتــفــاقــات،  وصــيــاغــة 
الــتــي تــضــبــط الــعــاقــات بــن الــــدول وتــعــزز 

الأمن الجماعي والازدهار.
 

ملامح متوقعة 
بـــنـــاء عــلــى هــــذه المـــقـــاربـــة الــفــكــريــة، يتعهد 
بــايــدن بــالــعــودة إلـــى الانـــخـــراط الــفــعــال في 
المــلــفــات الــدولــيــة المــهــمــة، ولــكــن هــذا يتطلب 
الحلفاء، وتحسين  العلاقة مع  أولً إصــاح 
صـــورة الــولايــات المــتــحــدة واســتــعــادة »قــوة 
ــمّ، ستعيد  ــن ثــ الــنــمــوذج« الــــذي تــمــثــلــه. ومـ
الناتو،  حلف  أهمية  على  التشديد  إدارتـــه 

ــن مـــســـاعـــيـــهـــا لاحـــــتـــــواء روســـــيـــــا، مــع  ــمـ ضـ
ــائـــه  ــلــــى ضــــــــــرورة زيــــــــاد أعـــضـ الإصـــــــــــرار عــ
واشنطن  ستعود  كما  الــدفــاعــي.  لإنفاقهم 
للمناخ  باريس  اتفاقية  إلــى  الانضمام  إلــى 
انسحبت  اللتين  العالمية  الصحة  ومنظمة 
إدارتـــــــه  وســـتـــتـــبـــع  تـــــرامـــــب.  إدارة  مــنــهــمــا 
نــمــطًــا مــخــتــلــفًــا مـــن الــعــاقــات مـــع الأنــظــمــة 
ــنـــطـــن بـــالاســـتـــبـــداديـــة،  الـــتـــي تــصــفــهــا واشـ
والسعودية،  مصر  مثل  دولً،  يشمل  وهــذا 
وســـيـــكـــون هــــنــــاك تـــركـــيـــز مــــن جــــديــــد عــلــى 
حــقــوق الإنــســان والــحــريــات. ولــكــن مــن غير 
الواضح إلى أي مدىً سوف تذهب في هذا 
المجال، وكيف ستوازن بين النقد والضغط 
في هذه المجالات والعلاقات الاستراتيجية 
بقلب سياسة  وهــل ستكتفي  الحلفاء؟  مــع 
ترامب، أم أنها ستستفيد أيضًا من أخطاء 
ــاراك أوبــامــا؟ وســـوف تــعــود الإدارة  إدارة بـ
الفلسطيني  الصراع  ملف  مع  التعامل  إلى 
ــقـــاربـــة الــتــقــلــيــديــة  - الإســـرائـــيـــلـــي ضــمــن المـ
ــتـــن.  ــدولـ ــل الـ ــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى حــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
وســيــلــغــي بـــايـــدن أيـــضًـــا قـــــرار حــظــر سفر 
مــواطــنــي دول إســامــيــة إلـــى أمــيــركــا الـــذي 

وقّعه ترامب.
هناك أربعة ملفات رئيسة قد تطرأ تغييرات 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــي ســـيـــاســـة الـ ــ ــا فـ ــ ــضًـ ــ ــا أيـ تـــجـــاهـــهـ

المتحدة:

القضية الفلسطينية
لا يُــخــفــي بـــايـــدن انــحــيــازه المــطــلــق لصالح 
إسرائيل، وينصّ الجزء الخاص في برنامج 
»الــتــزام  الــخــارجــيــة صــراحــة على  سياسته 
صـــارم بــأمــن إســرائــيــل«. كــمــا أن الــبــرنــامــج 
رفــض وصف  الديمقراطي  للحزب  الوطني 
بـ  الفلسطينية المحتلة عــام 1967  الأراضــي 
»المــحــتــلــة«، على الــرغــم مــن أنــه يتحدث عن 
الــوزراء  حل الدولتين. ولكن حكومة رئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ستجد 
نفسها مع ذلك أمام مقاربةٍ مختلفةٍ عن التي 
اعتادت عليها في عهد ترامب. ويشمل ذلك 
للولايات  التقليدية  السياسة  إلــى  الــعــودة 
المتحدة التي تقوم على أن أي حل للصراع 
يكون  أن  ينبغي  الإسرائيلي   - الفلسطيني 
تـــفـــاوضـــيًـــا، ويـــقـــوم عــلــى مــعــادلــة »الأرض 

ــرًا واقــعًــا مــن دون الــحــاجــة إلـــى الــدخــول  أمــ
وعندما  الفلسطينيين.  مــع  مــفــاوضــات  فــي 
رفض الفلسطينيون، عاقبهم ترامب بقطع 
ــم المــتــحــدة لإغــاثــة  الــتــمــويــل عـــن وكـــالـــة الأمــ
)أونــروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
ثمّ أوقف المساعدات الإنسانية عنهم، وأغلق 
في  الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  مــكــتــب 
واشنطن، وعمل على تهميشهم في سياق 
تحت  إسرائيلية،   - عربية  تطبيع  اتفاقات 

عنوان »اتفاق أبراهام«. 
لن يعمل بايدن على إعادة السفارة الأميركية 
من القدس إلى تل أبيب، ولكنه سيعيد فتح 
الشرقية،  الــقــدس  فــي  الأمــيــركــيــة  القنصلية 
قناةَ  دورهـــا بوصفها  مــمــارســة  إلــى  لتعود 
يعارض  أنــه  كما  الفلسطينيين.  مع  تواصل 
وبناء  الغربية  الضفة  فــي  أراضٍ  ضــمّ  قـــرار 
مستوطنات جديدة أو توسيع القائمة منها 
الفلسطينيين. وسيعيد  مــع  اتــفــاق  دون  مــن 
الــتــحــريــر فــي واشــنــطــن.  فــتــح مكتب منظمة 
وفي الوقت نفسه، ربما يشجع على استمرار 
إسرائيل  بــن  وتوسيعها  الــعــاقــات  تعزيز 
الفلسطينية،  القضية  ودول عربية قبل حل 
ــن دون  ــ ــيـــس بـــحـــمـــاس تـــــرامـــــب، ومــ ــكــــن لـ ولــ
كما حصل  بــذلــك،  للقيام  ابــتــزازهــا  محاولة 
مع السودان، حيث كان التطبيع مع إسرائيل 
شرطًا لرفع اســم الــســودان عن قائمة الــدول 
الراعية للإرهاب وإلغاء العقوبات المفروضة 
عليه. وفي كل الأحوال، لن يكون حل القضية 
ــةً بــالــنــســبــة إلــــى إدارة  ــويــ الــفــلــســطــيــنــيــة أولــ
بـــايـــدن، خــصــوصًــا فــي ظــل تــحــدّيــات كبرى 

تواجهها الولايات المتحدة الآن. 

إيران
يؤكد بايدن أن إدارتــه مستعدة للعودة إلى 
الاتفاق النووي مع إيران، إذا التزمت الأخيرة 
بــبــنــوده وشـــروطـــه. لكنه يــشــدّد أيــضًــا على 
أنها ستبقى تتصدّى لأنشطة إيران الأخرى 
المــزعــزعــة لــاســتــقــرار فــي المنطقة على نحو 
أكــبــر. ويـــرى أن هــنــاك طريقة ذكــيــة لمواجهة 
ــذي تـــشـــكّـــلـــه إيــــــــران لــلــمــصــالــح  ــ ــ الـــتـــهـــديـــد الـ
ذاتية.  هزيمة  إلــى  تقود  وأخـــرى  الأميركية، 
وعلى الرغم من أنه يعتبر قاسم سليماني، 
قائد فيلق القدس السابق، الذي صفّته إدارة 
تــرامــب مــطــلــع عـــام 2020، شــخــصًــا خــطــيــرًا، 
ز من إصرار إيران على 

ّ
فإنه يقول إن ذلك عز

الإفـــات مــن الــقــيــود الــصــارمــة الــتــي فرضها 
ــنــــووي عــلــيــهــا. وقــــد تـــكـــون أمـــام  ــاق الــ ــفــ الاتــ
اتفاقٍ جديد مع  إلى  للتوصل  بايدن فرصة 
إيــران، مستفيدًا من الأوضــاع الصعبة التي 
القاسية  العقوبات  بسبب  طهران،  تعانيها 
إدارة ترامب، لكن هذا  التي فرضتها عليها 
لـــن يـــكـــون ســـهـــاً، بــســبــب الــضــعــف الــشــديــد 
الذي اكتنف أنصار الاتفاق في إيران، بسبب 
الفشل في تحقيق ثمار مهمة منه، وانسحاب 
إدارة تـــرامـــب مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وتــوقّــع 
فـــوز المــحــافــظــن فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

الإيرانية المقرّرة في حزيران/ يونيو 2021.

الصين
ــة مـــــــع الــــــصــــــن المـــعـــضـــلـــة  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ تــــمــــثــــل ال
أميركية؛  إدارة  لأي  الأبــــرز  الاســتــراتــيــجــيــة 
ــافــــس الـــجـــيـــوســـيـــاســـي  ــنــ فــــالــــصــــن هـــــي المــ

وتكنولوجيًا،  اقتصاديًا  المتحدة  للولايات 
ز 

ّ
وهي تهدّد الهيمنة الأميركية عالميًا، وتعز

ســيــطــرتــهــا عـــلـــى بـــحـــر الـــصـــن الــجــنــوبــي، 
وتمدّ  العسكرية،  قوتها  بناء  في  وتستمر 
نفوذها في شرق آسيا وفي مناطق أخرى 
تـــرامـــب،  ــالـــم. وتـــحـــت إدارة  الـــعـ كــثــيــرة مـــن 
أدنى  إلــى  الدولتين  بين  العلاقات  تدهورت 
درجــــاتــــهــــا، ويـــــــرى بــعــضــهــم أنــــهــــا دخــلــت 
ــرب بـــــــاردة جــــديــــدة، خــصــوصًــا  ــ مـــرحـــلـــة حـ
ــدة حــــول  ــاعـــ ــات المـــــتـــــصـــ ـــ ـــــافـ ــخـ ــ فــــــي ظــــــل الــ
وقرصنة  الجمركية  والتعريفات  الــتــجــارة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمـــيـــركـــيـــة وهــــونــــغ كــونــغ 
وتــايــوان ووضـــع المسلمين الإيــغــور، فضلً 
عــــن اتــــهــــام تــــرامــــب بـــكـــن بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــن 
)كوفيد  المستجد  كــورونــا  فــيــروس  انتشار 
لـــم تضعف  تـــرامـــب  - 19(. ولــكــن ســـجـــالات 
زت موقفها مــع تخلي 

ّ
الــصــن، بــل ربما عـــز

لــلــحــلــفــاء  ــم المــطــلــق  ــدعـ الـ ــرامـــب عـــن  إدارة تـ
فــي شــرق آســيــا، و»الــغــزل« مــع زعيم كوريا 
ــجـــاري مــع  ــتـ ــزان الـ ــيــ الـــشـــمـــالـــيـــة، كـــمـــا أن المــ
الصين لم يتغير على الرغم من كثرة الكلام.

لا ينكر بــايــدن وجـــود تــحــدّيــات كــبــرى في 
الــعــاقــة مـــع الـــصـــن، إلا أنـــه يـــرى أن إدارة 
أنها  ذلــك  بطريقة متهورة؛  أدارتــهــا  ترامب 
ــزلـــت نــفــســهــا عــــن حــلــفــائــهــا وشــركــائــهــا  عـ
ــاد الأوروبــــــــي،  ــ ــــحـ ــنـــدا والاتـ الأقــــــــرب، مـــثـــل كـ
 حــــــروبٍ تـــجـــاريـــة مــعــهــم، تــمــامًــا 

ّ
عــبــر شــــن

كــمــا فــعــلــت مــع الــصــن، عــلــى نــحــو أضعف 
الـــقـــدرة الأمــيــركــيــة عــلــى الـــتـــصـــدّي للصين 
واحتوائها. ويشدّد بايدن على أن الولايات 
المتحدة يجب أن تكون صارمةً مع الصين، 
ولكن الطريقة الأنجع لفعل ذلك تكون عبر 
ــــزرة«، وبــنــاء  ــــجـ اســتــراتــيــجــيــة »الــعــصــا والـ
المتحدة  الولايات  من حلفاء  جبهة موحدة 
وشـــركـــائـــهـــا لمــــواجــــهــــة انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنــســان فــي الــصــن، فــي الــوقــت ذاتـــه الــذي 
ــــى الـــتـــعـــاون مــــع بــكــن  يـــتـــم فـــيـــه الـــســـعـــي إلـ
فــي الــقــضــايــا الــتــي تــتــاقــى فيها المــصــالــح، 
ــدم انــتــشــار الأسلحة  مــثــل تغير المــنــاخ، وعـ
الــنــوويــة، كما فــي كــوريــا الشمالية وإيـــران، 
ــقـــوم مــقــاربــة  ــن الــصــحــي الـــعـــالمـــي. وتـ ــ والأمــ
بمفردها  المتحدة  الــولايــات  أن  بــايــدن على 
تــمــثــل نــحــو ربـــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الاقتصادية  الــقــوة  تتحد  وعندما  العالمي، 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مــــــــع الــــــــقــــــــوة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
للديمقراطيات الغربية والآسيوية الأخرى، 
كاليابان وكوريا الجنوبية، فإن الصين لن 
يكون في مقدورها تجاهل أكثر من نصف 

الاقتصاد العالمي.

روسيا
أكثر  أنــه سيتخذ موقفًا  بــايــدن  أكــد  لطالما 
ــــذي كــان  ــيـــا مـــن تـــرامـــب الـ ــدّدًا مـــع روسـ تــــشــ
ــــي، فــاديــمــيــر  ــــروســ مـــعـــجـــبًـــا بـــالـــرئـــيـــس الــ
بوتين، وداوم على التشكيك في المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الأمــيــركــيــة حـــول الــتــدخــل 
الــــروســــي فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة عــام 
2016. وكانت إدارة أوباما التي كان بايدن 
نــائــبًــا لــلــرئــيــس فــيــهــا قــد فــرضــت عــقــوبــاتٍ 
قــاســيــة عــلــى مــوســكــو بــســبــب ضــمّــهــا شبه 
جزيرة القرم عام 2014. ويشدّد بايدن على 
ضرورة »فرض تكلفة حقيقية على روسيا 
ــيـــة،  بــســبــب انــتــهــاكــاتــهــا لــلــمــعــايــيــر الـــدولـ
ودعــم المجتمع المدني الــروســي، الــذي وقف 
الرئيس  بشجاعة مــرارًا وتكرارًا ضد نظام 
ــدرات  ــ ــقـ ــ ــــن«. كـــمـــا يــــــرى أن تـــعـــزيـــز الـ ــوتــ ــ بــ
ضروريًا  سيكون  الناتو  لحلف  العسكرية 
الرغم  الــروســي«. وعلى  »الــعــدوان  لمواجهة 
مــن تــوقّــع مــراقــبــن عــديــدن تصاعد التوتر 
بين واشنطن وموسكو في ظل إدارة بايدن، 
فإن الحد من التسلح النووي قد يكون أحد 
ــك أن  المـــجـــالات لــلــتــعــاون بـــن الـــطـــرفـــن؛ ذلــ
الاستراتيجية  الأسلحة  مــن  الحد  معاهدة 
 2010 ــام  ــ عــ المــــوقــــعــــة   START ـــارت«  ــ ــتـ ـــ »سـ
تــنــتــهــي فـــي شـــبـــاط/ فــبــرايــر 2021. ويـــرى 
للاستقرار  »ركيزة  المعاهدة  هــذه  أن  بايدن 
ــتـــحـــدة  ــي بـــــن الـــــــولايـــــــات المـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــــى الـــحـــرب  ــــودة إلـ ــذلــــك، لا عــ وروســـــيـــــا«. ولــ
أكثر تشدّدًا مع  إلى سياسةٍ  الباردة، ولكن 

روسيا وذات التزام أكبر بأمن الحلفاء.

خاتمة
لــن يكون هــدف بــايــدن المعلن فــي استعادة 
حلفائها  بين  الأميركية  والموثوقية  المكانة 
مهمةً سهلة، فالانقسامات الدولية عميقة، 
كما أن شكوك حلفاء الولايات المتحدة في 
ويرى  تتزايد.  حولها  يتمركز  دولــي  نظام 
كـــثـــيـــرون فــــي أوروبــــــــا أن مـــــــردود عـــاقـــات 
أهمية  تقل  لا  الصين  مع  وثيقة  اقتصادية 
عن تلك مع الولايات المتحدة. والواقع أنه لا 
يمكن تصوّر وضع تستطيع فيه واشنطن 
احتواء قوتين كبيرتين، مثل روسيا  اليوم 
والصين، وحدها، خصوصًا في ظل التردّد 
الأوروبي. والأهم من ذلك كله حجم الضرر 
ــــات  ــــولايـ ــــب بـــســـمـــعـــة الـ ــرامـ ــ ــه تـ ــقـ ــحـ الـــــــذي ألـ
ــم  ــا أهـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــا، بـ ــهـ ــتـ ــيـ ــدقـ المــــتــــحــــدة وصـ
ديمقراطيات العالم وأعرقها، وذلك الشرخ 
العميق في المجتمع الأميركي ومؤسساته 
الــســيــاســيــة الــــذي أبـــانـــت عــنــه الانــتــخــابــات 

الرئاسية الحالية.

المقاربة الفكرية والملامح الرئيسة
السياسة الخارجية لإدارة بايدن

يرى بايدن أن نهج 
ترامب أدى إلى 

تراجع مكانة 
الولايات المتحدة، 

وقوّض تحالفاتها 
الديمقراطية، 

وأضعف قدرتها على 
الحشد لمواجهة 

التحدّيات

سيعود بايدن 
إلى أن أي حل 

للصراع الفلسطيني 
- الإسرائيلي ينبغي 

أن يكون تفاوضيًا، 
ويقوم على معادلة 

»الأرض مقابل السلام«، 
وحل الدولتين

ســيجد الرئيس الأميركي المنتخب، جوزيف بايدن، نفســه أمام اختبارات كبرى على مســتوى السياسة الخارجية لبلاده، بعد يوم 
تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل. يرصد تقدير الموقف، هنا، الملفات الأهم أمام بايدن: القضية الفلسطينية؛ روسيا؛ 

إيران؛ الصين

بايدن في مؤتمر صحافي في ولاية ديلاوير في 2020/11/16 )فرانس برس(

إلى  للعودة  استعداده  بايدن،  جو  المنتخب،  الأميركي  الرئيس  يؤكد 
الاتفاق النووي مع إيران، لكنه يشدّد أن إدارته ستبقى تتصدّى لأنشطة 
وقد  أكبر.  نحو  على  المنطقة  في  للاستقرار  المزعزعة  الأخرى  إيران 
تكون أمام بايدن فرصة للتوصل إلى اتفاقٍ جديد مع إيران، مستفيداً 
الرغم  على  ترامب،  إدارة  عليها  فرضتها  التي  القاسية  العقوبات  من 
مهمة  ثمار  تحقيق  في  الفشل  بسبب  سهلًا،  يكون  لن  ذلك  أن  من 
فوز  وتوقّع  النووي،  الاتفاق  من  ترامب  إدارة  انسحاب  بسبب  منه، 

المحافظين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2021.

العودة إلى الاتفاق النووي
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مقابل السلام«، وحل الدولتين. وكانت إدارة 
ترامب عملت خلال السنوات الأربع الماضية 
على محاولة حسم قضايا الصراع المركزية، 
والأرض  والسيادة  واللاجئين  القدس  مثل 
بفرضها  إسرائيل،  لصالح  والمستوطنات، 

Thursday 19 November 2020
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الأهــــم. تــتــواشــج مــوســيــقــى شــوبــرت بالخفة 
والــعــمــق، الـــوضـــوح والـــغـــمـــوض. ثــمــة جــانــب 
مــشــرق وآخــــر مــظــلــم؛ هــنــاك مــرايــا متعاكسة 
صبغت موسيقاه بتلك الفرادة. وعلى خلاف 
تدفق موتزارت الفطري بتناغمات هي جوهر 
تــكــويــنــه المــوســيــقــي، تــحــدد الارتـــجـــالات لــدى 
كمل لنواقص المادة اللحنية. 

ُ
شوبرت الجزء الم

ماروكامي  هــاروكــي  الياباني  الكاتب  يشير 
إلــــى ســمــة جــوهــريــة فـــي ســونــاتــاتــه، فــبــدون 
الارتجال تصبح ألحاناً عادية. يصبح اللحن 

قاتمة؛  وربما  مرحة  تنويعات  تملأه  ثانوياً 
غير أن عبقريته في التنفيذ تتسع في تطوير 
الــلــحــن مـــن الـــداخـــل ولـــيـــس فـــي مــظــهــره عبر 
توظيف التفاصيل ببراعة: إضفاء الستاكاتو، 
ــر، أو  ــقـ ــنـ ــالـ ــه بـ ــبــ ــرة أشــ ــيـ وهــــــي أصــــــــوات قـــصـ
الأصوات التوكيدية. في تلك الإضافات، اتسع 
المضمون الموسيقي كمجموعة لامتناهية من 
الــعــامــات، كــمــا لــو كـــان ســيــمــيــاء موسيقية. 
عُـــــرف عـــن شـــوبـــرت تــقــوقــعــه الــــذاتــــي، عــانــى 
بسبب شــعــره الأجــعــد، وسُــمــرتــه، فــكــان محل 

جمال حسن

بــتــصــور الــفــيــلــســوف الــنــمــســاوي 
كـــــارل بـــوبـــر، فــــإن فـــرانـــز شــوبــرت 
المــوســيــقــيــن  آخــــر   )1828  -1797(
الـــعـــظـــام. ربــمــا كــــان لــلــمــوت تــفــســيــر مــجــازي 
ــبــكــر فـــي الــــواحــــدة والـــثـــاثـــن من 

ُ
لــرحــيــلــه الم

الذهبي  العصر  خاتمة  أنها  باعتبار  عــمــره، 
لــلــمــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة. وبـــعـــد 192 عــامــا 
مــن رحــيــلــه، الــــذي يــصــادف ذكــــراه الـــيـــوم، ما 
ــدي.  ــ ــــت مــوســيــقــاه تــحــيــطــنــا بــشــبــابــه الأبـ زالـ
بين  الأكثر شاعرية  أو  الموسيقى،  إنــه شاعر 
الموسيقيين، حسب وصف الموسيقي المجري 
إلهاماً  المرهفة، شكّل  فرانز ليست. وبألحانه 
من  جعلوا  وإن  بــعــده،  الرومانتيكيين  لجيل 
الشكل.  لتحطيم  تجسيداً صارخاً  الموسيقى 
هـــل هـــو الانـــحـــراف الــــذي تــســبــب فـــي تــدهــور 
للألماني  مسؤوليته  بــوبــر  وحــمــل  الموسيقى 
بيتهوفن؟ ما يمكننا قوله إن القالب الموسيقي 
موسيقى  مــع  التعبيرية  إمكانياته  استنفد 
ذلـــك ما  بــعــده.  لــيُــقــال  مــا تبقى  أو  بيتهوفن، 
روح  على  فقط، مضفياً  شــوبــرت  عليه  تجرأ 
المــوســيــقــى الــشــعــر، لــهــذا كـــان مــؤلــف الأغــانــي 

تُظهر هذه الأفلام 
حياة الفنانين الخاصة 

وسلوكياتهم ونزعاتهم

تتواشج موسيقى 
شوبرت بالخفة والعمق، 

الوضوح والغموض

يفُضّل إدخال عناصر 
بألوان لا تمتّ للحيادية بصلة 

في التصميم

2223
منوعات

ر رفــاقــه فــي المــدرســة. ولــم تحد عبقريته  تنمُّ
 طوال حياته، 

ً
بكرة من ذلك، إذ عاش مُهملا

ُ
الم

وتعرّض لاستغلال الناشرين. يتفق الجميع 
ــي الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة بــتــألــيــف  عـــلـــى أنـــــه بـــــدأ فــ
الموسيقى، وحين بلغ التاسعة عشرة كان قد 
تأثيرات  أربــع سيمفونيات، بدت عليها  ألف 
ــى  ــزارت. كـــانـــت مــرحــلــتــه الأولــ ـــوتـــ ــايـــدن ومــ هـ
غزيرة الإنتاج، وربما مدفوعة بطيش الصبا. 
وعندما تعرّف إلى موسيقى بيتهوفن، اتبع 
مرحلته  فــي  للرومانتيكية.  مهد 

ُ
الم نموذجه 

، لــيــعــاود 
ً
ــا ــقــ ــ المــتــوســطــة والـــقـــصـــيـــرة، ظـــل مُ

ــر مـــراحـــلـــه. هــــل كـــان  ــ غـــــــزارة الإنــــتــــاج فــــي آخـ
مدفوعاً بالسباق مع الموت؟ في العشرين من 
ــف أغنية »المـــوت والــعــذراء« مــن شعر 

ّ
عمره أل

مــاتــيــاس كـــاوديـــوس عــلــى مــقــام ري مينور. 
كـــان فــي الــعــشــريــن مــن عــمــره، أي فــي بــدايــاتــه 
محاورة  تصوير  يــحــاول  كــان  الرومانتيكية. 
فاجع  المـــوت؛ مطلع  مــع  لفتاة جميلة  شعرية 
وهي تطالب الموت بالرحيل عنها. لكن صوته 
لكي  التوكيدي بلحن ممتد يحاول طمأنتها 
تــمــنــحــه يـــدهـــا كـــصـــديـــق، لــتــنــام بـــن ذراعـــيـــه 
يُعتبر  )لــيــدة(،  أغنية   615 وبتأليفه  بنعومة. 
شوبرت الأكثر غزارة بين نظرائه الموسيقيين 
في تأليف الأغاني، وامتاز باختيارات شعرية 
لم يكن يعتني  المستوى، وهــي مسألة  رفيعة 

بها الآخرون، إذ كان غايتهم اللحن.
ــوبـــرت إصـــابـــتـــه بـــمـــرض الـــزهـــري  اكــتــشــف شـ
ــة  ــادســ ــســ الــ ــي  ــ فــ كـــــــان   ،1823 عـــــــام  ــــت،  ــيـ ــ ــمـ ــ المـ
والعشرين، بعدها بعام سيؤلف رباعيته رقم 
الثيمة  14، بعنوان »المـــوت والـــعـــذراء«. وظــف 
اللحنية للأغنية في الحركة الثانية لرباعيته. 
لكنه توسع بتجريد موسيقي، فلم يعد يرثي 
العذراء الجميلة فقط، إنما يحاور الموت الذي 

يتبعه في كل لحظة.
ــة شـــــــوبـــــــرت الــــطــــابــــع  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــى ربــ ــ ــلـ ــ يــــغــــلــــب عـ
الــرومــانــتــيــكــي، عـــدا أنـــه احــتــفــظ بــصــات مع 
ــاروك. لــيــس فــقــط في  ــ ــبـ ــ عــصــر الـــروكـــوكـــو والـ
إنما في إضفاء  احتفاظه بالقالب الموسيقي، 
ــــشــــرق فـــي بــعــض الأجـــــــزاء؛ يمكن 

ُ
طــابــعــهــا الم

مــاحــظــة بــعــض تـــأثـــيـــرات مــــوتــــزارت. يــمــتــاز 
ــوم بـــصـــدمـــات  ــكـ ــحـ ــنــــائــــي، مـ ــراء غــ ــ ــثـ ــ ــل بـ ــمـ ــعـ الـ
اللحنية  الثيمة  احتجاز  وأحــيــانــا،  متنافرة. 

من دون أن يُسمح لها بالتطور أو الاكتمال.
تتكون الــربــاعــيــة مــن أربـــع حــركــات، كــل منها 
فكرة  تــتــنــاوب  مــحــدودة؛  ثيمات  على  تنويع 
الألــحــان على الــتــوســع والــبــتــر، وربــمــا الــهــدم. 
اســتــرســال لــحــن جـــذل يــخــتــنــق بــصــوت آخـــر، 
يتلاشى ثم يعاود حضوره في صيغ متنافرة 
أو مـــمـــزقـــة لا تــعــثــر عـــلـــى اتــــصــــال عــامــاتــهــا 
الموسيقية، بل تستبدل كحزمة من النشيج. لا 
بد أنها رقصة الموت؛ تناوب الشكل مع المعنى. 
وفي الحركة الأخيرة، يكون اللحن أكثر سرعة، 
ويتصاعد عنفوان الصراع بمطلع ديناميكي، 

كما لو كانت صرخة الحياة الأخيرة.
هنا، يتعارض معه الموت بحدة عبر كوردات 
ــات، الــحــركــة  ــعــ ــرابــ ثــنــائــيــة مـــن الـــثـــامـــنـــات والــ
الجذلة تكون أسرع، يبدأ اللحن غير قادر على 
الاكــتــمــال، ثــم يستعيد اســتــرســالــه مــع بعض 
الــتــهــلــهــل. فــالــتــنــويــع عــلــى الــثــيــمــات اللحنية 
وتغيير  القصير،  نقرها  أو  الأوتـــار  شــد  عبر 

العلامات، يمنح اللحن ديناميكيته وتأثيره.
يــعــتــمــد شـــوبـــرت فـــي كــثــيــر مـــن أعـــمـــالـــه على 
تـــصـــوريـــن مــتــنــاقــضــن، لــحــن مــنــطــلــق وآخـــر 
متشنج وقــلــق. وفـــي ربــاعــيــتــه، هــنــاك تشابك 
ى من 

ّ
يتأت الزخم  لكن  الثنائية.  لتلك  محموم 

انــبــثــاق المــوســيــقــى مــن مــكــامــن غــيــر متماثلة، 
تــوســع الــلــحــن ثــم الــتــعــارض بــن ثيمتين في 
الرباعية بأصوات  محاولة للاندماج. تنتهي 
عـــاصـــفـــة؛ اســـتـــخـــدام كــــــــوردات فــــي الــخــطــوط 
اللحنية من الثامنات والثالثات والخامسات؛ 
زيـــادة الــتــوتــر، والــصــعــود إلــى أعــلــى أوكــتــاف 
قــبــل الــقــفــلــة المــوســيــقــيــة؛ هــنــا المـــوت هــو الــذي 
يـــــمـــــارس جـــــذلـــــه. تـــــعـــــرّض شـــــوبـــــرت لإنــــكــــار 
النخب  وبعض  أصدقائه  من  قلة  معاصريه، 
آمـــنـــت بــعــبــقــريــتــه. لــكــن امـــتـــيـــازه فـــي بــراعــتــه 
ألفها  الــتــي  الموسيقية  الــقــوالــب  كــل  بصياغة 
ليجعلها ضمن القمم. يمكننا استثناء أوبرا 
وحــيــدة ألــفــهــا، مُــتــأثــرة بــألــحــان الأغــانــي أكثر 
مـــن كــونــهــا مــوســيــقــى درامـــيـــة. لــكــنــه فـــي آخــر 
غير  الثامنة  وهــي  الأخــيــرتــن،  سيمفونيتيه 
المكتملة والتاسعة، يمكنهما التحليق بجانب 

سيمفونيات بيتهوفن.

إبراهيم علي

فــي الــوقــت لـــذي احــتــدمــت فــيــه المــعــركــة بين 
بناء على  أيــام،  قبل  إليسا ونانسي عجرم 
تقرير ورد في برنامج تلفزيوني، يقول إن 
إليسا تفوقت بأعداد المتابعين على المواقع 
البديلة. كانت مفاوضات الصلح على موقع 
تويتر نفسه تؤكد مصالحة المغنية أحلام 

مع زميلتها السورية أصالة نصري.
لـــم يــعــد مــســتــهــجــنــا أو مُــســتــغــربــا الــخــاف 
العربي.  العالم  في  الممثلين  أو  المغنين  بين 
العلن  إلــى  أحــيــانــا  ثمة صـــراع خفي يظهر 
لــــيــــؤســــس لــــحــــركــــة »تــــــــرويــــــــج« أصـــبـــحـــت 

مكشوفة بين الفنانين أنفسهم.
نــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
ــة نــصــري  ــالـ نــشــب خــــاف بـــن الــفــنــانــة أصـ
والمـــغـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة نــــــوال الـــزغـــبـــي، بــعــد 
بــأن صــوت نصري يشبه  للزغبي  تصريح 
ــــور الإســــعــــاف«، مـــا دفـــع أصــالــة  صـــوت »زمـ
إلى الاستنجاد بالإعلام اللبناني، فوصلت 
بيروت بعد أيــام من هجوم الزغبي، وردت 
قليلة حتى  إلا سنوات  ما هي  لكن  عليها، 
فــي منزلها وتمت  بــالأخــيــرة  التقت أصــالــة 
المصالحة الــتــي لــم تــأخــذ حــيــزاً مــن اهتمام 

باقي  ستلتئم  المتابعين،  ملايين  ويشاهدها 
الــغــايــات الــجــوهــريــة لــتــعــكــس رغــبــة الــشــبــاب 
اليافع بالسير على خطى نجومهم والاقتداء 
بهم، ليس على صعيد الإلهام فحسب، فحياة 
وأهواءهم  سلوكياتهم  ا 

ً
أيض تشمل  النجوم 

ــة، مــــا يـــؤثـــر عـــلـــى عــقــول  ونـــزعـــاتـــهـــم الـــخـــاصـ
المعجبين والمراهقين ورغباتهم، ويدفعهم إلى 
التحول، في سلوكياتهم، نحو نسخ مشابهة 
ويشربون  فيأكلون  المفضلين،  مطربيهم  عــن 
مــثــلــهــم، يــلــبــســون ويــتــســوقــون ويــغــنــون على 
طريقتهم. وكل ذلك يدخل في لعبة التسويق 

والمبيعات والربح.
في عام 2011، قدمت استديوهات »باراماونت 
لا  تقل  »لا  بعنوان  وثائقيًا  فيلمًا  بيكتشرز« 
أبــدًا« Never say never، تناولت فيه محطات 
الكندي جاستن  البوب  الشاب نجم  من حياة 
بــيــبــر. حــقــق الــفــيــلــم نــجــاحًــا كــبــيــرًا بميزانية 
وبـــعـــائـــدات  دولار،  مـــلـــيـــون   13 ــــى  إلـ ــلـــت  وصـ
ـــ100 مــلــيــون دولار. ثــم طــرحــت شركة  تــقــدّر بــ
بيكتشرز«،  »يونيفيرسال  العالمية  الــتــوزيــع 
فيلمًا وثائقيًا عام 2012، بعنوان »جزء مني«، 
يتحدث عن السيرة المهنية للمغنية الأميركية 
كاتي بيري وعن حياتها الشخصية، وانهيار 

زواجها مع الممثل الإنكليزي راسل براند.
تتالت هــذه الأفـــام بشكل أوســع فــي العامين 

سلام أبو ناصر

لطالما كانت الأفلام الوثائقية والسيّر الذاتية 
ــا يــعــبــر الــجــمــهــور مـــن خــالــه إلــى 

ً
مـــمـــرًا شــيــق

لاكتشاف  الخاصة،  والمشاهير  النجوم  حياة 
ــم الــشــخــصــيــة وتـــفـــاصـــيـــل حــيــاتــهــم  ـــرارهـــ أســ
الأفلام  اليومية ومراحل نجاحاتهم. ونوعية 
ـــــا فــنــيًــا عــظــيــمًــا إمــا 

ً
هــــذه تـــصـــور، غـــالـــبًـــا، إرث

لمشاهير فارقوا الحياة، أو لمن لا يزالون على 
قــيــد الـــحـــيـــاة، تــكــريــمًــا لــهــم ولمــنــجــزاتــهــم، مع 
الأخذ بالاعتبار الغايات التجارية والربحية.

هــــذا الــتــوجــه الـــســـائـــد، شــمــل خـــيـــارات أوســـع 
فـــي الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة. فــمــع الــتــطــور 
الإعـــامـــي والــرقــمــي وصــعــود وجــــوه غنائية 
ــــذت شـــركـــات الإنــــتــــاج والـــتـــوزيـــع  جــــديــــدة، أخـ
السينمائي  الــقــطــاعــن  فــي  تستثمر  الــعــالمــيــة 
والموسيقي بشكل متسارع يتناسب والموجة 
الــجــديــدة، الــتــي حملت فــي طياتها وافــــرًا من 
اليافعين  النجوم  فتأثير  والــعــائــدات.  الأربــاح 
بــشــعــبــيــتــهــم الـــواســـعـــة عــلــى الــجــمــاهــيــر، ولا 
 مــائــمًــا 

ً
ســيــمــا المــراهــقــن مــنــهــم، شــكــل عــامــا

وطموحًا لعمليات التسويق.
عــديــدة غــزت مواقع  أفــام وثائقية موسيقية 
ــات الـــعـــرض  ــنـــصـ ــاعـــي ومـ ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل الاجـ
الرقمية. تطرح هذه الأفلام مواضيع متنوعة 
تـــســـلـــط مـــــن خـــالـــهـــا الـــــضـــــوء عـــلـــى قــضــايــا 
لدى  خاصة  حساسية  لها  تكون  مجتمعية، 
والتنمر،  المــخــدرات  على  كــالإدمــان  المشاهير، 
ــبــــررات تـــوعـــويـــة وإرشــــاديــــة،  تــتــمــاهــى مـــع مــ
مــقــابــل تــمــريــر حــيــاة الــنــجــم وكــشــف أســــراره 
الــشــخــصــيــة بــشــكــل عــاطــفــي يــنــاســب الــوعــي 

ه. الجماهيري وأهواء
وما أن تتبدد خصوصية النجم خلف الكاميرا، 

الــصــحــافــة يـــومـــهـــا. خــــال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، 
نشبت في الخليج معارك بين المغنية أحلام 
ومــجــمــوعــة مــن المــغــنــيــات الــلــواتــي تحولن 
ــر  ــاء بــالــلــهــجــة الــخــلــيــجــيــة، الأمــ ــنـ ــغـ إلـــــى الـ
حــربــا ضدها،  وقتها  أحـــام  اعتبرته  الـــذي 
فــبــدأ الـــخـــاف الـــحـــاد بـــن أحــــام والــفــنــانــة 
الــتــونــســيــة الــراحــلــة ذكــــرى. اعــتــرفــت أحــام 
بــعــد رحــيــل ذكـــرى بــأنــهــا كــانــت عــلــى خطأ، 
وطلبت فــي أكثر مــن تصريح مــن ذكــرى أن 

تسامحها.
ــر المـــغـــنـــيـــات خـــوضـــا  ــثــ ــن أكــ ــ لـــعـــل أحــــــــام مـ
للخلافات مع زميلاتها. حكايتها مع الفنانة 
الزمالة في  إطــار  أصالة نصري تخرج عن 
مــراحــل كــثــيــرة، فــا يــكــاد الاشــتــبــاك ينتهي 
بتصريح متفلز من قبل أصالة، حتى تبدأ 
أحلام باشتباك آخر، خصوصاً قبل أشهر؛ 
عــنــدمــا ســخــرت أصـــالـــة فـــي مــهــرجــان أقــيــم 
فــي الـــريـــاض مــن زميلتها الإمــاراتــيــة أمــام 
الــجــمــهــور، مــا دفــع أحـــام إلــى قلب صفحة 
لكن  أصالة بصورة نهائية بحسب قولها، 
ذلــــك انــقــضــى فــجــأة قــبــل أيــــام وعـــــادت لغة 

الحب والوئام.
الفنانة أصــالــة نصري  عــامــن، شنت  وقبل 
هــجــومــا عــلــى صــديــقــتــهــا المــغــنــيــة المــصــريــة 
أنغام، بعد مشكلة عائلية لا علاقة لأصالة 
بها إلا من باب التضامن مع طليقها طارق 

العريان. 
أصـــالـــة خـــســـرت بـــذلـــك صــديــقــة كـــانـــت إلــى 
جانبها لأكــثــر مــن عــشــريــن عــامــا، لــكــن قبل 
شهر كسر نجلا أنغام وأصالة )خالد وعبد 
الرحمن( الجليد بعد لقائهما في نادٍ ليلي، 
أصالة  لتعيد  مــعــا،  لهما  صـــورة  ملتقطين 
نــصــري نشر الــصــور كــنــوع مــن تــنٍ لموقف 

ابنها تجاه صديقه، وكأنه تحضير لإعلان 
مــصــالــحــتــهــا قــريــبــا مـــع أنـــغـــام بــعــد طــاق 
الأخـــيـــرة أيــضــا مــن زوجـــهـــا، ونــهــايــة زواج 

أصالة من العريان. 
وأغرب خلاف حصل قبل ثلاث سنوات، كان 
بين أحلام وصديقتها نوال الكويتية. سبب 

الــخــاف هــو أيضاً السباق على مــن تحقق 
نــســبــة مــشــاهــدة أعــلــى، وشــنــت أحــــام عبر 
صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي 
هجوماً على زميلتها الكويتية قبيل انطلاق 
مهرجان موازين )2017(، لكن الخلاف تبدد 
ــــام فـــي أحــد  فـــجـــأة بــعــد اتـــصـــال تــلــقــتــه أحـ

طوى 
ُ
لت زميلتها  مــن  التلفزيونية  البرامج 

الصفحة. هكذا هي خلافات الفنانين العرب، 
الــقــائــمــة عــلــى مــحــركــات ومـــواقـــع الــتــواصــل 
البقاء  هي  ربما  واحـــدة،  لغاية  الاجتماعي 
ضمن دائــرة الضوء، وإثــارة الجدل وتبادل 

المتابعين للردود والرود المضادة.

الأخيرين. جاستن بيبر يعود، بعد غيابه عن 
الــســاحــة الفنية لمــدة ثــاثــة أعــــوام، ويعلن عن 
ألبومه الجديد »changes«، إضافة إلى إطلاق 
سلسلة وثائقية مؤلفة من عشر حلقات، عبر 
عنوان  حملت  يوتيوب،  على  الخاصة  قناته 
»جاستن بيبر سيسونز«، بتاريخ 27 يناير/ 

كانون الثاني 2020.
تـــضـــمـــنـــت الــــســــلــــســــلــــة مــــقــــتــــطــــفــــات مــــــن أول 
ــه، وصـــــــورا حـــصـــريـــة لــحــفــل  ــ ــبــــوم غـــنـــائـــي لـ ألــ
زفـــافـــه مـــن عـــارضـــة الأزيــــــاء الأمــيــركــيــة هــالــي 
بـــالـــدويـــن، وتــفــاصــيــل عــاقــتــهــمــا. ثـــم يتطرق 
إلــى معاناته مع مــرض »لايــم«، ومحاربته له 
التي طاولت حياته  الحادة  الانتكاسات  بعد 
ــرب مــــع المــــخــــدرات  ــ المـــهـــنـــيـــة، وأغـــرقـــتـــه فــــي حـ

والاكتئاب طوال تلك الفترة.
نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، أي بعد أيام 
من إطــاق سلسلة »جاستن بيبر سيسونز«، 
عن  وثــائــقــيًــا  فيلمًا  نتفليكس  شبكة  طــرحــت 
حـــيـــاة المــغــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــايـــلـــور ســويــفــت، 
أميريكانا«.  ميس  سويفت:  »تايلور  بعنوان 
الــشــابــة مع  المغنية  مــعــانــاة  عــن  الفيلم  كشف 
مرض اضطراب الأكل لسنوات عدة، وكيف أن 
هوسها في الحفاظ على رشاقتها قد ساهم 
تعرضها  خلفية  على  بــالمــرض  إصابتها  فــي 
الــجــارحــة  والــتــعــلــيــقــات  والانـــتـــقـــادات  للتنمر 
مقاطع  إلــى  بــالإضــافــة  بسبب شكل جسمها. 
فيديو من جولات سويفت الفنية حول العالم.

ثـــم طــرحــت نتفليكس قــبــل أقـــل مـــن شــهــريــن، 
فــيــلــمًــا وثــائــقــيًــا آخـــر عــلــى شــبــكــتــهــا، يــتــنــاول 
ــة الــــبــــوب الـــكـــوريـــة »بــــاك  قـــصـــة صـــعـــود فـــرقـ
بينك«، ويعرض تفاصيل حياة أعضاء الفرقة 
ــرّاء  ــع فــتــيــات، ومــعــانــاتــهــن جـ المــكــونــة مـــن أربــ

التدريبات المكثفة.

افتعال الخلافات الفنية بحثاً عن الترويجوثائقيات النجوم... فنانون يقتاتون من أسرارهم
تكاد لا تنتهي قضية أو 

خلاف لفنان مع زميل 
له، حتى تخرج إلى العلن 

قصة خلاف أخرى، تصبح 
محط أنظار الجمهور

كارين إليان ضاهر

ــوان  ــ ــ إذا كـــــان الأبــــيــــض والــــــرمــــــادي والأســـــــــود الألـ
الــحــيــاديــة الــرئــيــســيــة، ثــمــة تــــدرجــــات عـــديـــدة لها 
ف فــي هــذه الــخــانــة أيــضــا، وفــق مــا توضحه 

ّ
تصن

مهندسة الديكور آية قمر الدين، كالبيج والغريج. 
ــوان هــي الأكــثــر اســتــخــدامــا فــي الأســلــوب  ــ هـــذه الألـ
العصري للديكور. لكل من الألوان الثلاثة الحيادية 
من  يعتبر  الـــذي  كالكاراميل،  تــدرجــات،  الرئيسية 

تدرجات الأبيض. 
قد يبدو للوهلة الأولى أن اعتماد الألوان الحيادية 
عتمد وحدها، 

ُ
ت نــادراً ما  الديكور، لكنها  لافت في 

بــحــســب قــمــر الـــديـــن، لأن الــنــتــيــجــة ســتــكــون مملة 
ــوّر مـــنـــزل جــــدرانــــه بــيــضــاء  غـــالـــبـــا. هـــل يــمــكــن تـــصـ
وأثاثه وأرضيته والأبواب أيضاً بيضاء؟ قد يكون 
ــام قليلة، لكن  مــن المــمــكــن تــقــبّــل المــكــان لــيــوم أو لأيـ
مــع الــوقــت ســرعــان مــا يصبح هـــذا الــديــكــور الــذي 
 في 

ً
يعتمد على لون حيادي واحد، مهما بدا جميلا

بكثرة في  الأســود  مد 
ُ
اعت إذا  أيضاً،   .

ً
البداية، مملا

اليوم،  اتجاه  ثمة  المنزل، سيصبح مظلماً وكئيباً. 
وفــق مــا توضحه قمر الــديــن، بعد تبين هــذا الأثــر 
السلبي لهذه الألوان، إلى إحداث تغيير فيها وكسر 

الجمود الحاصل بطريقة أو بأخرى.
عند اعتماد لون حيادي في الديكور، لا يكفي حتى 
التغيير من خــال تــدرجــات هــذا الــلــون، إنما يجب 
أيضاً إدخال ألوان أخرى معه. »عندما نرغب بكسر 

 في الديكور العصري 
ّ

الجمود الذي يمكن أن يحل
الذي يرتكز على اللون الحيادي، نعمد إلى اعتماد 
الألـــــوان الــحــيــاديــة الــثــاثــة مــعــا، ويــبــقــى الأســلــوب 

عصرياً بامتياز بهذه الطريقة«.
ــال الألــــــوان الــثــاثــة مـــعـــا، تـــبـــرز ضــــرورة  ــ عــنــد إدخــ
الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الــجــو الــعــام الــــذي يعتمد على 
ــوان  الألـــــــوان الـــحـــيـــاديـــة، حــيــث لا يــمــكــن إدخــــــال ألــ
ــديــــن عـــلـــى ســبــيــل  ــا. تــنــصــح قـــمـــر الــ ــنـــدهـ أخــــــرى عـ
المثال، بإدخال أحد الألــوان الحيادية الأخــرى غير 
 يــكــون بــارزاً 

ً
ذاك الــلــون الأســاســي، فــي حــائــط مــثــا

ــار. كــمــا يــمــكــن أن يُعتمد  ــظـ فــي المــنــزل ويــلــفــت الأنـ
ــن الأثــــــــاث، أو لأحـــد  ــادي آخـــــر لــقــطــعــة مــ ــيــ لـــــون حــ
الإكسسوارات اللافتة للنظر، ما يساعد على كسر 
الــذي يمكن  المــنــزل ويقضي على الملل  الجمود فــي 
أن ينتج عــن اعتماد لــون حــيــادي واحــد فــي المكان 
ه. هذا كفيل بتغيير الجو العام في المنزل والمزاج 

ّ
كل

بطريقة إيجابية تحفظ الأسلوب العصري.
تشير قمر الدين أيضاً إلى أسلوب آخر في الديكور 

إدخــال  يتم  الــحــيــاديــة، حيث  الألــــوان  المعتمد على 
الــلــون الــذهــبــي نــظــراً إلـــى دوره الــواضــح فــي كسر 
 .

ً
الجمود والملل في حال اعتماد الأبيض وحده مثلا

فالذهبي لــون بـــارز يغيّر المـــزاج الــعــام فــي المــنــزل، 
ويــخــرجــه مــن ذاك الــجــو المــمــل الــــذي قــد يــنــتــج عن 

اعتماد الأبيض وحده في كافة أرجائه.
في الوقت نفسه، ما من مانع في اعتماد تدرجات 
الديكور.  في  اختياره  يمكن  الــذي  الحيادي  اللون 
ــوان الــحــيــاديــة الثلاثة،  ففي حــال اعــتــمــاد أحــد الألــ
يمكن اعتماد تدرجاته الفاتحة في مواضع معينة، 
وتــلــك الــغــامــقــة فــي أخـــرى لمــزيــد مــن الــتــنــويــع، ولــو 
كان بسيطاً. علماً أنه يُفترض بالأثاث أن يكون من 
التدرجات الداكنة عندما تكون الأرضية والجدران 
بالوسادات  بالتلاعب  عندها  يُنصح  كما  فاتحة. 
المعتمدة، ليس من جهة الألوان فحسب، بل القماش 

أيضاً، لأن لذلك أثره الواضح أيضاً.
ــل ألا يعتمد لون 

ّ
يُــفــض أنــه  الــديــن على  تــشــدد قمر 

حيادي واحد في ديكور المنزل أبــداً. فيجب أن يتم 
اخــتــيــار لــون بـــارز آخــر فــي مــكــان مــا عندها لكسر 
الروتين الذي قد ينتج عن اعتماد لون حيادي في 
كافة أرجاء المنزل. في كل الحالات، عند اعتماد لون 
حــيــادي، يجب أن يــكــون هــنــاك إكــســســوار أو مكان 
أو أثاث في المنزل بارز بطريقة تترك أثراً إيجابياً 
ويلفت الأنظار. قد يكون ممكناً تحقيق ذلك بألوان 
الــوســادات، أو بــجــدار معين، أو بقطعة أثـــاث، دون 

التخلي عن البساطة المرغوب فيها.

كما لو أنها صرخة الحياة الأخيرة

نهاية التسعينيات حصل أول خلاف بين نوال الزغبي وأصالة )أرشيف(

يمكن اعتماد 
تدرجات أحد 
الألوان الحيادية 
بين الغامق 
والفاتح منها 
)Getty(

)Getty( »انطلقت في بداية العام سلسلة وثائقية بعنوان »جاستن بيبر سيسونز

)Getty( يعتمد شوبرت في كثير من أعماله على تصورين متناقضين

إنه شاعر الموسيقى، أو الأكثر شاعرية بين الموسيقيين الكلاسيكيين، حسب وصف الموسيقي 
المجري فرانز ليست. وبألحانه المرهفة، شكّل فرانز شوبرت إلهاماً لجيل الرومانتيكيين بعده

فرانز شوبرت

كي لا يبدو المنزل مملاًّ

فنون وكوكتيل
استعادة

ديكور

متابعةرصد

لعلّ شوبرت كان من أوائل 
الموسيقيين الذين تجرأوا 

على محاورة الموت، 
منفتحاً على تصورات 

للوجود في تجريد 
موسيقي. كما لو أنه سأل 

الموت: لماذا تخطفنا 
في وهدة الشباب؟ وعلى 

خلاف ما اتبعته المراثي 
الجنائزية بحمولة دينية، 
في تصورها للحساب 
والعقاب، أدان شوبرت 
الموت واستنطقه عبر 

العلامات الموسيقية في 
تنافرات غير منطقية.

في سنواته الأخيرة، كان 
كل عمل بالنسبة إليه بمثابة 

ارتجال أخير للحياة.
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والمــســلــمــن، الـــذيـــن لا يــتــعــاطــون فـــي الأنــــواع 
أنها  على  ويرفضونها  الممجوجة  الثقافية 
طة وتهدف إلى إلهاء الأمة عن 

ّ
دخيلة ومتسل

بدلًا  ويتخيلون  بالأساس،  وأخلاقها  دينها 
أنواعاً  تــحــرّم  وملتزمة  مبتسرة  ثقافة  منها 
كثيرة من الفن والأدب والموسيقى وما إليها 
من منتجات ثقافية منحطة وشاذة بعرفهم. 
وهم إلى ذلك لا ينتجون ثقافة بديلة بالمعنى 
الكتابات  مــن  الكثير  عــدا  مــا  للكلمة،  الكامل 
الدينية وبعض الأناشيد والحرف التقليدية 
ما زالوا يقبلون بها على أنها أصيلة. ولكننا 
لا نــرى من طرفهم أيــة روايــة أو مسرحية أو 
لا  وطبعاً  نــقــديــة،  كتابة  أو  مــؤلــف موسيقي 
للكلمة.  المعاصر  بالمعنى  تشكيلياً  فناً  نــرى 
ــذا طــبــعــا حــقــهــم فـــي اخــتــيــار مـــا يــرتــأونــه  وهــ
ــم لــلــحــيــاة  ــهــ ــتــ ــا لـــعـــقـــيـــدتـــهـــم ولــــرؤيــ ــبـ ــنـــاسـ مـ

ومعناها ومعبّراً عن طموحاتهم وآمالهم.
ــة  ــاقـ ــطـ ــة الـ ــيـ ــمـ ــن فـــــي كـ ــمـ ــكـ ــــن المـــشـــكـــلـــة تـ ــكـ ــ ولـ
ــة الــضــائــعــة فـــي مـــا يــحــرمــه هـــؤلاء  ــبـ والمـــوهـ
وطاقة  من جهة،  وتابعيهم  منتسبيهم  على 
المحاججة التي يبذلونها لمنع الآخرين الذين 
مشاريعهم  متابعة  مــن  بديدنهم  يدينون  لا 
وتهتكها  مــروقــهــا  بحجة  والــفــنــيــة  الثقافية 

ومخالفتها لتعاليم الدين.
الــثــقــافــة لا تعمل فقط  أن  أيــضــا هــي  المشكلة 
إسقاط  صــح  إذا  الإنتاجية،  طاقتها  بنصف 
ــــذور  ــــجـ الـ ــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي ذي  ــبـ ــعـ ــتـ الـ هـــــــذا 
ــمـــا هـــي أيـــضـــا تــهــدر  المـــاركـــســـيـــة عــلــيــهــا، وإنـ
ت 

ّ
الكثير من طاقتها في سبيل مقاومة التعن

والــرقــابــة والمــنــع ضــدهــا وفـــي سبيل حماية 
منتجيها من آثار هذا التعنت التي تمتد إلى 
إلى  الرقابة والمنع للوصول  أبعد من  ما هو 
حد تهديد سمعة ومورد رزق وأحياناً حياة 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــنــتــجــون الــثــقــافــة المــارقــة 

أنفسهم.
العميق الآخــر لهذا  الأثــر  وطبعاً هناك أيضاً 
الثقافة  بعض  هــجــرة  فــي  والمتمثل  الــصــراع، 
الــعــربــيــة خــــارج محيطها المــعــرفــي والــلــغــوي 
للبحث  محاولة  في  والانتمائي،  والتاريخي 

ــــن طــغــيــان  ــــص مـ
ّ
ــل والــــتــــخــــل ــاة أفــــضــ ــيــ ــــن حــ عـ

قـــاس، وتــوطــنــهــا فــي أوروبــــا وأمــيــركــا. ولكن 
مــا تجد نفسها  المــهــاجــرة غالباً  الثقافة  هــذه 
مضطرّة، بسبب الضغوط المادية والمعيشية، 
ي عن بعض هويتها، والتعبير بأسلوب 

ّ
للتخل

ــد. ولـــــــذا فــهــي  ــديــ يـــتـــمـــاشـــى ومـــحـــيـــطـــهـــا الــــجــ
للتعبير  الــعــربــيــة  لغتها  عــن  أحــيــانــا  ى 

ّ
تتخل

سوق  فــي  بالمنافسة  لها  تسمح  خـــرى 
ُ
أ بلغة 

الأفكار والإبداع في موطنها الجديد ولمحاولة 
جـــــذب جـــمـــهـــور غـــيـــر جـــمـــهـــورهـــا المـــفـــتـــرض، 
بــل هــو جــمــهــور لــديــه انــطــبــاعــات مسبقة عن 
الثقافة العربية تجد نفسها أحياناً مضطرة 
ــتـــزام بــــرؤاه. وهـــي أيــضــا تجد  لمــســايــرتــه والالـ
نفسها مدفوعة للتطرّق إلى مواضيع ومناح 
تــكــن فــي صــلــب اهتماماتها عــنــدمــا كانت  لــم 
للاتجاهات  أيضاً   

ً
مسايرة الأول،  وطنها  في 

السائدة في موطنها الجديد. وهي على المدى 
الطويل تتطور باتجاه مغاير لمنحى تطوّرها 
ــاه هـــو بين  ــا فـــي اتـــجـ ــاسـ ــه أسـ الـــــذي جـــــاءت بـ
والثقافة  أرضها  من  نبعت  التي  الأم  الثقافة 

المضيفة التي تحتاج إلى قبولها بها.
مـــن هــنــا نــشــأ لــديــنــا عــلــى الأقــــل فـــرعـــان في 

ناصر الرباط

الــثــقــافــة الــعــربــيــة المــعــاصــرة ثقافة 
وأنــا  فــقــط.  طاقتها  بنصف  تعمل 
هـــنـــا لا أقـــصـــد فـــقـــط ضـــعـــف دور 
المرأة العربية في الإنتاج الثقافي بشكل عام، 
وهـــي مشكلة كــبــرى تــتــجــاوز حـــدود الإبـــداع 
والاعتراف به والترويج له، لكي تشمل جميع 
مــنــاحــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والــقــانــونــيــة. وهـــذا حــديــث ذو شــجــون لوقت 
آخــــر. ولــكــنــي أقــصــد الإنـــتـــاج الــثــقــافــي بشكل 
يه المذكر والمــؤنــث، الــذي أراه يعمل 

ّ
عــام، بشِق

بنصف طاقته أو حتى أقل.
ــل الـــفـــنـــانـــن والأدبـــــــــاء  ــ فـــمـــن جـــهـــة لـــديـــنـــا كـ
ــيــــن والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــن  ــراء والمــــســــرحــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ والـ
ــقــــيــــن والمــــعــــمــــاريــــن  ــيــ والـــــراقـــــصـــــن والمــــوســ
والمؤرخين والمفكرين والنقاد وغيرهم، الذين 
يُنتجون من ضمن المحيط المعرفي المعاصر، 
الغني  الــتــاقــح  لــلــوجــود بنتيجة  الـــذي ظهر 
والــخــصــب بــن الــثــقــافــة الــحــداثــيــة الأوروبــيــة 
والثقافة العربية البازغة في القرنين التاسع 
عــشــر والـــعـــشـــريـــن. ومــــن جــهــة ثــانــيــة لــديــنــا 
حـــركـــة نــبــذ الــثــقــافــة الــحــداثــيــة الـــتـــي صـــارت 
العرب  المفكرين  من  كبيرة  مجموعات  ر 

ّ
تؤط

تونس ـ العربي الجديد

ــا عـــــدا اســـتـــعـــمـــالاتـــه ضـــمـــن الــكــتــابــة  فــــي مــ
ــــولاج،  ــكـ ــ ــن الـ ــ ــي فـ ــ ــادة فـ ــ ــمـ ــ ــة أو كـ ــيــ الــــحــــروفــ
ــة أقـــــل كــمــحــمــل لـــلـــوحـــات الألــــــوان  ــ ــــدرجـ وبـ
المــائــيــة والــزيــتــيــة، قــلــمــا يــحــضــر الــــورق في 
فإن  لذا  العربية،  التشكيلية  الفنون  مشهد 
ــي على 

ّ
وجــــود مـــعـــارض تــعــتــمــد بــشــكــل كــل

ل نوعاً من الاستثناء، وهو 
ّ
المــادة يمث هذه 

الــفــنــانــة التشكيلية  مــا نــجــده فــي مــعــرض 
ام«، 

ّ
التونسية سوسن العويتي، »الوعي الت

الــذي يُــقــام هــذه الأيـــام فــي »غــالــيــري صلاح 
بالقرب  بوسعيد  سيدي  بضاحية  الــديــن« 
مــن تــونــس الــعــاصــمــة، ويــتــواصــل حتى 25 

تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
جعلت  وكأنها  العويتي  تبدو  عــام،  بشكل 
ــيـــاراً أســاســيــا فـــي مــشــوارهــا  ــــورق خـ مـــن الــ

الإبــــداعــــي. تــقــول فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي 
ــل الــفــن الـــورقـــي فــي نظري 

ّ
الــجــديــد«: »يــمــث

 في ذلك 
ّ

طريقة مرنة للتعبير، وهــو لا يقل
عن باقي الفنون البصرية، فهو مادّة فريدة 
إمكانياتها  وفــي  تركيبتها  فــي  نوعها  مــن 
ــــى جــمــالــيــة  ــة إلــ ــافــ ــا مـــتـــنـــاهـــيـــة، بــــالإضــ ــ الــ
 طيّة، وإلى 

ّ
الــذي يأتي منه مع كــل الصوت 

التي يمكن استخراجها  الألـــوان والأشــكــال 
لة«.

ّ
منه. كل ذلك يجعل منه مادّتي المفض

الكثير  الورقية  للفنون   
ّ
أن »أعتقد  تضيف: 

اهتمام  تثير  أن  الإمــكــانــيــات، ويمكنها  مــن 
المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــربــي، وهـــو مــا لامسته 
لـــدى زوّار الأيــــام الأولــــى مــن المـــعـــرض. لقد 
لمست مزيجاً مــن الــدهــشــة والإعــجــاب أمــام 

هذا النمط من التعبير«.
وحــــول المـــعـــرض وفــكــرتــه، تــقــول الــعــويــتــي: 
»يروي هذا المعرض رحلة داخلية مفرداتها 
القبول والامتنان والحب والعاطفة، وكذلك 
الــشــكــوك والمـــخـــاوف. هــو مــحــاولــة للتعبير 
عــــن تـــقـــاطـــعـــات مـــشـــاعـــر لـــلـــفـــرد بــالــلــحــظــة 

نخُب في المتاهة

في معرضها الذي 
يتواصل حتى 25 من 

الشهر الجاري، تعتمد 
التشكيلية التونسية على 

الورق لتروي الرحلة 
الداخلية التي يعيشها 

الفرد مع الأشياء حوله

تعاني الثقافة العربية من 
سوء استعمال مجمل 

قدراتها، من ذلك أن 
الكثير من طاقتها يهُدر 

في سبيل مقاومة 
التعنتّ والرقابة والمنع 
وحماية المثقفين مما 
هو أخطر، مثل تهديد 
السمعة وقطع مورد 
الرزق، وأحياناً محاصرة 

حياتهم، ما يلُجئ هؤلاء 
إما للصمت أو التفكير 

في الهجرة

اختار الكاتب الأردني 
الفلسطيني )1934 - 

2005( أسلوباً رمزياً في 
التعبير عن مجتمع 
تعرَضّ إلى عدوان 

خارجي سهّلت 
مهمّته أزمات داخلية

سوسن العويتي  رحلة داخلية مفرداتها القبول والامتنان والحب والشكوك

أمين شناّر  الكابوس الذي تحوّل إلى عزلة

ثقافة معاصرة تعمل بنصف طاقتها

الكثير من الطاقة 
يذهب في محاججة 
المختلفين في الرأي

اعتمدت على 
تقنيات فن الأوريغامي 

الذي تعرّفت عليه 
في طفولتها

رأت الرواية في 
العلم مفتاحاً للتخلصّ 

من الاستبداد

ثمة ثقافة عربية 
مقيمة وأخُرى مهاجرة 

وقلمّا يتحاوران

مجملها  فــي  العربية  الثقافة  اتــخــاذ  كــان  الــمــاضــي،  الــقــرن  خــال 
كموضوع دراسة وتأمّل أمراً دارجاً، قبل أن يصبح ذلك أقلّ حضوراً، 
المحلية  النزعات  هيمنت  حيث 
المواضيع  التخصّصية  وفتتّت 
الثقافة  مسألة  ومنها  الكبرى، 
اعتقد  وحــدتــهــا.  فــي  العربية 
البعض أن هذا المبحث شأن حقلٍ 
معرفي بعينه هو علم الاجتماع 
ضمن  تأسّس  الأخير  لكن  الثقافي 
ــه قــادر  ــق غــربــي، ولا يــبــدو أن أف
على الإمساك بنموذج في عراقة 

واتساع الثقافة العربية.

مبحث بات نادراً

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

استعادة

فعاليات

الــثــقــافــة الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة: ثــقــافــة مقيمة 
وثــقــافــة مــهــاجــرة. وهــمــا فــرعــان مــتــبــاعــدان، 
بــل إنــهــمــا لا يــتــحــاوران فــي غــالــب الأحــيــان، 
لسوقه  حكماً  يستجيب  بــاتــجــاه  ينحو  كــل 
وجمهوره. وأنا هنا أيضاً لا أود التركيز على 
والــهــدف  المنبع  دينية  الثقافة  بــن  المــغــايــرة 
الحياة  مناحي  مــن  الكثير  على  طغت  التي 
في العالم العربي والبقية الباقية من الثقافة 

الراهنة التي يعيشها، ومحاولته التناسق 
مع ما هو موجود«. 

ــعــامــل 
ّ
تــضــيــف: »فــــي هــــذا المـــعـــرض يــتــمّ الــت

بــاعــتــبــاره تجربة حسّية  ــي 
ّ
الــفــن العمل  مــع 

وعودة إلى الذات لاكتشافها، ومن ثمّ يكون 
ذلك منطلق حكاية يمكن تقاسمها. »الوعي 
ــص كــل هــذه 

ّ
الــتــام« هــي الــعــبــارة الــتــي تــلــخ

المعاني«. 
ح التشكيلية التونسية فكرة العنوان 

ّ
توض

: »لاختيار هذا العنوان اعتمدت 
ً
أكثر، قائلة

عــلــى تــجــربــتــي الــحــيــاتــيــة حــيــث أحـــبّ عالم 
تطوير الذات، ولديّ تجارب تدريب ضمنه، 
وكـــــــان ســـبـــبـــا فــــي تــغــيــيــر تــــصــــوّراتــــي عــن 
أنــه من المناسب أن أدخل  الحياة، ووجـــدتُ 

بعض مفرداته إلى أعمالي الفنية«.
اعتمدت العويتي في هذا المعرض على فن 
الـــورق(، في استعارة  الأوريغامي )فــن طــيّ 
تقنية من الثقافة اليابانية. عن هذا الخيار، 
تقول: »بدأت في طي الورق بمنهجيات فن 
الأوريــغــامــي فــي ســن مبكرة مــع أصدقائي 
في المــدرســة، وقــد كانت نقطة انطلاقي في 
كتاب تضمّن  يتها، هو 

ّ
تلق الفن هدية  هــذا 

منها  نــنــشــئ  أن  يــمــكــن  تخطيطية  رســومــا 
الكثير من الأشكال؛ قوارب، طيور وغيرها، 
زاً لاكتشاف أشكال جديدة. 

ّ
وكــان هذا محف

البداية لعبة بسيطة  كــان في  ثــمّ تحوّل ما 
إلـــى مــركــز اهــتــمــام حقيقي يــســتــحــوذ على 
تــوجّــهــاتــي الــفــنــيــة، وقـــد أتـــاحـــت الإنــتــرنــت 
تعميم هذا الفن والوصول بيسر إلى آلاف 

الرسوم البيانية والبرامج التدريبية«.

لم  الــتــي  الــعــالمــيــة،  للثقافة  المجايلة  المــدنــيــة، 
ولكني  العربي.  العالم  نفس  فــي  فاعلة  تــزل 
أود الإشــارة إلى المغايرة وأحياناً التناقض 
بــن هـــذه الــثــقــافــة المــدنــيــة المــقــيــمــة والــثــقــافــة 
الـــعـــربـــيـــة المـــهـــاجـــرة الـــلـــتـــن تـــتـــشـــاركـــان فــي 
والهموم  والــرؤى  القريب  والتاريخ  الجذور 
ــنـــحـــى والـــلـــغـــة  ولـــكـــنـــهـــمـــا تـــخـــتـــلـــفـــان فــــي المـ
التعبيرية  والأدوات  والأساليب  والجمهور 
وفـــي الاشــتــبــاك مــع الــثــقــافــات الأخــــرى أخــذاً 
وعطاءً. وكلتاهما لهذا السبب أفقر وأضعف 
ــــل تــأثــيــراً فـــي مــحــيــطــهــمــا المــبــاشــر وفــي  وأقـ
الجو الثقافي العالمي السائد. بل هما أيضاً 
والمعرفي  الجغرافي  تباعدهما  من  وبسبب 
يتلاقحان  ولا  الكفاية  فيه  بما  يتعارفان  لا 
في ما هو المجال الطبيعي لكلتيهما بالنمو 
والــتــفــرّع. وفــي هــذا إفــقــار إضــافــي لكلتيهما 

وللثقافة العالمية نفسها.
ــديّ مــــن حــــل أو عـــلـــى الأقـــــــل اقــــتــــراح  هــــل لـــــ
للتقارب والتكامل والانسجام ما بين فرعي 
الــثــقــافــة الـــواحـــدة هــذيــن الــلــذيــن يــتــبــاعــدان 
الــعــربــي عــن أوضـــاع العالم  الــعــالــم  بتباعد 
التي تزداد  الوجودية  وانشغاله بمصائبه 

 
ً
يــومــا عـــن يــــوم؟ الــحــقــيــقــة أنــــي لا أرى حــا

ــاد الــتــنــابــذ  ــ ــ مـــبـــاشـــراً، خـــاصـــة فـــي ظـــل ازديـ
الأيـــديـــولـــوجـــي بـــن حــاضــنــتــيــهــمــا: الــعــالــم 
العربي الذي يــزداد تعصّباً دينياً بصعود 
قوى السلفية الاجتماعية باستمرار - على 
الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع الــســلــفــيــة الــســيــاســيــة - 
وبازدياد الضغوط الخارجية عليه، والعالم 
الغربي الذي يزداد تعنتاً بانخفاض درجة 
ــالـــم مــــن دون  ســيــطــرتــه عـــلـــى مــــقــــدرات الـــعـ

تراجع هيمنته الثقافية.
ربــمــا لــهــذا الــســبــب ســيــتــعــنّ عــلــيــنــا الــبــدء 
بمعاملتهما على أنهما ثقافتان متوازيتان، 
منهما  كــل  بالنتيجة  ولكن  ربــمــا،  رديفتان 
تتبع مسارها الذي تفرضه عليها ظروفها 
المــعــيــشــيــة وســيــاقــهــا الــلــغــوي والــتــعــبــيــري 
ودرجــــة الانــفــتــاح أو الانـــغـــاق الــتــي تعمل 

ضمنها. 
)مؤرّخ معماري مقيم في الولايات المتحدة(

العلاقة بالعالم من خلال الورق

في منعطف هزيمة حزيران

إطلاق  لإعلان  أمسية  الجمعة،  غد  يوم  القاهرة،  في  الصاوي«  »ساقية  تنظّم 
مشروع رسم مصر الذي يقدّمه كل من: محمد حمدي؛ أستاذ الرسم والتصوير 
بكلية التربية الفنية/ جامعة حلوان، ونادر الشيخ؛ المدير الفني لشركة »أفلام رسم 

مصر«. يدير الحوار رسام الكاريكاتير سمير عبد الغني.

بداية من السابعة من مساء يوم غد، تتحدّث الكاتبة المغربية لبنى سرّاج حول 
يبثهّا  أمسية  ضمن  الطرق(  ملتقى  )منشورات  مرحاً  يكون  أن  على  روايتها 
تنطلق  الأمسية،  تقديم  بحسب  البيضاء.  الدار  في  الفرنسي«  الثقافي  »المعهد 
كلمة سراّج من الأسئلة التالية: كيف يمكن أن نكون أحراراً؟ وكيف نحمي حميميتنا؟

على  المصري  للفلاح  اليومية  الحياة  بعنوان  افتراضية  محاضرة  الأحد،  تُقام، 
ضفاف النيل، تُلقيها الباحثة الفرنسية في علم المصريات مارلين سيلييه، مديرة 
البرامج في الجناح المصري بـ »متحف اللوفر« في باريس. تقدّم سيلييه قراءة في 
مجموعة من البرديات والرسومات الحائطية صوّرت مشاهد من الحياة اليومية 

للمصرييّن وعلاقتهم بالطبيعة وكيفية تنظيم مجتمعاتهم.

الثاني/ تشرين   20 الجمعة،  غد  يوم  العاصمة،  تونس  في  الرواية«  »بيت  ينظّم 
القصصية  المجموعة  ونقاش  توقيع  تتضمّن  أدبية  أمسية  الجاري  نوفمبر 
هيام  التونسية  للكاتبة  الثقافة(  دار  منشورات   ،2020 )أيلول/سبتمبر  الموج  خيال 
الفرشيشي )الصورة(. من أعمال المؤلفّة الأخُرى: »المشهد والظل«، و»أوشام 

سرية«.

محمود منير

 عــمــرهــا نحو 
ً
بـــهـــدوء اســـتـــدعـــى ذاكـــــــرة

أربعين عاماً، مرّ رحيل الكاتب الأردنــي 
ـــام 2005؛  ــار عــ ــ

ّ
ــن ـــن شــ الــفــلــســطــيــنــي أمــ

ــر أكــثــر مــن بــضــعــة أخــبــار  فــلــم يــعــد الأمــ
ها أشارت 

ُّ
نشرتها الصحافة المحلية، كل

ــة في  ــيـ ــروائـ إلــــى كــتــابــاتــه الــشــعــريــة والـ
مرحلة ماضية وإلــى دور تأسيسي في 
الــحــيــاة الــثــقــافــيــة الأردنـــيـــة انــتــهــى إلــى 

عزلة مديدة.
ــد«  ــالــ ــخــ ــبُ ديـــــــــــوان »المــــشــــعــــل الــ ــ ــاحــ ــ صــ
)1957( المولود عام 1934، يرتبط اسمه 
 1939( الأردنــي تيسير سبول  بالشاعر 
»جــريــدة  جـــائـــزة  لــتــقــاســمــهــمــا   )1973 -
نـــالـــهـــا عــن  ــام 1968، حـــيـــث  ــ عـ الـــنـــهـــار« 
روايته »الكابوس«، بينما نالها الأخير 

عن روايته »أنت منذ اليوم«.
لـــم تــكــن هــــذه المــنــاصــفــة مــحــض صــدفــة 
فـــعـــل عـــلـــى هــزيــمــة  ــــا ردّ 

ّ
لـــعـــمـــلـــن مــــث

ــار أن 
ّ
حــزيــران 1967، والــتــي اخــتــار شــن

في  مستغربة  بــدت  برمزية  عنها  يعبّر 
لحظة الانكسار وسياق التجريب الذي 
ميّز السرد العربي آنذاك، خلافاً لسبول 
الذي لجأ إلى المكاشفة والفضح وتعرية 
ــبـــداد  ــتـ ــربـــي مـــمـــتـــدّ مــــن الاسـ مـــــــوروث عـ
ــط الــلــذيــن حــجــبــا الـــواقـــع تحت 

ّ
والــتــســل

ذرائع وصائية أبوية.
بُـــعـــد رمــــــزي فـــرضـــتـــه عــــوامــــل عــــــدّة فــي 
ــاتــــب وثـــقـــافـــتـــه  ــكــ ــهـــا خـــلـــفـــيـــة الــ ــتـ ــدّمـ ــقـ مـ
الــصــوفــيــة الــديــنــيــة وانــشــغــالــه الــــدؤوب 
ــة والإســـــــــام  ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ بـــالـــتـــوفـــيـــق بـــــن الـ
الــنــشــر كمحرّر   عليه خــيــاراتــه فــي 

ّ
تـــدل

للصحف التي عمل فيها، والمواءمة بين 
العلم والدين، كما أوضحه في برنامجه 
جانب  إلــى  الله«،  »سبحان  التلفزيوني 
انــتــمــائــه فـــي فـــتـــرة مــبــكــرة إلــــى »حـــزب 
ــرات  ــؤثـ ــي مـ ــ الـــتـــحـــريـــر الإســـــامـــــي«، وهـ
قادته غالباً إلى تبني كتابة تتسق مع 

مرجعياته الفكرية والأدبية.
الاعتبارات  إن هذه  أيضاً  القول  ويمكن 
الحديث عن  إلــى  ار 

ّ
دفعت شن جميعها 

مفهومها  عــن  يبتعد  بــوصــف  فلسطين 
كوطن لدى النخب القومية أو اليسارية 
وأدوات، فهو  خــطــاب  مـــن  يــنــتــجــه  ومــــا 
يــنــظــر إلــيــهــا فــي إطــــار فــهــمــه للمجتمع 
ــــق هــذه  ودور الــفــكــر فـــي نــهــوضــه، ووفـ
ــرة فـــــإن الــــوطــــن يــصــبــح مــفــهــومــا  ــنـــظـ الـ
ب سرداً ينزع نحو التجريد، 

ّ
أشمل يتطل

والــفــنــتــازيــا إلـــى حــد مـــا، وينطبق على 

ــفــــرد كــســبــب  ـــا مــمــثــلــة بـــعـــبـــادة الــ ــهـ ذاتــ
ــات أكـــبـــر، إلا أن  ــ رئــيــس يــــؤدي إلـــى أزمـ
قيوداً تحدّ مقولته عبر الإشارة إلى أن 
الشيخ الجديد مجهول النسب والهوية 
ولا يُعرف كيف وصل إلى السلطة، لذلك 
 الناس إلى الشيخ نجم الــذي كان 

ّ
يحن

مثال الاستقامة والعدل قبل أن يصاب 
بالخرف.

في استكمال بنائه الرمزي، ينوّه الكاتب 
بغزو الخواجات للقرية وإزاحــة الشيخ 
الكبير عن الحكم بشكل فعلي، في إحالة 
إلـــى الــهــجــرات الــيــهــوديــة إلـــى فلسطين، 
حيث يسعى الشاب المتعلم فرحات إلى 
بالاعتماد  مــنــهــم،  قــريــتــه  أهـــل  تخليص 
هم 

ُّ
على أوراق جده التي كتبها بعد أن ات

للاختلاف  علامة  يبدو  الــذي  بالجنون 
العلم،  خــال  من  المجتمع  عن  والمغايرة 

ومعرفة ما يتهدّده من أخطار.
ار في تعظيمه لخطر العدو 

ّ
لم يفوّت شن

الــخــارجــي وســلــبــه لــــأرض والــســيــادة، 
الــتــنــبــيــه إلــــى المـــشـــاكـــل الــداخــلــيــة الــتــي 
الــعــدو،  مــهــمّــة  فــي تسهيل  لــعــبــت دوراً 
ومنها الخلاف بين شيخ الجامع الذي 
لا يــرى فــي الانــفــتــاح على العالم سوى 
مــؤامــرة تــحــاك ضــدّ الــقــريــة، وبــن فقيه 
ــة الـــــذي يــحــلــم أن يــلــتــحــق أهــل  المــــدرســ
أو في استغلال  التحضر،  قريته بركب 
التاجر وتوجيهه للناس وفق مصلحته 

الشخصية.
ــلـــى هــزيــمــة  عـ ردّاً  ــة  ــ ــروايــ ــ الــ ــانــــت  كــ هــــل 
حــــزيــــران/ يــونــيــو؟ ربـــمـــا. لــكــنــهــا كــانــت 
بالطبع تعبيراً عن فهم سياسي لم يكن 
 في الواقع، ولذلك اختار صاحبه 

ً
ممثلا

العزلة حتى رحيله، بينما اختار تيسير 
ــذي كـــــان مــنــتــمــيــا لـــلـــواقـــع  ــ ــ ــبــــول، الـ الــــســ
ورافضاً لاشتراطاته، الانتحار. خياران 
ــي الــتــخــيــيــل  مـــتـــضـــادان فـــي الــعــيــش وفــ

لكنهما يعبّران عن الهزيمة نفسها.

جـــمـــيـــع أوطــــــــــان المــــســــلــــمــــن. فـــــي فــهــمــه 
لــطــبــيــعــة مـــا حــــدث وقــــاد إلــــى الــهــزيــمــة، 
إلــى أن الخلاص  يشير الكاتب الأردنـــي 
 

ّ
إل يكون  المجتمع وجهلِه لا  ف 

ّ
من تخل

م 
ّ
بالعلم، حيث تبدأ الرواية عندما يتسل

 
ً
أمانة م فرحات من والدته 

ّ
المتعل الشاب 

تركها له جدّه، تتضمّن أوراقاً محفوظة 
فـــي صـــنـــدوق حـــديـــدي يــكــســوه الــصــدأ، 
كتبها الجد الذي كان أول شخص يقرأ 

ويكتب في القرية.
مماثلة،  أهمية  الأوراق  مضمون  يشكّل 
ص بشكل دقيق وبلغة بليغة 

ّ
فهي تلخ

ــفـــوارق الــطــبــقــيــة ومـــقـــدار الــظــلــم الــذي  الـ
يتعرّض إليه أهل القرية الذين يعملون 
لقاءَ قوت يومهم، بينما يهيمن الشيخ 
الكبير الذي يقطن الجبل )جبل البخور( 
عـــلـــى مــلــكــيــة جــمــيــع الأراضــــــــي ويـــرغـــم 

الجميع على العمل لديه. 
ار جزءاً كبيراً من روايته لنقد 

ّ
يُفرد شن

للشيخ  المطلقة  الــعــمــيــاء  الــطــاعــة  حــالــة 
وتقدّمه،  المجتمع  نهوض  تعيق  والتي 
كامتداد  لفلسطين  رؤيــتــه  تتأكد  وهنا 
الأزمــة  لمجتمع عربي وإسلامي يعيش 
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)Getty( 2019 تجهيز فنيّ لـ ستار نعمة، عُرض ضمن معرض بغداد للكتاب

أمين شناّر

سوسن العويتي في معرضها

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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حافظ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على 
حظوظه في بلوغ نصف نهائي البطولة الختامية 

للأساتذة في لندن بعد فوزه على الروسي 
أندريه روبليف بمجموعتين لواحدة في ثاني 

جولات مجموعة )لندن 2020(. وبهذا الفوز حافظ 
المصنف السادس عالمياً على آماله في إمكانية 

بلوغ الدور نصف النهائي، وذلك في حالة فوزه 
في مباراته الأخيرة في منافسات المجموعة أمام 

الإسباني رافاييل نادال.

تعقدت الأمور بالنسبة لإنتر ميلان قبل مواجهة 
ريال مدريد في رابع جولات دوري أبطال أوروبا، 
بعد انضمام الصربي ألكسندر كولاروف لقائمة 
المصابين بفيروس »كورونا« والتي تضم أيضا 
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش. وتلقى الفريق 
الذي يقوده المدرب أنطونيو كونتي الثلاثاء نبأ 

النتيجة الموجبة لفحوصات كولاروف، العائد 
مؤخراً من منتخب صربيا، ما يعني غياب أحد 

أهم أعمدة الفريق الدفاعية.

اعترف روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا 
بأن إيدين هازارد يمر بعام سيئ في 2020، لكنه 
بدا واثقاً من تحقيق لاعب ريال مدريد لنجاحات 

أكبر في العام المقبل. وقال مارتينيز »كنا نود 
رؤيته مع بلجيكا في 2020. لم يكن محظوظاً. 

لكنني أعتقد أن 2021 سيكون عاماً رائعاً لإيدين 
هازارد ولجميع المشجعين«. وأشار المدرب إلى أن 

هازارد الذي طاردته الإصابات على مدار 2020 
سيستعيد أفضل مستوى له.

تسيتسيباس ينتصر 
على روبليف ويحُافظ 

على آماله بالتأهل

إصابة كولاروف بفيروس 
كورونا تُعقد حسابات 

المدرب كونتي

مارتينيز: هازارد يمر 
بعام سيئ وأثق في 

استعادة مستواه

كشفت كارين 
برادي نائبة رئيس 
فريق ويست 
هام يونايتد أن 
النادي الإنكليزي 
يخسر مليوني 
جنيه إسترليني 
)2.7 مليون 
دولار( في كل 
مباراة من دون 
مشجعين، 
في ظل غياب 
الجماهير 
عن الملاعب 
بسبب فيروس 
»كورونا«. 
وقالت برادي 
لهيئة الإذاعة 
البريطانية )بي 
بي سي( »هذا 
مدمر للجميع. 
يخسر ويست 
هام مليوني 
جنيه إسترليني 
في كل مباراة 
من دون إيراد 
التذاكر وإيراد 
الشركات 
التجارية. وبعض 
الأندية تخسر 
عشرة ملايين 
غياب الجماهير يتسبب بأزمة مالية كبيرة للأندية )روب نويل/ Getty(إسترليني«.

خسائر بسبب كورونا
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كاريكاتير
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باسل طلوزي

ــــن الـــزعـــيـــم  ــا بــ ــ ــدمً ــتــ ــحــ ــــاش مــ ــقـ ــ ــنـ ــ كـــــــان الـ
ــم يــتــابــعــون تـــطـــورات  ومــســتــشــاريــه، وهــ
التنافس المستعر بين دونالد ترامب وجو 
بايدن على صناديق الاقتراع، فقد شكلت 
الانتخابات الأميركية فرصة للرهان على 
المــقــامــرات اليومية  مــقــامــرة جــديــدة، غير 

التي بدأت تصيب الزعيم بالسأم.
تــعــلــقــت الـــعـــيـــون بــــالأرقــــام الـــتـــي تعتلي 
الـــشـــاشـــة الـــعـــريـــضـــة فــــي جــــنــــاح الـــلـــهـــو، 
الزعيم محتدمًا، لكنه صمت بغتة  وكــان 
ــم عـــدد مــعــارضــي  ــأل مــســتــشــاريــه: »كـ وســ
ــة  ــابــ ــيــــس تـــــــرامـــــــب؟«. وجـــــــــاءت الإجــ ــرئــ الــ
»الرقم نحو  فورية من أحد المستشارين: 
فابتسم  مـــعـــارض ســـيـــدي«،  مــلــيــون   100
الــزعــيــم بــإعــجــاب وهـــو يـــقـــول: »مـــا أروع 

ديمقراطيتهم.. رقم ضخم للغاية«.
ابتسامته،  الــزعــيــم  المــســتــشــارون  شــاطــر 
ــب أحـــدهـــم: »عـــــذرًا لــإزعــاج 

ّ
قــبــل أن يــعــق

ــــدي، لـــكـــن بـــمـــنـــاســـبـــة الــــحــــديــــث عــن  ــيـ ــ سـ
ــودّ أن نبلغك بـــأن أحــد  المــعــارضــة، كــنــا نـ
ــن الـــيـــوم  ــلـ المـــعـــارضـــن فــــي ســجــونــنــا أعـ
إضــــرابًــــا مــفــتــوحًــا عـــن الـــطـــعـــام لإطـــاق 
ســـــــراحـــــــه«. ضــــحــــك الــــزعــــيــــم الــــــــذي كــــان 
واضحًا أنه لا يريد أن يعكّر شيء مزاجه، 
ا«. 

ً
ميت أطلقوا ســراحــه  بــأس  »لا  وأردف: 

التظاهرات  مشاهد  الزعيم  استأنف  ثــم 
المؤيدة للمرشحين، فغمغم متعجبًا: »ما 
ا«. 

ً
أيض ويتظاهرون  يقترعون  أجملهم.. 

وعــنــدهــا قـــال المــســتــشــار الــســابــق نفسه: 
»سيدي خرجت اليوم تظاهرة في بلدنا 
تأثروا  أن  بعد  حــرة  بانتخابات  تطالب 
جاءت  الأميركية«.  الانتخابات  بمشاهد 
للجميع: »طبعًا  الــزعــيــم صــادمــة  إجــابــة 
ــز عــلــى الــفــور  ــ ــم أوعـ ــك«.. ثـ ــ ــ مـــن حــقــهــم ذلـ
بتوزيع صناديق اقتراع في عموم البلد، 
الأول أحمر باسم دونالد ترامب، والآخر 

أزرق باسم جو بايدن.

الكمامة بوصفها الآن مفردة ضرورية في حياة كل 
البشر، صارت مساحة تستفز الفنان الساخر الذي 
إلــهــام، تلك القماشة  الــوجــوه عن  يبحث دائماً في 
قد  المحايدة  الباردة  الطبية  الألــوان  ذات  الرقيقة  الغشائية 
أياً  أنفاسنا،  يكتم  رخوياً  بحرياً  كائناً  أو  أرجوحة  تصير 
كانت نظرتنا إلى الكمامة ومدى ضيقنا من ارتدائها، فإنها 

ألهمت الفنانين الساخرين بمواضيع وأفكار شتى.

كاريكاتير 
الكمامة

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

زعيم ديمقراطي

شريط
دعاء العدل ـ تويتر

لقاح 
كوفيد

)داريل كيغل، كيغل كارتونز(

سقوط مستمر ومتتابع في هاوية التطبيع )أيوب، فيسبوك(

لنحارب كورونا بدل أن نحارب بعضنا بعضاً )هاني عباس، فيسبوك(

الكمامة راية مكافحي كورونا )شهيد عتيق الله، ذات المصدر(

الكمامة أرجوحة عالية لا يجب النزول عنها )أوليفر بلو، كارتون موفمنت(الكمامة ككائن بحري يكتم أنفاسنا )بيتر كراينر، كارتون موفمنت(

الكمامة المرخية مدخل خطير للفيروسات العابرة 
)موسى غاموس، كارتون موفمنت(

رحيل وليد المعلم وزير خارجية النظام السوري )علي فرزات، فيسبوك(الأسد يدعو اللاجئين إلى جحيمه )موفق قات، سيريا تي في(

ترامب يتعلم أصول الانقلابات من السيسي )محمود عباس، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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اعتزل ماسكيرانو 
وقد يلحق به 6 أساطير 

مثل زلاتان وبوفون

تصفيات »أميركا الجنوبية«: 
استعراض برازيلي وأرجنتيني

الرابعة من تصفيات  البرازيلي والأرجنتيني في الجولة  استعرض المنتخبان 
في   2022 العالم  كــأس  لبطولة  المؤهلة  »الكونيمبول«  الجنوبية  أميركا  قــارة 
ليؤكدا  الــديــار  خــارج  الأهمية  غاية  فــي  انتصارين  أن حققا  بعد  وذلــك  قطر، 
البرازيلي  المنتخب  قــدم  الأولـــى  المــبــاراة  فــي  التصفيات.  فــي  القوية  الانــطــاقــة 
حنك وحقق الانتصار الرابع 

ُ
عرضاً قوياً أمام منافسه منتخب الأوروغواي الم

أرثــور  نظيفين سجلهما كل من  بهدفين  بتفوقه  وذلــك  التصفيات،  توالياً في 
ليخرج منتخب  ــصــاب، 

ُ
الم نيمار  النجم  غــيــاب  اســتــمــرار  مــع  وريــشــارلــيــســون 

»السيليساو« من اختبار صعب خارج الأرض بفوز في غاية الأهمية.
تعادله  بعد  بقوة  رد  الــذي  الأرجنتيني  للمنتخب  بالنسبة  الأمــر  يختلف  ولــم 
انتصاراً مُستحقاً على منتخب  ليُحقق  الباراغواي،  أمــام  الماضية  الجولة  في 
بيرو بهدفين نظيفين سجلهما كل من لاوتارو مارتينيز ونيكولاس غونزاليز، 
مقابل  مــبــاريــات   4 مــن  »الألبيسيليستي«  لمنتخب  الــثــالــث  الــفــوز  هــذا  ليكون 
تعادل وحيد. ووفقاً لهذه النتائج والانطلاقة القوية للمنتخبين، حافظ المنتخب 
البرازيلي على صدارته برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات كاملة مقابل 10 
نقاط للمنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني )3 انتصارات وتعادل(، في وقت 
بقي منتخب الأوروغواي بست نقاط في المركز الخامس ومنتخب بيرو التاسع 

برصيد نقطة وحيدة حتى الآن.

..والإكوادور تهين كولومبيا بسداسية تاريخية
أمطر شباك  أن  بعد  الثقيل،  العيار  مــن  مفاجأة  الإكــــوادور  منتخب  سجّل 
ضيفه منتخب كولومبيا بنتيجة قاسية وتاريخية )6-1( في الجولة الرابعة 
من تصفيات أميركا الجنوبية. فرض منتخب »التريكولور« سيطرته على 
الأول  المباراة تماما في شوطها  بدايته ونجح في قتل  اللقاء منذ  مجريات 
بأربعة أهداف حملت توقيع روبرت أربوليدا وأنخيل مينا وميكائيل إسترادا 
بينما سجل  الترتيب.  على  و39  و32  و9   7 الدقائق  فــي  أريــاجــا  وخافيير 
الأخيرة  الدقيقة  في  للضيوف  الوجه  مــاء   حفظِ 

َ
هــدف رودريغيز  خاميس 

ــزاء. ولــم يكتفِ أصــحــاب الأرض برباعية الشوط  الــشــوط مــن ركــلــة جـ مــن 
الدقيقة 80،  آخرين عن طريق غونزالو بلاتا في  الأول، بل سجلوا هدفين 
النتيجة الأكبر في تاريخ  عد هذه 

ُ
الدقيقة 90، وت ثم أربوليدا من جديد في 

النتيجة،  وبهذه  المنافسات.  جميع  في  تاريخهما  عبر  الفريقين  مواجهات 
رغم  توالياً،  الثالثة  للمباراة  انتصاراته  سلسلة  الإكـــوادور  منتخب  واصــل 
البداية السلبية بالخسارة بهدف أمام الأرجنتين، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط 
في التصفيات. في المقابل، تكبد منتخب »لوس كافيتيروس« خسارة ثانية 
ليبقى رصيد  الأوروغـــــواي،  أيـــام مــن ثلاثية  الــتــوالــي وذلـــك بعد  ثقيلة على 
الفريق عند 4 نقاط جمعها من فوز على فنزويلا وتعادل أمام تشيلي في 

المركز السابع.

لوف بعد السداسية: إنها ليلة سوداء
قال يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا بعد الخسارة المذلة بسداسية نظيفة 
على يد إسبانيا في ختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، إنهم مروا 
بإمكانهم  ولــم يكن  فــي حالتهم،  يكونوا  لــم  أن لاعبيه  مــؤكــداً  بليلة ســـوداء، 
فعل أي شيء. وفي تصريحات للتلفزيون الألماني بعد اللقاء الذي أقيم على 
ملعب )لا كارتوخا( قال لوف: »من الصعب تفسير ما حدث، لقد كانت ليلة 
سوداء لنا. كل شيء سار بشكل سيئ، في الدفاع والهجوم على حد سواء، 
المسؤولية،  يتحمل  »الجميع  لــوف:  وأضــاف  أي شخص«.  استثناء  يمكن  لا 
الــدفــاع. كل  في  كثيرة  واجهنا مشاكل  أفضل.  قـــرارات  في  التفكير  وعلينا 
شيء خرج بشكل سيئ اليوم«. وأضــاف لوف: »قلناها مــراراً. إننا نثق في 
اللاعبين. كنا نسير في الطريق الصحيح، ولكننا شاهدنا اليوم أننا لم نكن 
في يومنا، ولكني ما زلت أثق في اللاعبين. واجهنا ظروفا معاكسة اليوم«. 
الأمم  دوري  لبطولة  الذهبي  للمربع  إسبانيا  منتخب  تأهل  النتيجة،  وبهذه 

الأوروبية وحلت ألمانيا وصيفة.

روما ـ العربي الجديد

بــات العديد من أساطير عالم كــرة القدم قاب 
قوسين أو أدنى من اعلان اعتزالهم اللعب، بعد 
رت على مستوى 

ّ
وصولهم إلى سن متقدّمة أث

مــــردود البعض  أقـــل عــلــى  بعضهم، وبــدرجــة 
الآخــــــر، مــمــا يــجــعــل جــمــاهــيــر الــلــعــبــة الأكــثــر 
شعبية يتسمرون أمام شاشاتهم للاستمتاع 
بــمــا تبقى مــن مــبــاريــات لــهــم، خــاصــة بعدما 

أعلن النجم الأرجنتيني ماسكيرانو اعتزاله.
وأعلن ماسكيرانو، وهو أكثر لاعبي الأرجنتين 
اعتزاله  الــدولــيــة،  الــقــدم  كــرة  خوضاً لمباريات 
اللعب بشكل مفاجئ وعــمــره 36 عــامــا. وجــاء 
السابق في  الوسط  إعــان ماسكيرانو، لاعب 
ريفر بليت وكورنثيانز وليفربول وبرشلونة 

والعديد من الأندية الأخرى، بشكل مفاجئ.
ــه مــع  ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــح فـ ــ ــجـ ــ ــو أنـ ــرانــ ــيــ ــكــ ــاســ ــى مــ ــ ــــضـ وقـ
ثماني  فــي  لقباً   19 أحــرز هناك  إذ  برشلونة، 
ســنــوات، منها الــتــتــويــج بـــالـــدوري الإســبــانــي 
خمس مرات كما نال لقب دوري أبطال أوروبا 
مرتين. وشارك ماسكيرانو في 147 مباراة مع 

ــال المــعــلــقــة على  ــ أحــبــط فـــيـــروس كـــورونـــا الآمـ
رؤيــة أول لقاء للنجم الأوروغــوايــانــي لويس 
سواريز، اللاعب الحالي في صفوف أتلتيكو 
بعدما  برشلونة  السابق  فريقه  ضــد  مــدريــد، 
أصيب به خلال معسكر له مع منتخب بلاده.

وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الأوروغـــوايـــانـــي لــكــرة الــقــدم 
إصــابــة »الــبــوســتــلــيــرو« بــالــفــيــروس الــتــاجــي، 
مــا يمنع مــشــاركــتــه بقميص »الأتــلــتــي« أمــام 
ــا، الــســبــت المـــقـــبـــل، عــلــى مــلــعــب وانــــدا  ــبـــرسـ الـ
مــيــتــروبــولــيــتــانــو، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الــدرجــة الأولــى الإسباني  العاشرة من دوري 
لكرة القدم. وعلى هذا النحو، تحبط الإصابة 
التي تم الإعلان عنها بعد يوم واحد من إصابة 
مدافع منتخب »السيليستي« ماتياس فينيا 
فــي أعــقــاب فـــوز أوروغــــــواي عــلــى كــولــومــبــيــا، 
لمونديال  المؤهلة  التصفيات  ضمن  الجمعة، 
أكثر  أحـــد  أهــــداف نظيفة،  بــثــاثــة  قــطــر 2022 
اللقاءات المنتظرة في الموسم الحالي بالدوري 
لرؤية سواريز  الجمهور يتشوق  المحلي، لأن 

لأول مرة في مواجهة برشلونة.
ــم الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي ســـيـــكـــون  ــاجــ ــهــ وكــــــــان المــ

الأرجنتين وظهر في كأس العالم أربع مرات، 
وفــاز بميداليتين ذهبيتين مع منتخب بلاده 
ونــشــرت صحيفة  و2008   2004 فــي  الأولمــبــي 
)مــــونــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو( تـــقـــريـــراً عـــن الأســـمـــاء 
العالمية التي من المرتقب أن تعلن انتهاء عهدها 
مع كرة القدم كلاعبين، حيث جاء على رأسهم 
أسطورة حراسة إيطاليا، بوفون، والسويدي 
إبراهيموفيتش، إضافة  زلاتــان  للجدل  المثير 
ــراً  ــيــ ــري ورونــــــــي وأخــ ــيــ ــبــ إلــــــى إنـــيـــيـــســـتـــا وريــ
لمسيرته  حــد  لوضع  بــوفــون  جه 

ّ
ويت كيليني. 

وباريس  يوفنتوس  مع  بالتتويجات  المليئة 
ــان جـــيـــرمـــان، والمـــنـــتـــخـــب الإيـــطـــالـــي الــــذي  ــ سـ
حظي معه بشرف نيل لقب بطل العالم، سنة 
)42( عاماً مع حلول صيف  إذ سيبلغ   ،2006
2021، ويبقى حلمه أن يرفع لقب دوري أبطال 

أوروبا الذي لا يزال غائباً عن خزائنه.
ورغـــــم نــجــاحــه فـــي تــقــديــم مــســتــويــات طيبة 
مــع مــيــان، إلا أن عــامــل الــســن قــد يقف عائقاً 
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش فـــي الــحــصــول  ــ أمــــام زلاتـ
على عقد جديد مــع نــاديــه الإيــطــالــي، مما قد 
يدفعه للاعتزال بعد تحقيقه نجاحات كبيرة، 

مــحــط أنــظــار الــجــمــيــع يـــوم الــســبــت فــي وانـــدا 
بزميله  كـــان سيلتقي  مــتــروبــولــيــتــانــو، حــيــث 
لعب  الــذي  ميسي،  ليونيل  وصديقه  السابق 
إلى جانبه في خط هجوم البرسا ستة مواسم 
المواجهة  لقبا، لتكون  وفــاز معه بثلاثة عشر 
بين النجمين الصورة الأكثر طلبا للمشجعين.

وكان الأمر سيشتد أكثر إذا تمكن سواريز من 
التسجيل في شباك فريقه السابق، وربما قد 
الممكن  من  أو  بأزمة  ويتسبب  الاحتفال  يقرر 
أن يرفض حينها الاحتفال تقديرا لزملائه في 
العديد  الذين قضى معهم  الكتالوني  النادي 
مــن الأوقــــات الــرائــعــة، خــاصــة صــديــقــه المــقــرب 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق 
بــرشــلــونــة، والــــــذي تـــأثـــر كــثــيــرا بــرحــيــلــه عن 

الفريق وبالطريقة التي رحل بها أيضا.
ولا يمكن حل هذه المعضلة في غضون خمسة 
الـــــذي سيضطر  الــصــحــي  الــحــجــر  أيــــــام، لأن 
ــيـــحـــول دون  ــى الـــخـــضـــوع لــــه سـ ــ ســـــواريـــــز إلــ
وجــــوده ضــد الــفــريــق الـــذي يــعــد ثــالــث أفضل 
هداف في تاريخه، برصيد 198 هدفا في 283 

مباراة رسمية.
ــــادي  ــــن نـ ــم الأوروغــــــوايــــــانــــــي عـ ــنـــجـ ورحـــــــل الـ
ــــيء، بينما  ــاز فــيــه بــكــل شـ ــــذي فــ بــرشــلــونــة الـ

يشعر بالحزن والألم للشكل الذي غادر به.
»مــاركــا« الإسبانية،  وأكــد ســواريــز لصحيفة 
هذا الأسبوع، أنه »كان هناك حزن، لكنه تبدد 
في أتلتيكو، على الأقل في الملعب، حيث يُرى 
يــجــمــع خمسة  ومــســجــا،  ســـواريـــز متحمسا 
أهــــداف ويــصــنــع ســادســا فــي تــســع مــبــاريــات 

 للدوري الإيطالي والإسباني 
ً
وتتويجه بطلا

والفرنسي والهولندي، وهو بسن )39( عاماً.
ويـــقـــدّم الــفــرنــســي فــرانــك ريــبــيــري مستويات 
فيورنتينا،  ناديه  بألوان  إيطاليا،  في  عالية 
بـــعـــد رحــيــلــه  اعـــتـــزالـــه  ــــع الآلاف 

ّ
تــــوق أن  بـــعـــد 

المــعــطــيــات تشير  أن  إلا  مـــيـــونـــخ،  ــايـــرن  بـ عـــن 
إلى  لحدوث ذلــك مع نهاية الموسم، بوصوله 
ــق مسيرة 

ّ
ســن )37( عــامــا، وذلــــك بــعــد أن حــق

مميزة نال فيها لقب دوري أبطال أوروبــا و9 
 عن تتويجات ثانية.

ً
»بوندسليغا«، فضلا

وتتذكّر جماهير مانشستر يونايتد الأهداف 
العالمية لنجمها السابق، وايــن رونــي، والذي 
يتمنى مشجعو ناديه الحالي، ديربي كاونتي، 
إعــان  الــحــالــي، قبل  المــوســم  أن تستمر طيلة 
اعتزال منتظر في سن )35( عاماً، حيث يعتبر 
روني من أبرز هدافي »الشياطين الحمر« في 
حقبة المــــدرب ســيــر ألــيــكــس فــيــرغــوســن، ومــن 
بين المتوجين بدوري أبطال أوروبــا و5 ألقاب 
ــار »الــــرسّــــام« أنــدريــس  ــتـ »بــريــمــيــرلــيــغ«. واخـ
الياباني،  بــالــدوري  مسيرته  إنــهــاء  إنييستا 
حــيــث مـــن المـــرتـــقـــب أن يــعــلــن ذلــــك مـــع نــهــايــة 
الموسم، بسن )37( عاماً، بعد أن حمل 9 ألقاب 
»ليغا« مع برشلونة، وكأس عالم مع إسبانيا 
مــرات. وتكرّرت  ولقب دوري أبطال أوروبـــا 4 
دفــاع يوفنتوس جورجيو  إصابات أسطورة 
كيليني في الآونة الأخيرة، لتدفع به نحو باب 
الــخــروج والاعــتــزال، وهــو في سن )36( عاماً، 
إذ مـــن المــنــتــظــر أن يــضــع حـــداً لمـــشـــواره، بعد 

تتويجه بتسعة دوريات محلية.

رســمــيــة«. ولا يــحــرم غــيــاب ســواريــز عــن لقاء 
جاذبيته  مــن  الجماهير  برشلونة   - أتلتيكو 
بشكل لا جــدال فيه فقط، ولكنه أيضا يعطل 
بشكل كبير خطط المدرب الأرجنتيني دييغو 
سيميوني، الـــذي أقـــر فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 

الفريق  اللعب داخــل  قــام بتعديل طريقة  بأنه 
بعد وصول رأس الحربة الأوروغواياني.

وقــــــــال المـــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــــال مــؤتــمــر 
صحافي عشية مواجهة لوكوموتيف موسكو 
الــــروســــي مــطــلــع الــشــهــر الــــجــــاري، فـــي ثــالــث 

جـــولات دوري الأبــطــال الأوروبــــي: »أعــتــقــد أن 
انضمام  بفضل  هــو  للفريق  الهجومي  الأداء 
ــي لـــويـــس ســـــواريـــــز. حــضــور  ــ ــانــ ــ ــوايــ ــ الأوروغــ
ســواريــز يخلق لــنــا حــاجــة لإمــــداده بــالــكــرات، 
لويس  أخــرى.  لديهه مميزات  أن كوستا  كما 
يحتاج للاعبين بالقرب منه، والفريق يبحث 

عن الأهم، وهو الطريق لمرمى المنافسين«.
ولـــم يستفد »الــبــوســتــلــيــرو« مــن هـــذا التطور 
فــي طــريــقــة الــلــعــب فــحــســب، بــل كـــان لــه تأثير 
إيجابي على زميله البرتغالي جواو فيليكس.

ومـــــن دون ســــواريــــز ســيــتــعــن تــغــيــيــر خــطــة 
بديله  وسيكون  برشلونة،  لمواجهة  أتلتيكو 
الرئيسي دييغو كوستا، وهو أمر غير معلوم، 
لأنه غير موجود منذ شهر، إذ يتعافي حاليا 
من إصابة عضلية، ويمكن أن يعود خلال هذه 
الأيام، لكنه لم يتدرب بعد على وتيرة زملائه 
في الفريق نفسها. وإذا لم يكن كوستا جاهزا 
المــنــاســب، فسيتم طـــرح مجموعة  الــوقــت  فــي 
الاعتماد على ماركوس  الــخــيــارات، منها  مــن 

يورينتي أو الأرجنتيني أنخيل كوريا.
وبــن الكثير من الشكوك حــول أتليتكو ​​الذي 
الــذي لم يهزم  يعد حتى الآن الفريق الوحيد 
بعد فــي الليغا هــذا المــوســم، وفــي ظــل لحظة 
فـــريـــدة لـــه عــلــى المــســتــوى الــنــظــري، ســيــواجــه 
الــذي  بــرشــلــونــة،  منافسيه،  أســـوأ  سيميوني 
الــدوري المحلي خلال  لم يفز مطلقا عليه في 
أي مــوســم، والمــؤكــد حتى الآن أن ســواريــز لن 

يواجه فريقه السابق.
)إفي(

كورونا يحبط أول لقاء لسواريز ضد برشلونةالاعتزال يلوح بالأفق لعدد من نجوم كرة القدم
6 أساطير من عالم كرة 

القدم العالمية قد 
يعتزلون هذه السنة قبل 

نهايتها، لأسباب عديدة

كان الجميع يتمنى 
وجود سواريز في القمة 

المنتظرة بالدوري بين 
برشلونة وأتلتيكو مدريد

)Getty( بوفون نجم حراسة المرمى الإيطالي ونادي يوفنتوس

)Getty( سجل سيف الدين خاوي هدف تونس في شباك تنزانيا

)Getty /يقُدم حكيم زياش أداء قوياً مع منتخب المغرب )ستو فروستر

)Getty/سواريز نجم أتلتيكو مدريد غائب عن مواجهة برشلونة )خوسيه بريتون

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــل تـــــونـــــســـــي، وانــــــتــــــصــــــارات  ــ ــأهــ ــ تــ
في  وســودانــيــة،  ومغربية  مصرية 
العربية  الليالي  أجمل  من  واحــدة 
نهائيات  إلـــى  المــؤهــلــة  التصفيات  فــي ســبــاق 
ــم الأفــريــقــيــة المــقــبــلــة المـــقـــرر لــهــا في  كـــأس الأمــ

الكاميرون مع ختام الجولة الرابعة.
وأصـــبـــح مــنــتــخــب تـــونـــس ثـــانـــي المــنــتــخــبــات 
الــعــربــيــة المــتــأهــلــة إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الأمـــم 
الأفريقية بعد الجزائر، إثر تعادله مع تنزانيا 
بــهــدف لــكــل مــنــهــمــا فـــي لــقــائــهــمــا بالعاصمة 
دار الـــســـام فـــي إطـــــار المــجــمــوعــة الـــعـــاشـــرة، 
بعدما رفع »نسور قرطاج« رصيدهم إلى 10 

العرب في 
تصفيات أفريقيا

تأهل تونسي 
وخطوة مصرية مغربية

كأس  لبطولة  التأهل  من  تونس  منتخب  تمكن 
لكن  الكاميرون،  في  المقبلة  الأفريقية  الأمم 
جماهير »نسور قرطاج« عبرت عن غضبها الكبير 
المدرب  كتيبة  قدمته  الذي  الفني  الأداء  من 

منذر الكبيرّ

تقرير

نــقــاط بــالمــركــز الأول فــي المــجــمــوعــة الــعــاشــرة. 
ويعد تأهل نسور قرطاج عبر بوابة تنزانيا 
إنــجــازاً كبيراً فــي ظــل الــظــروف الصعبة التي 
عـــانـــى مــنــهــا المــنــتــخــب فـــي الــلــقــاء تــصــدرتــهــا 
مفاجأة تمثلت في سماح السلطات التنزانية 
المدرجات،  في  الكبير  الجماهيري  بالحضور 
ــل تــفــشــي  ــ ــي ظـ ــ رغــــــم قــــــــرار مـــنـــع الــــحــــضــــور فـ
ــا، بـــخـــاف مـــعـــانـــاة منتخب  ــيـــروس كــــورونــ فـ
فريدة من نوعها  »نسور قرطاج« من حادثة 
ــة، حــيــث فـــوجـــئ عند  ــاريـ ــقـ فـــي الــتــصــفــيــات الـ
وجوده في غرفة خلع الملابس بانقطاع التيار 
الإفصاح  الاستاد  إدارة  ورفضت  الكهربائي، 
عــن الــســبــب، مــا أدى إلـــى اســتــخــدام اللاعبين 
وتشغيل  المحمولة  هواتفهم  الفني  والجهاز 

ــة »الإنـــــــــــــارة« لاســــتــــبــــدال مـــابـــســـهـــم،  ــيـ خـــاصـ
منذر  الفني  للمدير  الفنية  المــحــاضــرة  وعــقــد 
الكبير الذي اضطر للتحدث بشكل سريع مع 

اللاعبين في المحاضرة الأخيرة.
وأعــرب منذر الكبيّر المدير الفني لتونس عن 
إلى نهائيات  التأهل  بانتزاع بطاقة  سعادته 
ــم الأفــريــقــيــة المــقــبــلــة بــشــكــل مــبــكــر،  ــ كــــأس الأمـ
بقوله لوسائل الإعلام: »تأهل مستحق، أشكر 
اللاعبين، الجميع تابع الأجواء الصعبة، غرفة 
ــاء، حـــضـــور جــمــاهــيــري  ــربـ ــهـ المـــابـــس دون كـ
تنزاني، إجهاد بدني في ظل تلاحم الجولتين، 
وشخصية تونس حسمت المباراة وعدنا من 
تنزانيا بتعادل وكنا الأقرب للفوز وحصدنا 
ــاف »كــنــا الأفـــضـــل في  ــ بــطــاقــة الـــتـــأهـــل«. وأضـ
اللقاء وتقدمنا بهدف في النصف الأول وكان 
الــتــقــدم بــهــدف آخــر لــولا سوء  يمكننا تعزيز 
ستكون  التأهل  بعد  المقبلة  الفترة  التوفيق، 

فرصة لنا لمنح الفرصة إلى لاعبين آخرين«.
الــخــامــســة، فحقق منتخب  المجموعة  فــي  أمــا 
أفريقيا  عــلــى  وغــالــيــا  فــــوزاً مستحقاً  المــغــرب 
 3 ليحصد  لا شــيء،  مقابل  بهدفين  الوسطى 
نقاط غالية رفع بها رصيده إلى 10 نقاط في 
المركز الأول بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه 
مــوريــتــانــيــا، وبــــات فــي حــاجــة لنقطة واحـــدة 

لضمان التأهل.
زيــاش ويوسف  المــغــرب حكيم  وسجل هدفي 
الدقيقتين )39، و90(، ليرفع نجم  العربي في 
ــن الأهــــــداف  ــده مــ ــيــ ــيـــزي رصــ ــلـ ــكـ تــشــلــســي الإنـ
ــــرب وحــيــد  ــــى 17 هــــدفــــا، فــيــمــا أعــ ــة إلـ ــيـ ــدولـ الـ
حــالــيــلــوزيــتــش مــــدرب »أســـــود الأطـــلـــس« عن 

سعادته بالانتصار.
ــــوز مستحق  ــال وحـــيـــد حــالــيــلــوزيــتــش »فـ ــ وقـ
للمغرب، لم ندافع وهاجمنا منذ البداية، كان 
يمكن التسجيل في أول 20 دقيقة عبر حكيم 
ــرد، وتــعــامــلــنــا مــع الــظــروف  زيـــاش ونــايــف أكــ
الاضـــطـــراريـــة بــنــجــاح، وســجــلــنــا الــتــقــدم بعد 
خروج سامي مايي مباشرة، أنا سعيد بالأداء 
ــــاش الإشـــــادة،  والــتــنــفــيــذ، يــســتــحــق حــكــيــم زيـ
هــو لاعــب مــوهــوب ويــقــدم أفــضــل مــا لــديــه مع 
المــنــتــخــب«. وتـــابـــع »الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة ستشهد 
المزيد من منح الفرص للوجوه الجديدة، هناك 
أسماء واعدة تألقت معنا في المعسكر الأخير 
مثل زكريا أبو خلال، ولدينا مجموعة مميزة 
من المحترفين ننتظر منهم الكثير مع تأهلنا 
.»

ً
إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية مستقبلا

الــتــي واصـــل فيها  وإلـــى المجموعة الــســابــعــة، 
المنتخب المصري صحوته، بعد أن حقق فوزاً 
أهــداف  بثلاثة  تــوغــو  مضيفه  على  مستحقاً 

حقق منتخب السودان 
فوزاً تاريخياً على منافسه 

الغاني

يواصل منتخب مصر صحوته في التصفيات الأفريقية )خالد دسوقي/ فرانس برس(

ــــدف، لــيــرفــع »الـــفـــراعـــنـــة« رصــيــدهــم  مــقــابــل هـ
المجموعة  ــدارة  مــن صــ نــقــاط، مكنتهم   8 إلـــى 
ــزر القمر  بــرصــيــد 8 نــقــاط، مــتــفــوقــن عــلــى جـ
بفارق الأهداف. وسجل ثلاثية منتخب مصر 

الــاعــبــن الــســبــعــة الــذيــن شـــاركـــوا فــي الإيـــاب 
ــوا عـــن لــقــاء الـــقـــاهـــرة، ولــــم يــكــن مــتــاحــا  ــابـ وغـ
بهدف  فـــازت  الــتــي  بالمجموعة  اللعب  أمــامــنــا 
رغم كفاءتهم فنيا، خوفا عليهم من الإصابات 
يكن  لــم  الزمني  الفاصل  أن  خــاصــة  الصعبة، 

يتخطى 72 ساعة بين اللقاءين«.
وأوضح »وضع المنتخب في المجموعة أفضل 
من الجولتين، لدينا متسع من الوقت لتجربة 
ــغــــال الأجــــنــــدة  ــتــ المــــزيــــد مــــن الـــاعـــبـــن واســ
الــدولــيــة فــي خـــوض مــبــاريــات وديــــة لــزيــادة 
التأقلم بين اللاعبين، وسيكون محمد صلاح 
فــيــروس كــورونــا على رأس  بعد شفائه مــن 

كل من النجوم محمد قفشة، ومحمد شريف، 
ومــحــمــود تــريــزيــغــيــه فــي الــدقــائــق )18، و32، 
و55(، فــيــمــا ســجــل فــيــدغــي هــــدف تــوغــو في 
الــدقــيــقــة )90(، لــيــؤكــد حــســام الـــبـــدري المــديــر 
الثلاث،  بالنقاط  أحقيتهم  »الفراعنة«  لـ الفني 
التأهل،  فــي  »الــفــوز خــطــوة مهمة جــداً  بقوله 
لعبنا بدون نجمين كبيرين هما محمد صلاح 
ومحمد النني، اللاعبون الذين شاركوا كانوا 
على مستوى المسؤولية واستحقوا الاختيار 

من جانب الجهاز الفني«.
لــهــذه  أغــــامــــر ولــكــنــنــي خــطــطــت  ــم  ــ »لـ وأردف 
الـــطـــريـــقـــة وتــــدربــــنــــا عـــلـــيـــهـــا، وتــــحــــدثــــت مــع 

لنا  دعمه  على  وأشــكــره   
ً
المنضمين مستقبلا

لومي،  لقاء  فــي  تهنئته  ثــم  القاهرة  لقاء  فــي 
وهو لاعب عالمي وقيمة كبيرة بالنسبة إلى 

المنتخب المصري«.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، أنــــعــــش المــنــتــخــب 
الــســودانــي آمــالــه فــي الــتــأهــل إلـــى كـــأس الأمــم 
الأفـــريـــقـــيـــة بـــعـــد غـــيـــاب طـــويـــل بـــعـــدمـــا حــقــق 
فــوزاً صعباً ودرامــيــا على غانا بهدف مقابل 
لا شــــيء، هــــدف ســجــلــه مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن 
الـــغـــربـــال فـــي الــدقــيــقــة )90(، وجــعــل »صــقــور 

الجديان« يرفعون رصيدهم إلى 6 نقاط.
ووصف هوبيرت فيلود المدير الفني للسودان 

فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــامـــيـــة الــــفــــوز بــالــغــالــي 
ــي مـــســـيـــرة الـــفـــريـــق بــالــتــصــفــيــات،  ــم فــ ــهــ والمــ
رائـــع دون شــك، هزمنا أحد  »انــتــصــار  بقوله 
الــســودان لديه  الــقــارة،  المنتخبات الكبرى في 
فرصة قوية الآن، أشكر اللاعبين على التنفيذ 
القتالية  بــالــروح  والتحلي  للتكتيك،  الجيد 
كيفية  على  كثيرا  تــدربــنــا  نفسه،  الــوقــت  فــي 
ألعاب  الغاني والتسجيل من  الدفاع  اختراق 
ــواء، الآن وضــعــنــا أفــضــل فـــي المــجــمــوعــة،  ــهـ الـ
غــانــا، سنلعب  مــن مباراتي  3 نقاط  حصدنا 
بــكــل قـــوة فــي المــبــاراتــن المقبلتين ونــأمــل في 

الفوز والوصول إلى النهائيات«.

Thursday 19 November 2020 Thursday 19 November 2020
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الدوحة ـ العربي الجديد

كــــشــــف الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــكـــرة 
القدم في بيان رسمي عن الموعد 
الــرســمــي الــجــديــد لــبــطــولــة كــأس 
الــعــالــم لــأنــديــة الــتــي ســتــقــام فــي قــطــر، بعد 
ــــذي عـــقـــده مــجــلــس »فــيــفــا« مع  الاجـــتـــمـــاع الـ
الاتحادات القارية والدولة المضيفة، من أجل 

التشاور حول المسابقة الدولية.
وبــحــســب بــيــان »فــيــفــا«، فـــإن بــطــولــة كــأس 
الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة، الـــتـــي كــــان مـــن المــفــتــرض 
ــانــــون الأول/  إقـــامـــتـــهـــا فــــي قـــطـــر بــشــهــر كــ
كبير  لتأثير  تعرضت  قــد  المــقــبــل،  ديسمبر 
من جــراء أزمــة فيروس كــورونــا، الــذي ألقى 
الدوريات  الأندية في  بظلاله على بطولات 

والبطولات القارية.
ــبــــاع الـــبـــرتـــوكـــولات الــصــحــيــة  ــابــــع أن اتــ وتــ
فــيــروس كــورونــا،  الــصــارمــة لمواجهة تفشي 
الــــذي عـــاد إلـــى الانــتــشــار بــقــوة مـــرة أخـــرى، 
ــــى الـــلـــعـــب واســتــئــنــاف  ــودة إلـ ــعــ قــــد ســـهـــل الــ
الــبــطــولات الــقــاريــة، الــتــي كـــان مــن المفترض 
نهاية  الانتهاء منها جميعاً بحلول  يتم  أن 

شهر كانون الثاني/ يناير في عام 2021.
ــــح أن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة  وأوضـ

مونديال الأندية 
في الدوحة

وذلك  مجدداً،  العالمية  البطولات  استضافة  على  قدرتها  قطر  ستختبر 
عندما تستضيف بطولة كأس العالم للأندية في مطلع عام 2021، وذلك 
التي تأجلت  البطولة  القدم عن عودة  الدولي لكرة  الاتحاد  أن أعلن  بعد 

في وقت سابق بسبب تفشي فيروس »كورونا«

3031
رياضة

تقرير

2020 ستقام في قطر بين الفترة من الأول 
إلــــى الـــــــ11 مـــن شــهــر شـــبـــاط/ فـــبـــرايـــر عــام 
المضيفة  الـــدولـــة  مــع  الــتــشــاور  بــعــد   ،2021
فــي الاجــتــمــاع الـــذي عــقــده مجلس الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم، وحاز على موافقة باقي 
البروتوكول  أن  وأردف  القارية.  الاتحادات 
الطبي المــوضــوع مــن قبل الاتــحــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم لــتــنــظــيــم المـــواجـــهـــات سيجعل 
»فـــيـــفـــا« وقــــطــــر، الـــبـــلـــد المـــضـــيـــف لــبــطــولــة 
تقديم  للأندية، مسؤولين عن  العالم  كأس 
الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع 

المشاركين ضد فيروس كورونا.
وخــتــم أن الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم يُعبر 
عــن امــتــنــانــه الــكــبــيــر لــلــســلــطــات المــحــلــيــة في 
قــطــر، بــعــدمــا قــامــت بـــالالـــتـــزام والاســتــعــداد 
لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة المــقــبــلــة بكل 

الإمكانات التي تملكها، ويتطلع »فيفا« إلى 
لتنظيم  وثيق  بشكل  معها  العمل  مواصلة 

مسابقة ناجحة.

فرصة لكسب خبرة أكبر
قام منافسات كأس العالم 

ُ
كان من المقرر أن ت

للأندية في ديسمبر المقبل؛ إلا أن التطورات 
ــا أزمــــــــة فـــــيـــــروس كــــورونــــا  ــهـ ــتـ الــــتــــي فـــرضـ
)كــوفــيــد-19( فــي أنــحــاء الــعــالــم حــالــت دون 
ذلــك. وفــي ضــوء انخفاض أعـــداد المصابين 
بالفيروس في قطر خلال الأشهر الأخيرة؛ 
ــتــوقــع إتــاحــة الــفــرصــة أمـــام المشجعين من 

ُ
ت

البطولة  منافسات  لحضور  الــدولــة  داخـــل 
ــة فـــي الــعــالــم،  ــديــ الأهـــــم عــلــى مــســتــوى الأنــ
في  المباريات  تذاكر  تفاصيل  عن  وسيُعلن 

وقت لاحق.
وتأهل للمشاركة في البطولة إلى الآن فريقان 
هما نادي الدحيل، الفائز بدوري نجوم قطر 
المستضيفة،  للدولة   

ً
ممثلا المــاضــي،  المــوســم 

ونــادي بايرن ميونخ الألمــانــي، المــتــوّج بلقب 
دوري أبطال أوروبــا، وسيكتمل عقد الأندية 
الانتهاء  بعد  المقبلة،  الفترة  خــال  المشاركة 
من المنافسات في الاتحادات القارية المتبقية.
وأعـــرب الشيخ حمد بــن خليفة بــن أحمد آل 
ثــانــي، رئــيــس الاتـــحـــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم، 
عــــن ســـعـــادتـــه بــاســتــضــافــة قـــطـــر مــنــافــســات 
الثانية، وقــال: »سننطلق في  البطولة للمرة 
إعــــدادنــــا لاســتــضــافــة هــــذا الـــحـــدث المــهــم من 
الــنــجــاح المــبــهــر الــــذي حــقــقــنــاه خـــال تنظيم 
نــســخــة الـــعـــام المـــاضـــي مـــن الــبــطــولــة، والــتــي 
أنــحــاء  شــهــدت مــشــاركــة آلاف المشجعين مــن 
الــعــالــم، حــيــث لا شــك فــي أن اســتــضــافــة هــذا 
استضافة  نحو  جاهزيتنا  ستؤكد  الــحــدث 
الأنــديــة  لجميع  متمنياً   ،2022 الــعــالــم  كــأس 
كل التوفيق، ومشاهدة مستويات فنية تليق 

بهذه البطولة«.
القدم:  القطري لكرة  وأضــاف رئيس الاتحاد 
»تــمــثــل هــــذه الــبــطــولــة فـــرصـــة مــهــمــة لــنــادي 
الدحيل، الذي يمثل الكرة القطرية، للتنافس 
مع أندية من أبطال العالم مثل فريق بايرن 
أنــديــة جماهيرية  أو  بــطــل أوروبــــــا،  مــيــونــخ 
كبرى من جميع القارات، كما شاهدناها في 

النسخة الماضية«.
 من جانبه، قال حسن الــذوادي، الأمين العام 
للجنة العليا للمشاريع والإرث: »لا شك في أن 
استضافة بطولة كأس العالم للأندية للمرة 
الــثــانــيــة تــتــيــح لــنــا فــرصــة مــثــالــيــة لاكــتــســاب 
مـــزيـــد مـــن الـــخـــبـــرات، مـــع اقــتــرابــنــا أكـــثـــر من 
من  عامين  نحو  بعد   2022 مونديال  تنظيم 
الآن. وسنواصل العمل عن قرب مع شركائنا 
ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــلــمــشــجــعــن  ــربـ لـــتـــقـــديـــم تـــجـ
والــاعــبــن والإداريـــــــن، عــلــى طــريــق الإعــــداد 
لاستضافة النسخة الأولى من المونديال في 
إلى  يُشار  الأوســـط«.  العربي والشرق  العالم 
مــنــافــســات دوري  قــطــر تستضيف حــالــيــا  أن 
أبطال آسيا 2020 لأندية شرق القارة، بإقامة 

فريق الدحيل 
سيُمثل قطر في البطولة 

العالمية للأندية

تيباس: أثق في استمرار راموس 
مع »الملكي« وبقائه في »الليغا«

قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خابيير تيباس إنه يعتقد أن سيرخيو راموس 
مــدافــع ريـــال مــدريــد، الـــذي ينتهي عــقــده مــع الفريق فــي شهر حــزيــران/يــونــيــو المقبل 
الليغا«،  في  الكبار  اللاعبين  »بقاء  يفضل  أنــه  مؤكداً  »الملكي«،  الــنــادي  مع  سيستمر 
لم  ونيمار«  رونــالــدو  العالمي مثل كريستيانو  الــطــراز  بــأن رحيل »لاعبين من  مذكراً 
يؤثر على المسابقة. وأوضــح تيباس »بالطبع أفضل بقاء سرخيو رامــوس في ريال 
مدريد. أعتقد أنه سيستمر، ليس لدي شك. لا أعلم بالطبع كل التفاصيل، إلا أنني أثق 
في بقائه مع ريــال مدريد«. وأضــاف رئيس الاتحاد الإسباني: »مثلما هو الحال مع 
ميسي، أفضل بقاء سرخيو راموس في »الليغا«. رحيل اللاعبين المهمين للغاية مثل 
كريستيانو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي ونيمار من برشلونة إلى باريس 
الفرنسي لم يكن له تأثير ملحوظ. لم أكن راغباً في رحيلهم، لكنني  سان جيرمان 

أعتقد أننا مستعدون لتهميش الآثار لأدنى حد«.

ماركوس سينا: لا أنكر حزني لعدم المشاركة 
في مونديال 2010

قــال لاعــب كــرة القدم السابق مــاركــوس سينا​، 
الــذي لعب دولــيــا مــع إسبانيا 28 مــرة وشــارك 
في نهائيات كأس العالم 2006 و«يورو« 2008 
للوكالة الإسبانية »إفــي« أنه على الرغم من أنه 
عــن فيسنتي  أشــيــاء جــيــدة  قـــول  إلا  يمكنه  لا 
أنــه  ينكر  أن  أنـــه لا يستطيع  إلا  بــوســكــي  ديـــل 
 2010 العالم  كــأس  فــي  لعدم مشاركته  حزين 
في جنوب أفريقيا. وقال سينا ​​)44 سنة( عن 
المدرب السابق فيسنتي ديل بوسكي: »إنه أمر 
صــعــب لــلــغــايــة. إن هـــذا الأمـــر يــؤلــم كــثــيــراً وهــو 
ــك، لــكــن مـــن الــصــعــب جــــدًا أن تــكــون  ــ يــعــرف ذل
الوقت  ذلــك  في  التنافسية  لفريق شديد  مدرباً 
والآن أيــضــا«. وأضــاف سينا: »لا أرغــب في أن 
أكــون مدرباً وقــد تحدثت معه حــول هــذه الأمــور ووقعت قميصا لابنه من نيويورك 
أقوله عن فيسنتي  أن  »مــا يجب  وتابع سينا حديثه:  كوزموس عندما كنت هناك«. 
ديل بوسكي هو أشياء جيدة فقط. إنه شخص ممتاز وكان مدربًا ممتازًا، لكن من 
العالم 2010.  أنه يؤلمني عدم مشاركتي في كأس  أنكر  أن  أنني لا أستطيع  الواضح 

لكن هذه هي الحياة«.

كوتينيو يكمل مرانه مع برشلونة 
بعد 24 يوماً من الإصابة

فيليبي كوتينيو  شــارك لاعب وسط برشلونة 
في المران الجماعي لفريقه بشكل كامل الثلاثاء 
المــدرب رونالد كومان  وسيكون تحت تصرف 
أتلتيكو مدريد في  أمــام  المقبل  السبت  لمواجهة 
ــان الــاعــب أصــيــب في  الـــــدوري الإســبــانــي. وكــ
الـــســـاق الــيــســرى قــبــل 24 يــومــا خـــال مــبــاراة 
الــكــاســيــكــو أمــــام ريــــال مـــدريـــد، وكــــان ضمن 
لاعــبــي الــفــريــق الأول الــذيــن تــدربــوا فــي المدينة 
الرياضية. وشارك في المران أيضا تير شتيجن 
ونيتو  بويج  وريكي  وديمبيلي  وآلينيا  وبيكيه 
وجوردي البا وماثيوس وأومتيتي. وشارك من 
الفريق الرديف جونيور أرناو تيناس ومينغيزا 

وراموس مينغو.

بالوتيلي يتدرب مع أحد أندية الدرجة الرابعة
بعد أن ارتدى قمصان كبار الأندية في أوروبا، يتدرب المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي 
حالياً مع فريق فرانسياكورتا الإيطالي أحد أندية الدرجة الرابعة، في انتظار تحديد 
مستقبله. ولا يرتبط صاحب الـ30 سنة بعقد مع أي فريق منذ الصيف الماضي عندما 
فسخ عقده مــع بريشيا، فــي الــوقــت الــذي أكــدت فيه وســائــل الإعـــام الإيطالية خلال 
الإيطالي للحصول على  الــدوري  أندية  اهتمام من عدد من  الأسابيع الأخيرة وجــود 
خدماته مثل جنوى وفيورنتينا، وكذلك فريق فاسكو دا غاما البرازيلي. وبعد بداية 
رائعة لمسيرته الاحترافية مع إنتر ميلانو، الذي توج معه بالثلاثية في 2010 مع المدرب 
إنكلترا  في  العجوز ســواء  القارة  أندية  كبار  بين  وتنقله  مورينيو،  البرتغالي جوزيه 
مع مانشستر سيتي وليفربول، أو في إيطاليا مجدداً مع ميلان، وفرنسا مع نيس 

وأوليمبيك مارسيليا، لا يلعب المهاجم الدولي السابق مع أي فريق حالياً.

الدرجة  دوري  في  ألقاب  ليفربول خمسة  ونــال  و1976. 
التسعينيات(  أوائــل  منذ  الممتاز  )الـــدوري  الأولــى سابقا 
أيضا  الــثــاث، وأحـــرز  الخشبات  بــن  بــوجــود كليمينس 
ــة الأنـــديـــة  ــطـ ــأس رابـ ــ ــام 1974 وكـ ــكـــأس الإنــكــلــيــزيــة عــ الـ
التي لعب فيها تحت  الفترة  الإنكليزية عام 1981 خلال 
قيادة بيل شانكلي وخلفه بوب بيزلي. ثم غادر كليمينس 
والــثــاثــن من  الثانية  فــي  إلــى توتنهام عــام 1981 وهــو 
عمره مقابل 300 ألف جنيه إسترليني، وتوج مع النادي 
إنكلترا خلال  الأوروبـــي وكــأس  الاتــحــاد  اللندني بكأس 

فترة الأعوام السبعة التي أمضاها معه.
أولاد،  وثــاثــة  فيرونيكا  زوجــتــه  خلفه  كليمينس  وتـــرك 
ــــذي احـــتـــرف أيــضــا كــرة  ــاره وجـــولـــي وســتــيــفــن ال هـــم ســ
القدم وأصبح مدرباً الآن. وفــي هــذا الإطــار، كتبت عائلة 
لنعلمكم  نخاطبكم  الــحــزن،  »ببالغ  بــيــان:  فــي  كليمينس 

بوفاة راي كليمينس بسلام اليوم، وسط عائلته المحبة«، 
مضيفة »بعد أن قاتل بقوة لفترة طويلة، أصبح الآن في 
ســام ولــم يعد يشعر بــأي ألــم. تــود العائلة أن تقدم لكم 
جزيل الشكر على كل الحب والدعم الذي تلقاه على مر 

السنين«.
يُذكر أن الحارس الإنكليزي خاض 61 مباراة دولية مع 
منتخب »الأسود الثلاثة«، لكن هذا الرقم كان ليصبح أكبر 
بكثير لولا وجوده في حقبة بيتر شيلتون الذي دافع عن 
ألوان »الأسود الثلاثة« في 125 مباراة. وبعد اعتزاله اللعب 
لتوتنهام  الفني  الجهاز  في  كليمينس  عمل   ،1988 عــام 
ارتــدى  الــذي  الإنكليزي  المنتخب  الحراس في  ثم كمدرب 
لاعبوه شارات سوداء خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية 

ضد منتخب بلجيكا قبل يومين.
)فرانس برس(

ــــارس مـــرمـــى لــيــفــربــول وإنــكــلــتــرا ســابــقــا راي  تـــوفـــي حـ
كليمينس عن عمر ناهز الـ 72 سنة بعد صراع طويل مع 
مرض السرطان، وذلك بحسب ما أعلنت عائلته. ويعتبر 
منذ  البروستات  بسرطان  مصابا  كــان  الــذي  كليمينس 
فــاز بثلاثة  فــي جيله، حيث  الــحــراس  2005، مــن أفضل 
ــة الــبــطــلــة وخــمــســة في  ــيـ ألــقــاب فــي كـــأس الأنـــديـــة الأوروبـ

الدوري الإنكليزي خلال 14 سنة بألوان ليفربول.
عــام 1967  مــن سكونثورب  الفريق  إلــى  انضم  أن  وبعد 
مقابل 18 ألف جنيه استرليني، نال كليمينس شرف أن 
يكون من ضمن الفريق الذي منح ليفربول لقبه الأول في 
وج أيضاً 

ُ
كأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1977. كما ت

مع »الريدز« بلقب المسابقة القارية الأم التي أصبحت في 
أوائــل التسعينيات »دوري أبطال أوروبــا«، تحديداً عامي 
1978 و1981، وفاز بكأس الاتحاد الأوروبي عامي 1973 

راي كليمينس

على هامش الحدث

أسطورة حراسة 
المرمى الإنكليزي، 

توفي عن عمر 
ناهز الـ72 سنة

ليفربول تُوج 
بطلاً بالنسخة 
الأخيرة من 
)Getty( البطولة

أوروبــا(،  )بطل  الألماني  ميونخ  بايرن  من  كل  مشاركة  الآن  حتى  تأكد 
أميركا  بطل  هوية  تحديد  ويتبقى  القطري(،  الدوري  )بطل  والدحيل 
وآسيا،  )الكونكاكاف(،  والكاريبي  والوسطى  )كونميبول(،  الجنوبية 
وأفريقيا والأوقيانوس. وتُعد النسخة المقبلة هي الأخيرة في شكلها 
العالمية  البطولة  من  القادمة  النسخة  ستشهد  إذ  الحالي،  ونظامها 
شهري  بين  ستقُام  والتي  الصينية  العاصمة  في  فريقاً   24 مشاركة 

حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

الأندية المشاركة

وجه رياضي

40 مـــبـــاراة، وســـط تــدابــيــر صــحــيــة صــارمــة، 
لـــضـــمـــان ســــامــــة الـــجـــمـــيـــع، ومــــنــــع انـــتـــشـــار 

كوفيد-19 بين المشاركين في البطولة.
ــة قــــد نـــجـــحـــت فــــي تــنــظــيــم  ــ ــــدوحـ وكــــانــــت الـ
مــنــافــســات الــبــطــولــة ذاتـــهـــا لأنـــديـــة الــغــرب، 
ــاراة فــــي ســبــتــمــبــر  ــ ــبـ ــ والــــتــــي شــــهــــدت 35 مـ
وأكــتــوبــر المــاضــيــن، مــع إجــــراء فــحــوصــات 

تضمن  احترازية  تدابير  وســط  المشجعين، 
التباعد الاجتماعي لضمان سلامة الجميع.

ــر، الــرئــيــس  ــاطـ مـــن جـــانـــبـــه، قــــال نـــاصـــر الـــخـ
لبطولة  المــنــظــمــة  المــحــلــيــة  للجنة  الــتــنــفــيــذي 
كأس العالم للأندية: »نتطلع إلى استضافة 
مباريات مونديال الأندية بحضور أكبر عدد 
على  البناء  ومواصلة  المشجعين،  مــن  ممكن 

ــاركــــن، وأقــيــمــت  ــيــــد-19 لــجــمــيــع المــــشــ ــوفــ كــ
المــبــاريــات فــي ظــل إجـــراءات صــارمــة شملت 
المشاركين  لجميع  والآمــن  المحدود  التحرّك 
ضــمــن نـــطـــاق يــقــتــصــر عــلــى مـــقـــار الإقـــامـــة 
وملاعب التدريب والاســتــادات، بهدف منع 
انتشار الفيروس. وتشهد مباريات الدوري 
أعــداد مــحــدودة من  القطري حالياً حضور 

النجاح الذي حققناه في استضافة النسخة 
المــاضــيــة مــن الــبــطــولــة، بــهــدف تقديم تجربة 
أكــثــر تــمــيــزاً فـــي فــبــرايــر المــقــبــل. وســنــواصــل 
المتابعة الدقيقة للتطورات المرتبطة بفيروس 
كورونا، مع التركيز في تحضيراتنا للبطولة 
على ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين 

في المنافسات«.

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أنه لم يكن هناك أي اتفاق للتوقيع 
وقال  »الكتالوني«.  للنادي  السابق  المدير  تصريحات  بذلك  لينفي  برشلونة،  فريق  مع 
كورتوا، في مؤتمر صحافي: »ليس صحيحاً أنه كان هناك اتفاق. كنت لاعب تشيلسي، 
إلــى تشيلسي وأردت  أنني سأعود  أعلم  الإعـــارة، كنت  لعبت لأتلتيكو على سبيل  لقد 
اللعب هناك. لا أعرف لماذا قيل هذا، ولكن هذا غير صحيح. لا أعتقد أنني مضطر للتعليق 
على الأشياء التي يقولها الناس في الصحف أو من هذا القبيل. أعتقد أن الناس يعرفون 

أن حلمي كان دائمًا اللعب لريال مدريد وأنني سعيد هناك«

صورة في خبر

كورتوا ينفي انتقاله إلى برشلونة

Thursday 19 November 2020 Thursday 19 November 2020
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على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تشتهر بلدة أنفه في شمال لبنان باستخراج الملح، حتى باتت ملاّحاتها معلماً معروفاً في 
البلاد، أما الملاحون أنفسهم فلهم حكايات كثيرة في هذه المهنة

ملاّحات أنفه
لبنان: هروب من الأزمات إلى حياة مدهشة

طرابلس )شمال لبنان( ـ أورنيلا عنتر

يعتقد من يقف على شرفة الطابق 
 

ّ
العلوي لدير سيدة الناطور، المطل

ه أمام مصانع 
ّ
حات أنفه، أن

ّ
على مل

طــبــيــعــيــة مــفــتــوحــة عــلــى الــشــمــس والــبــحــر 
والهواء. أجرانها مربّعة متلاصقة كمكاتب 
بــا كــــراسٍ أو أجــهــزة كــومــبــيــوتــر، وأكــيــاس 
فــي صفوف  مــرصــوفــة  فيها  البيضاء  المــلــح 
متقابلة كأنها في صالة عــرض، يتوسّطها 
تــجــاريــة  كــعــامــة  كــبــيــر  أزرق  ــواء  ــ هـ دولاب 
حات والعاملون فيها 

ّ
المل أمّا أصحاب  لها. 

ــهــم، على 
ّ
كــأن بــســعــادة كبيرة  إليها  فــيــأتــون 

أو  الــســائــد، مقبلون على عطلة  مــن  العكس 
ــــورج، الثلاثيني  ــذا، يــقــول جـ نـــزهـــة. وفـــي هــ
ــه يأتي 

ّ
حة عن جــدّه لأبيه، إن

ّ
الــذي ورث المل

الحياة، كما لو كانت  للعمل فيها هرباً من 
 والملاحة حياة.

ً
الحياة عملا

يتنقل حــافــظ جــريــج، وهـــو صــاحــب إحــدى 
ــران وكـــأنـــه يــســيــر على  ــ حــــات، بـــن الأجــ

ّ
المــــا

كبيرة.  ة 
ّ
بخف عليها  يطفو  أو  المــيــاه  سطح 

 
ّ

يه قبعة قــش
ّ
قــدمــاه حــافــيــتــان ورأســــه تغط

عــريــضــة تــخــلــق مــن حــولــه دائــــرة مــن الــفــيء 
تنتقل معه من جرن إلى آخــر. يلقي التحية 
ــلــــى أصـــــحـــــاب المــــــاحــــــات الأخــــــــــرى فــيــمــا  عــ
يكنسون أرضيات أجرانها بالمكانس. يقول 
حـــة 

ّ
ــه جـــــاءت بـــه إلــــى المـــا ــدتــ  والــ

ّ
جـــريـــج إن

ني 
ّ
الــســنــتــن: »لــــديّ شــعــور بأن بــلــغ  حينما 

حة وأنني أرغــب في أن أموت 
ّ

ولــدت في المل
فــيــهــا«. يــضــيــف مــمــازحــا: »دائـــمـــا مـــا أطــلــب 
من أولادي أن يطمروا جسدي، حين أمــوت، 

بالملح بدلًا من التراب«.
 من يرث حرفة أو مهنة 

ّ
 كل

ّ
يعتبر جريج أن

 مرّة 
ّ

 في كل
ً
عن والديه أو جدّيه يعود طفلا

بالذاكرة  يعود  عمراً.  ازداد  مهما  يمارسها 
إلـــى المـــاضـــي: »كــانــت أمــهــاتــنــا - نــحــن أولاد 
قطنية طويلة  فساتين  يــرتــديــن   - المــاحــات 
 بقطع مــن الــقــمــاش. وكنا 

ّ
 رؤوســهــن

ّ
مــع لــف

ــراف فــســاتــيــنــهــن  ــ ــ نــمــســك بــأمــهــاتــنــا مــــن أطـ
 .»

ّ
عنهن ونبتعد  ا 

ّ
عن يبتعدن  أن  مــن  خوفاً 

يتذكّر جريج كيف لم يكن أمامه خيار سوى 
 يــديــهــا كانتا 

ّ
الــتــعــلــق بــفــســتــان والـــدتـــه لأن

في  الطعام  زاد  تمسكان  ــا،  دومـ مشغولتين 
حـــة وقــســاطــل المـــلـــح عند 

ّ
الــطــريــق إلــــى المـــا

حات 
ّ

المل العمل في  كــان  البيت.  إلــى  العودة 
 الموسم يبدأ 

ّ
مخصصاً للنساء والأولاد، لأن

العمل  »يبدأ  الصيفية:  العطلة  مع  وينتهي 
في يونيو/ حزيران وينتهي مع أول حبات 
المطر في أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ 
تشرين الــثــانــي، وكــنــا وأمــهــاتــنــا الــلــواتــي لا 
يــعــمــلــن ســـوى فـــي الــبــيــت وفـــي تــربــيــتــنــا، لا 

شغل لنا في الصيف سوى ملح البحر«.
المياه من  النساء يحملن  الماضي، كانت  في 
حات. وبقيت النساء على هذه 

ّ
البحر إلى المل

 دلوها ذهاباً وإياباً، 
ّ
 منهن

ّ
الحال، تنقل كل

يــمــأنــه مـــن الــبــحــر ويــفــرغــنــه فـــي الأجـــــران، 
إلــى حــن جــاء إلــى أنفه عالم روســـيّ، اسمه 
بــاده،  نفته  قد  كانت  دويتوفسكي،  ألكسي 
في عشرينيات القرن الماضي، واستقبله دير 
الناطور. يحكي جريج قصّة هذا العالم الذي 
كــــان يــمــضــي ســـاعـــات الــنــهــار فـــي مــشــاهــدة 
أن  إلى   ،

ّ
بأيديهن البحر  ينقلن مياه  النساء 

 سهّل على 
ً ّ
حات حل

ّ
عرض على أصحاب المل

ر عليهم الوقت 
ّ
النساء والأطفال عملهم ووف

هوامش

عمل عائلي بامتياز )نذير حلواني(

تقوم  بسيطة  فكرته  »كانت  يقول:  والجهد. 
مــتــصــل بمضخة  هــــواء  عــلــى وضــــع دولاب 
عند شاطئ البحر، من شأنها أن تنقل المياه 
عبر الأقنية من البحر إلى الأجران كلما هبّ 
الهواء«. ويضيف: » كان أول دولاب هواء في 
أنفه مصنوعاً من الخشب، وعلى الرغم من 
فعاليته العالية، فالخشب كان يتصدّع عند 
أول عاصفة«. إثر ذلك، بدأ تصنيع الدواليب 
مــن المــعــدن بــــدلًا مــن الــخــشــب، فــوضــع نحو 
مئتي دولاب عــلــى طـــول شــاطــئ أنــفــه الــذي 
ــن تــســعــن  حـــــات تــحــتــل أكـــثـــر مــ

ّ
كـــانـــت المـــــا

فــي المــائــة مــن مساحته. بعد نقل المــيــاه إلى 
أجــران  فــي  التبخر الأول  حــات، يحصل 

ّ
المــا

عمقها متر أو متر ونصف تسمّى المستودع. 
في هذه الأجران، تتبخر مياه البحر ويرتفع 
بــالــتــالــي مــنــســوب المـــلـــح فــيــهــا. فـــي مــرحــلــة 
المــيــاه التي تحتوي على  لاحــقــة، تنقل هــذه 
نــســبــة عــالــيــة مــن المــلــح إلـــى أجــــران يــتــراوح 
سنتيمتراً،  والعشرين  العشرة  بــن  عمقها 
حيث تحصل عملية التبخر الثانية. في هذا 
 ملح أنفه ربما 

ّ
السياق، يشير جريج إلى أن

ــذي لا يحتاج  يــكــون الــوحــيــد فـــي الــعــالــم الــ
للتكرير. ففي المرحلة الثانية، إذا كان الهواء 
غربيّاً، يطوف على سطح الأجران ما يعرف 
بــالمــلــح الــثــقــيــل. ويـــشـــرح: »فـــي هـــذه الــحــال، 
حــات بكنس أسطح 

ّ
المــا العاملون في  يقوم 

الأجــران بخفة ومهنية عالية للتخلص من 

المــلــح الــثــقــيــل الــــذي لا يــصــلــح لــاســتــخــدام. 
بعد ذلك، يمكن استخراج ملح الطعام الذي 
يقوم العاملون بملئه في أكياس كبيرة قبل 
تصريفه، أمّا الملح المرّ الذي يرقد في أسفل 
منه  والتخلص  كنسه  أيضاً  فيتم  الأجـــران، 
أمّــا »زهــرة الملح«  شأنه شــأن الملح الثقيل«. 
تنبت  وكأنها  الأجـــران  على سطح  فتطوف 
ــاه. فـــالـــهـــواء الـــشـــرقـــي والــشــمــالــي  ــيــ عــلــى المــ
ورات الملح الرقيقة واللامعة 

ّ
الجاف يشكّل بل

كالكريستال على وجه الماء، وهي من أفضل 
ــلــــح وأجــــــودهــــــا، بـــحـــســـب جـــريـــج.  أنــــــــواع المــ
وتوضيبها  بجمعها  العمّال  يقوم  عندها، 
على الفور في أكياس من دون الحاجة إلى 

معالجة صناعية أو إضافات كيميائية. 
يـــأســـف جـــريـــج لـــلـــضـــربـــات المــتــتــالــيــة الــتــي 
تعرّض لها هــذا القطاع، وأبــرزهــا فتح باب 
استيراد الملح من الخارج من دون فرض أيّ 
رســوم جمركية عليه. ويــعــدّد: »انــدثــار عدد 
التي كانت تزين شاطئ  الملاحات  كبير من 
أنــفــه، بــالإضــافــة إلـــى الــتــهــديــد الـــدائـــم الــذي 
استثمارية  مشاريع  إنشاء  احتمال  يشكله 
اللبناني ذو  فالملح  الشاطئ«.  ضخمة على 
حات التي تعدّ معامل 

ّ
الجودة العالية والمل

الــبــحــر،  تــلــوّث  لــلــبــيــئــة، لا  طبيعية صــديــقــة 
ولا تــقــطــع الــتــواصــل مـــع الــبــحــر ولا تــشــوّه 
المــنــظــر الــطــبــيــعــي، لــيــســت مــحــمــيّــة مـــن قبل 
 مــــردود إنــتــاج 

ّ
الـــدولـــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن

الملح لا يكفي لإعالة أسرة صغيرة أو حتى 
فرد واحد، يواظب هؤلاء على الحفاظ على 
حات وعلى حرفة صناعة الملح اللبناني.

ّ
المل

حــــات إلــى 
ّ

نــــــادراً مـــا يــحــتــاج أصـــحـــاب المــــا
توظيف عمّال لمساعدتهم في استخراج الملح 
وتوضيبه، إذ لطالما كانت هذه الحرفة شأناً 
عائلياً بحتاً. تقول إيفانا البالغة من العمر 
ها تساعد والديها في العمل. 

ّ
ست سنوات إن

ترتدي لباس البحر تحت فستانها وتحمل 
منشفتها بيد وتقول: »أنا مسؤولة عن فتح 
الأكــيــاس الــتــي يــمــأهــا والــــدي بــالمــلــح«. من 
جهتها، تقول جنان، التي تستثمر وزوجها 
ها تعمل فيها مع زوجها 

ّ
إحدى الملاحات، إن

وابنهما وبناتهما الثلاث. وتضيف: »العمل 
لنا  لــيــس بالنسبة  ــداً،  حــة ممتع جـ

ّ
المــا فــي 

ما بالنسبة لأولادنــا أيضاً ممن 
ّ
إن وحسب، 

ا كما ورثناها عن أهلنا«. 
ّ
يرثون الحرفة عن

 من 
ّ
يشير جريج، في السياق نفسه، إلى أن

أمضوا  الذين  حــات 
ّ

المــا أولاد  على  الصعب 
 مواسم الصيف من دون استثناء، 

ّ
فيها كل

 
ّ

أل كــمــا يصعب عليهم  عــنــهــا،  يــبــتــعــدوا  أن 
ينقلوا الحرفة لأولادهم من بعدهم. ويختم: 
حات 

ّ
»على الرغم من إمضاء عمرنا بين المل

ــة التي 
ّ
وأجـــرانـــهـــا، فــالــبــحــر والـــهـــواء والــخــف

طبعت طفولتنا وأيامنا التي تلت ما زالت 
 فعل الدهشة 

ّ
تدهشنا حتى اليوم. أعتقد أن
هو الذي يربطنا بهذا المكان«.

ني ولدت 
ّ
لديّ شعور بأن

حة وأنني أرغب 
ّ

في المل
في أن أموت فيها. دائماً 
ما أطلب من أولادي أن 
يطمروا جسدي، حين 
 من 

ً
أموت، بالملح بدلا

التراب.

■ ■ ■
 من يرث حرفة 

ّ
كل

أو مهنة عن والديه أو 
 في 

ً
جدّيه يعود طفلا

 مرّة يمارسها مهما 
ّ

كل
ازداد عمراً.

■ ■ ■
ة 

ّ
البحر والهواء والخف

التي طبعت طفولتنا 
وأيامنا التي تلت ما 
زالت تدهشنا حتى 
اليوم. أعتقد أنّ فعل 

الدهشة هو الذي 
يربطنا بهذا المكان.

باختصار

سعدية مفرح

الظاهرة الصحفية الأكثر بــروزا بالنسبة لي في إطار 
متابعة الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، أخــيــرا، هــي مــا يمكن 
ــتــي اعــتــبــرهــا كــثــيــرون،  الـــفـــرد، وال تسميتها صــحــافــة 
ثقة في معرفة ما  البديل الأفضل والأكثر  وأنــا منهم، 
يجري في كواليس الانتخابات الأكثر إثارة في التاريخ 
الأميركي الحديث، فهي المــرة الأولــى التي يصبح فيها 
بــعــض الإعـــامـــيـــن، الـــعـــرب تــحــديــدا، مـــصـــدرا رئيسا 
لـــأخـــبـــار الـــتـــي يــبــثــونــهــا بــأنــفــســهــم فـــي حــســابــاتــهــم 
الشخصية على وسائل التواصل المختلفة، خصوصا 
مــنــصــة تــويــتــر، مـــن دون أن يــعــتــمــدوا عــلــى مــنــصــاتٍ 
رســمــيــةٍ لــهــم أو ســيــاقــاتٍ تــمــر مــن خــالــهــا أخــبــارهــم 
وتحليلاتهم إلى المتابع. وإذا كانت الصحافة هي المهنة 
عنى بالبحث عن الأخبار وتمحيصها، والتحقق 

ُ
التي ت

ن القرّاء 
ّ
من مصداقيتها قبل تحليلها ونشرها بما يمك

من الحصول عليها، فإنها تخرج، في هذا التعريف، من 
الارتباط بنوعية معينة من المنصّات أو المنابر التقليدية 
المهنة. سواء  القارئ عليها منذ ظهور تلك  اعتاد  التي 
فمنذ  مرئية،  أم  أم مسموعة  الصحافة مقروءة  أكانت 
ظــهــور الإنــتــرنــت، ومــا أتــاحــه مــن إمــكــانــاتٍ هائلة أمــام 

الفرد في كل مكان، في سبيل صناعة البيئة المناسبة له 
للتعبير عن نفسه وآرائه وأخباره، ونشرها بالطريقة 
السريعة والمباشرة وشبه المجانية، اكتشف الصحفيون 
التقليدي  ــار  ــ الإطـ خــــارج  أحــيــانــا  الــعــمــل  بمكنتهم  أن 
لبيئات عملهم، بل وجد كثيرون من غير العاملين في 
المجال الصحفي، أو الإعلامي عموما، وجدوا أنفسهم 
منخرطين في هذه المهنة الجميلة، من دون أن يقصدوا 
يقودهم  مسبق  تــدريــب  أو  تحضير  دون  ومـــن  ذلـــك، 
الشغف وحــده. وقد مرّت علينا استحقاقات إخبارية 
كثيرة على صعيد العالم كله، برزت فيها صحافة الفرد 
بعيدا عن الاشتراطات الرقابية، بمستوياتها المختلفة، 
والتي تحكم المنظومة الإعلامية التقليدية. لكن السباق 
المتابعين  لــنــا، نحن  أبـــرز  الــراهــن  الأمــيــركــي  الانتخابي 
والقرّاء العرب، للنتائج كمن يتابع مباراة شائقة تهمنا 
في  منصّاتهم  استخدموا  مدوّنين  المباشرة،  نتائجها 
اعتمادا  الأميركية،  الانتخابات  أخبار  لنشر  »تويتر« 
متابعتها  في  المباشرة،  الشخصية  مجهوداتهم  على 
عــلــى الأرض أحــيــانــا، ومـــن خـــال رصـــدهـــم المــحــمــوم 
وسائل الإعلام الأميركية المحلية، والعابرة كل الحدود 
سياقاتها  فــي  وفهمها  ترجمتها  بعد  أخـــرى،  أحيانا 
في الثقافة السياسية الأميركية، وخصوصياتها التي 

البعيد عنها.  الــعــربــي  المــشــاهــد  مــا تخفى عــلــى  غــالــبــا 
شخصية،  حسابات  عبر  الانتخابات  تلك  أتابع  كنت 
انتقيتها بعناية وحرص شديدين، وعبر سنوات من 
الفردية  الحسابات  تلك  فكانت  »تــويــتــر«،  فــي  الــرصــد 
خــيــر مــصــدر لـــي. وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا، فــي الــبــدايــة، 
كــانــت مــصــدرا إضــافــيــا بــوجــود قــنــوات عالمية كبرى 
كنت أتابعها، مثل سي أن أن وبي بي سي والجزيرة، 
إلا أن تلك الحسابات الفردية سرعان ما اتخذت مكانة 
الإخبارية،  الشخصي لمصادري  الترتيب  في  متقدّمة 
البليغ، ولأنها  اللغوي  نتيجة دقتها اللافتة، وإيجازها 

تعرف كيف تنتقي من الأخبار ما يهمني كما بدا لي. 
الــذي تــجــاوز، في  ــدون، زيــد بنيامين،  المـ منها حساب 
أخبار  مــن  كثيرا  »تــويــتــر«،  عبر  السريعة،  إخبارياته 
القنوات المعروفة. وما كان يبثه هو نفسه في رسائله 
أما  لها.  يعمل مراسلا  التي  الجديد  العربي  قناة  عبر 
المدون أحمد اليهري الذي تخصص بمتابعة السياسة 
الأميركية بشكل دقيق، فقد أبلى بلاء مذهلا بتغطيته 
فـــي بعض  ــان  ــ تـــتـــرك شـــــاردة ولا واردة. وكـ لـــم  الـــتـــي 
الأوقـــات يستمر فــي التغطية طــوال الــيــوم، ولــم يكتف 
بالأخبار المهمة، بل غالبا ما كان يرافقها بملاحظاتٍ 
تحليليةٍ شارحة بشكل جامع ومانع. ومن الحسابات 
الأخرى التي لاحقت تلك الانتخابات، وتفوقت أحيانا 
ــقــنــوات الــتــقــلــيــديــة، حــســاب الإعــامــيــة ميساء  عــلــى ال
العمودي في تغطياتها المصوّرة مع زوجها الإعلامي 
ياسر الغسلان، وتحليلاتهما المهمة ما وراء الكواليس. 
ووافٍ  مميز  الحرمي بشرح  ريــم  المــدونــة  تميزت  كما 
بالثقافة  طبيعة خاصة  ذات  كثيرة  وأخبار  لتعليقات 
الأمــيــركــيــة، وبلغة جميلة جـــدا. وغــيــر هـــؤلاء كثيرون 
فــعــا صــنــعــوا مــن حــســابــاتــهــم الشخصية مــنــصّــات 
منافسة، وبامتياز لافت للإعلام التقليدي الذي لم يكن 

في أفضل أحواله هذه المرة!

في صحافة الفرد... تحية لهؤلاء

وأخيراً

مرتّ استحقاقات إخبارية 
كثيرة على صعيد العالم، برزت 
فيها صحافة الفرد بعيداً عن 
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